الترمتت الفتيَي والتسليلالنفيق 


عميف كلية التريية الفنية سابقا 
جائرة الدوقة التشجيعية فى ألتربية 


الظبع.ة الثائية 


عم ااألةةالكتب 


ع هدالو اتبيه ست 


سرجم وقد ف ويد 


كارك ولاج 


ستائل حرك 


دائييل شنيدر 


أقوال مأثورة 


© الآنا يعارب فى جبهتين :, يداقع عن وجويه شد ابام القاربي الل 
يهنده بالقناء » وقد انام الداشل كللى يرهقه بالرقيات الفرية . 
ويعطط نفس وبأكل الرتاية عد كل من حلين الدوين ‏ 


* التغى كبشم فى سلوكها » ونا خسائسها #تسيولمجية وتزكيها 
التشر عي . 


* إذا كنت أريد آن آنهم إتاناً » قلابك أن أضم انا كل 
المعلويات العلمية من لقنس الادى » وأتجنب كل النظريات * 
رذلك لأقشل كلية أتجاهاً بديدا غير متسب . 

© من الأمور المروقة ايوم فى ميداث الطب اء أن مهة الطبيب 
لا تقوم على علاج مرفى عرد اء بل عل ملاج شتصن ميقي ٠‏ 

© اكلا رادت بمهرة النامى » أدى ذلك إلى [ضال مترايد الفرد . 

© إن تاريخ السالم فى جلو قسة حب ١‏ 


© لا يريد فىء يمكن أن يسى فنا ء يضري , خالماء نتنك 
نشاط الكابيرا ٠‏ والفوؤوقراف - 


© سيا تتقمساء فإننا و للا نشكل أنفسنا نقق » ودج غارجي » 
إفنا سيم هقا التمذج + باتجاعه » وسبته ء وذكاته الابتكارن » 
كا لو “كافت هذه الأشياء سلى وعى تقور وتتردد . 

5 بذ ل إتحا عقن اي امي لتاق ار 0 بد‎ ٠. 
, الاسام سيا فكلين معطييسين فى ثيات + يم آيشا فى قتنا‎ 


أسكار وأيلد ‏ # إن الرعب بن اللحشيع وهو أناين الأغلاق - والرهة م الو 
وهى مر الدين . هذان هما العاملان اقذان يمكمات 
© إن المسال شكل لميقرية ٠‏ بل لعله أسمى من ألمق يه ا الآقه 
لا يماج إلى تقسير 
© الاذا ست فى الحباء ترجم المشكلة إلى أساس فسيواوبى الس 
إن المب ليس له سلة بمشيتننا القاتية . 
© اق الب بيدأ الإثسان دائماً يتداع نفه . ولكنه ينتهى دما 
يستداح الآلرين 
© لتكين إنائا ليا ٠‏ يحب أن تكون عل رفاق سم قتفسك 
ماوبل برت © إن القن كلى قثاط آخر + يماق من النصابية ؟ 
موكسل © إن لض سنب الإفان من رغيته الحنسية ٠‏ ومن كل ثىء أرقبط 
بها عقلي ٠‏ المتوقم غالياً أن كل إحساس بالثمر + وكل عاماقة 
ألعهاقية #مرق فى -حياقه 


اتويات 


ديل الصور ع ا م 4 
ماقدمة الكتاب 0 . 
ريا + الثر بية الفنية والتحليل التفمى 


5 5 5 5 5 ١ 0 


المكم على السلوك يع ع جم مه 
محرقتنة بالشخصية 5 5 7 5 
صعوية الحكم علدا ل ل ع لج 
اشافيوااس لمكي .الال لال 
التكابل قد العطاشي 0 ل ءا ءا ام 
تليق الأديات ا كا "اد 
ارقباط التكاسل بالثر بية الفنية 


أزدواج السط + وسلت بالشخسية. 35م 
الشتس ر الرجهين 000 5 3 2 


مى الأشاك كسام ,5 2 لال 
الى العمط الى 1 7 

فى السمر يق 95 5 
فى السيشة على القراخ 00. 0اء 500 

مملم القن كمال تقس ل 5 
فر بية النغسية من لال الفن : 


الفصل الثافى : الرمز يقآودلالانيا النفسية 


امقفسة 5 5 5 3 
الرمزية وا فلاشسوو 5 ا 
امتطر الأيلك 0١‏ ل 0 
اخعطر قال 8 ا 
اللنظر الثالث : 

المعطر الرايج 

التظر القامس 5 
المنظر السامس : 
المتظر السايم 

المنظر التامن 

المنظر #تاسم 5 

الننظر الماشر 8 -* 
سائيقة الرمزية ا 
الوبزية من خاسية الكل 

الرتزية من كاسية الذتزى. 

نبععات اقفن المديث «الربزية 

الرمزية كتعيير غردى «أجتا 

الفصل الثالث : البحث عن ذائية الفرد 
وضع القرد فى مججيمنا اللماصر 

أعرية المسرفة -سيقٌ الأفراد 

لقره يلم 00-6 

الدين ء والدوقة + واثئناس 

الدكتاتررية ء والإرعاب 


َه 
- 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا دن 1 


ذاقية القرد » والدبعتراطية ... 


الاشتراكية > والاقتسادم 


القصيل الرايع : لفن ولملاج لتقي 


طييمة الدراسة 


طرق الف وتماماته 


العييرات الطتائية رأميته فى الشخيص 


سياد لالج ال 
الداعق والثارج 
اين ل 
الإسقاط 


لقص 
الاعتام بسشطن المرائل 


ري للدصل لتسليل اليموم 


امقاقعة 
لفن غاية آرمية 7 
القن من الوجهة الملاجية 


م 


الأملل لقفية ,ل ال ل ل ل لاس 
خاولة لقراءة بع الرسوع 0 


ملاحظات فى دار الحقاقة 2 أ نو م -د 
الدلالات النغشية ارسوم أملقاق ماقيل اليكل 

التزعات التركيية والتمليلية : د ِ 
0 السادس م بين 0 ا 
٠. 5 . . 5 1‏ :* 
عقارلةبين ليؤارم فويكاصو 0ل ل ءءء ال 
تطليل فرويد > ليد ونومة لد يو 2 

مارك يال رفيا الس > 2 
تحليل اأعباك قا مر .ال ال ال م الل اال 
حث ملو . 20-7 9 5 2 
عيزات طابع قات جبيخ فى تصويره . و كر .ني رن 
الى إل لانت والإسساس بالودة ه14 جذب رود © ع حي 
مات باسنا عن الب ل الور لط ىر د 
عيادة الشيس عر اا #واد اه 

الفصل السايع : الحتسى وإللياة ‏ 

كيف ايه الإنسات مشكلات الحيأة 5 00 

ظاهرة لبقتسن ذل كمه ايا 2 

التكقثر يفا بشي ع 0 

كتف يسيم الى مطل ىل ال ل ل 
دافا الع وابقئس 4 ااي لال ا كك ا 2 


أجاء المتوسقين تمر أطشن . 
اتتبعاءت مسددة لعيادة الطبيعة 
قير ود الحسىي 

جواني أغرى من القدرة ابمشسية 
اللا فى أنكار الس 

لفقل الديتية المبكرة 

الى بالثر بية 

قسن والار بية الفتيةة 


2 الثامن : الرمزية 7 0 5 


ا لذي والتزمة اللكيرقة. 


ليشاحات أكثر لين الى فى الور د السريالية 


متيع السر هالية 
نزمة الدادا 
الريالية واللاشور " 


فصل مضع + ان أنه تقيدمة 


لفن ا الكامنة 
القسير رمم شد 

لفن والسحة افئفسية 
الموضومات الثيرة 3 
الموضومات وأغواد اللاشعور 
اترازت 

اللوضوع وتلير يع 

ألفن وسيلة تمويضية 


دليل الصور 


1- صورة دبزية من روأية ه ييكل وستر هايد اع رض أسثر عايه . 
الرواية ترضح سدالة اتقسام الشخصية مسبية مرغساً عصابياً ملازيا . رالرراية 
ألنها الكاتب الاسكذلعى ر ل . ستيقتسن . ملت يالسييًا مام +558 > 
واقصورة من الفيلم المذكور » وتيين قصف مكل الآعر . 

.- الشعبار بقمة افير كا وضمه الحلل التضى السوسرى « عرمانا روشاع » . 
إن شكل البقعة يمكن أن يسعندم كثير للتداعى الطليق . وى الحقيقة إن 
ألى شكل غير منتفل يكن أن يمعلى مبيشا لسلية ماع ارقباطية . 
للقد ”كنب لووطايدو فى مذكراته : و لا يصحب عليك أن ثقف ليا وكتأمل فى 
بقع المدرات » أر بقايا الحريق ع كر فى السسباء أو الرمل + 
أو شابه ذلك من الأمالكن الي يمكن أن تجد قيها أفكاراً مثيرة ٠‏ . 

م - سيد التزال + سورة ترح عينة تن الليالات الربزية المرتبلة بالسفيقه 
الخنسية . وى به من لوة للقنان الألماى ه سراناش ه + 23 15 , 

+ - المفعاح فى النظب يمكن أن يكو ريزآ جني + ولكن ليس دائماً . االوة 
قطاح من حيكل الكنيسة ء ىق 18 . للقنان الفلمتكى ,» كاممين » > 
هذا الهاب تسد يه تمعيل الآمل » فالكائرة رعغل الي » والملتاج يربز 
إل الايتباك إلى الله 

الألينا» + وتمثل المنسر ا#طالى فى لاكمور الذكر . «والأتيباس ٠‏ » 
و يمثل المنسر الذكرى فى لاشعور الألثى . وهل الثثائية الداضلية كثيراً 
ما تمثل بطريقة رمزية فى صورة اللنق لوي ليود نت 
مزق 000 مأتموة من طول كيمياق ‏ 

د .اط انق برياعى أورق عاص ء ريه لاف مأليقة صور ها غزال يجرى وهر 
السائق ويلفت نظره إلى الميوانات الى تعبر الطريق بالترقى سق 
..أشاها السورة القنان الريسري و إرجارد ساكوبٍ « ٠‏ يقد صررت 

: عير منطق كا محدث ى الأسلام ‏ ريثاهد فى الطريق الزراخي 


1 


بذ 


فيل ء ووسيد القرث “ عدينا صور ء وغميالان لآدموان فى مقدة ألصوية . 


# فى حالات المسعيرية الضماعية ٠‏ كاث يطلق عليها فيا عشى الامتلاك . 
رقصة بالمنيزية ينتبى المياج ليها إلى أن يمرب الراقمى سيفه شد نفسه 
وهى فى سالة ححوك . 

م- لعبة المربات + مكوئة من ماركة نولكس غابين ء #تأثير على عقلية القاره 
باستعارة شيالات اللقولة اللاشمورية يكرياتها ‏ فإذا كانت تلك 
الذكريات سارة » يمكن أن ترتبط بالإنتاج وجاركه المسجلة , 

ه- #دعاية الانتخابية + أسد التأثيرات الى يعرقى لما شعور الإثمات فى 
المصر اضر إعلاث هدم النامين التصويت بلعمء لصق على راجهة عليها 
إعلانات آعري تطالب باه . علمالسمارضات من النوع اللى يسيب يملق 
جو نميش فيه شد طبيعتنا وكقوم النفس البشرية القى كمالى من عدم 
الاتزان + بضلق ظروف تمويضية لا شمورية 


٠‏ -مثل مقهور امم الشاكم النمئ يسجم أأكبر ‏ وو رمم محمد من قسة 
ه أليس فى بلاد المجائب » ( 1400 ) ء والصورة توشيح أليس وقد نمت 
عملا أختول 


١‏ - و آلى رارهيل » ٠‏ فئان أمريكى ولد عام 17٠‏ . ,الصورة زيتية ععروضة 
قى مصست أوليريت شوك فى باثلربولاية تيويورك + بعى تمفل لزية لفن 
العامة ( مس وصم) فى استخدام اللم الى تباع فى الأسراق الكبرى + 
عل اعبار أنها من الأشواء الى ينتلدمها المتهور يوا سترن أعتاناكه . 

. سلم القتان الأقجليزى. « ولمام بليك » + 1523 . وهو يمثل الحلم الشائم‎ - ١+ 
وعنوات الم + 8 يا إلهى + كيف لمث بالأشيام‎ ٠ الطيرات‎ 
, السيلة ؟‎ 

+1 سه ليؤاهو دائتفى » : مؤائيز؟ . تفاصيل من أقوسة الكشيورة الى سبلت 
الابساءة الفائدة عل شفى هله اليدة »+ إن تلك الابتساءة الى كان 
يتفقدعا اليؤاردو الى سان الام الى ققدمة. فى مللرلته ٠‏ وأصيح ينعي 


0 


1١ 


بف 


هد 


قيحك عنو فق اقلق أغباله 


الأطفال والمربية الصورة اتمككاس لا شمورى لفكرة الملفئة عن المريية + 
مكشابه عسسها رأيديا . ءا الأطقال صهرو؟ ٠‏ رهله فكرة رمزية 
اتقمالية ٠‏ > سنوات 


أنا سايا وردة . الرسم رمزى ٠‏ ويوضم عامل التشتيم فى القبض عل 
الوردة + * سنوات 

مر ى عديقة الخيراف محاط بسو حسمل فكرة تقمصية ء» سيث إن 
الملقل يسور شه يوا فى رقم الثبر > ويريد أن يحقق حريعه . 
رمم رمؤي + + سنوات 

يابلر بيكاسو ء تحضير الوحة جورنيكا . شروج القنات عل الوببه الأسل 
بعسريغات رمزية كتيرة + يشعر بمدى اسراح الذى يعمل فى لاشحويه 
لإبراز الآسى والأثم اللس يمانيه الإنسان من ويلاث الفروب . أنظر إل 
الأسايم ء والعينين ا والأسناث ٠‏ والائقف 

الووكاردى داففى - دراسات تشرضية . المجصرية الملكية + قلمة وندسوم . 
يفاط الدراسة العلمية المتسقة فى تشريح العضلات ٠‏ ووم المظام ‏ 

بابل بيكاسىر . ٠‏ جرترودستين » 91-017 الصورة الى سارظ؟ 
الغنان أكثر من تماقين مرة ء ثم ألقى كل فكرته وبر 0 
شور عاد إأيد قيخلق حذء السو رة الرمز ية المقدمة عن ببرتر ودستين . 

بابر بيكاسر . الحياة ( 0156-8 . تبدو أن الإصيع الممئدة الرجل 
الآماى تصرح - يميا القلنية تونم أطنية الغقوبة » وتبدر' الأم بريه 
حزين مارم ء +المقارئة بويه العارية ويسدها المتلمين . أما الطفل 
الرشميع + أقلى ودج الحب المبدج ٠»‏ فيستكين فى صدر الأم مهيراً إل 
المنف الكبير الذى حدث طاء والثى فجت عنه أهذه التقثرة“ الصارسة . 
والضوارة نشي إلى تقبل الخمب. عل الرغم من كلل شىء ١‏ 

«ابلو ماسو - . مورفيكا ٠.‏ الصورة علي باليتود الى توضح القراب 


دما 


14 


والسار اللى سل بقرية جورفيكا . ولسأمن الربوين الملقاة عل الأريض 
والثى تسرخ فى هلم ع ,الحصان الل يين من الصزق + وكلها يموز 
تمر بالمأساة » قرى بجائب هه الرموز الأخرى الى تمعلى بريق الآمل : 
فاللارع الى اسك بالدور + والشمس الكهريائية المثيرة ٠‏ والنور الذى 
يربز لآسيائيا ء كثها تعبيرات بمزية + المصوعة الأول يلوم فيا الغناث 
بى البشر » وإثثائية يسلى الآمل لعام أفضل ‏ 


1؟ - يابلوييكاسوء الأستديو ( ١552‏ ) . لاسظ رأنسن التمثال اللى يربز 
إلى الآب ٠‏ بالمسرح الللق الى يريز قعية الإبن ٠‏ والأيدى الى 
تحطمت وفى ريز لقوة الأب الى لا قستطيم أن ماري ضتطها على الإبن + 
فتسطمت رمزا لتحطيم القيد .. 

مج - مارك شيا ١‏ الموت (ه١5١‏ ) . اعفان السورة جبوعة من الرموز ٠‏ 
فى أشكال للبيعية ء ولكها تغير إلى عامل : التكثيف » والتجاور 
المرتبطين بخيالامت قريبة مأ يدث صادة فى افلم . قهتاك سئة بين عازف 
الكمات » وعلامة الخذاء الى تربز مل الأسذية » ووضعيا بالقرب من 
الشخمى الميثت المندد ويبط الطريق + أللى يظير قيه الكتاسن بمققعه 
ديز إل إتانة كل فىه . إن السورة اتمكاس كليالات الطلولة . 
خالة دعر الى تتاب طفلا بودي يعيش لى قرية . فالشموع ترقيط 
بالميت ا كا رقي بالطيل ٠‏ وكتلك بالنوف من القرالات الى كثير 
الذعر باقيل »” بل لملها تربز إل رقبة شجال وآمثيته فى مزيد من 
الف فى هذا اكات . إن شبال من شلال هذء المورة ء يحاول أن 
يتخلس من كايوين مؤرق فى طفولتة ٠‏ سيع بين أقاريد ‏ وأعايد ا 
وشكل اميت اء فى جو مظلم > وسياة ميئة . 


#ع- مارك شجال ؛ فى اليل ( 48ة؟) . تأمل الصورة ورسلا بالخلم + 
شلال + واقمبة الى تتدل من السياء ء «اخييبان » والخيرات اللى يظهر 
وله من عنان. الا ء والأمراء الى تسطع على المليد الأبيضي فرق بوت 
ألقريةاء أكل عي فى الصورة يرز [ى راقع منلف. . قالمائقان لمات 
بوعدة تيسهما . وإلسبة » إثارة إلى المكان . ثمله الحجرة لق مكن 


أن تعزقهما بعيداً عن الشارع ء ليسققا آمتيتباء فكأله يحتوهما مقشه 
يمزلهسا عن عررن الئاس والكاء الأبيشى يثير إلى القرقة الى تتناسب 
مم اهب اء كنا أن البيالمى إشارة إل الثقاء ‏ 


-. فلسنت غأن جوج 2 حجرة الثوم ( 1865 ) . أشثير الفنأن بوسدته » 
وعياته المتراضمة ء وبالتسليق فى عام كشر ليس ليه إلا الاتسرزال + 
وقرفة نويه وسف هذا السمت . 


د فصنت قات جرخ اء المراكب (ههة١)‏ . سورة أعرى للاتزال 
والمسمت © ححيث لاحيأة » زوإرق قوق الشاطىء معالة مقفرة » وعى امتداده 
لإساس الفثان بالمزقة 


ب .فستت عات جويع اء دراسة تعجرة( 16 )). هذه الدراسة للهاة بلا 
أوراق ٠‏ حيث تجردت الثجرة من كل فسة أعهراءء رين كل آل 
المياة سولها ٠‏ وهى رمز لتك الانمزالية , 


م فسنت فان سوع + سبيحة الرجل . ما أروع هذا الل لررمس سراح 
اليدين فوق ألوبه فى عمارلة #تيقظ + فلهر مشن +٠‏ ومقعد بظهر ملعي + 
والسورة ق شراء . 


و - قتستت فاث سبو » الخذاء . ما أروع هذ! الحذاء كرمز لسراع أللياة » 
حيث الكثل من ألسير يهنمكس. فى الخالة قرثة الى لآل إليبة ألقاء » 


إنه يمل شيا من المأساة . 
٠م‏ -هائز يلار ء بوف (4م4() . أفكال نمنية مثيرة ينسياً ٠‏ تيميع من 
لأجزاء المرائس فى متزى ديد . 


وج -مارسيل دوشامب > عارية تنزل الدرج (  )1415‏ الحركة الدزيايكية 
تعسول إلى شكل استاتيكي » مكن إدراكها فى إيتاع بتراصل . 

سم ماصيل حشائب © العريى ( ١41١+‏ - تقد الشكل التبرياص * 
وتترعه ٠‏ رظهور منطقية له 


1١ 


153 


جم . .اسيل «وكاعب . المرور عن لشبكارة إلى شرراج )1١93+(‏ تظهر 
الأشكال التبر بدية متداشقةء فى مماوثة ملق شخصية خاصة عهاء يسرفا 
التظر عن المصدر . 

وم - ماصيل دوشامب ٠‏ عيلة حراجة غوق مقمد ار +1941). بروء الم 
المصترع يفيه “كلى فى ا مع مره فى وشم جديد غير مأليف 


«+ -ماصيل دوثابب . مرزاليزا بغارب (14ة؟) ‏ بداية الثرية عل 
التقاليد الكفاسيكية ٠.‏ بوهم الشارب رمزاً لعسلم حلء القبيد ١‏ الى لم 
تمد تتاسب .ع فاسفة العصر واتجاعاته 


دج - ماد رأى 6 ديقامب ف زى امرأة ( روز طفاق) ( 7١‏ 7 1؟ؤز) 
عحاولة كتطق مثلف ء بتغيير مظهر ايقس 

بم مان رأى + الراقصة ابل( 19415) . لقد ستع من المبل إيقاعات 
عتكنتوهو ينتغل بالراقسة مى مكان إل ألعرء بسورة تجريدية شالمة 


مع - قراقسى بيكابيا ٠‏ سيزاث ( +19 ) . إعقان سور غيه سيزان على شكل 
قرد ٠‏ وهو نوع من الثورة على تقاليد سيزات ؛ وا”تدعرة إلى عرسلة جديدة عن 
الفكر النى 

وم ساماث رأى ٠‏ مكوآة بتتواءت من اكمداث ( ١989‏ ) . مماولة لتسطي الفكل 
الأثوف وتغيير مظهره المعاروف عليد + بإشاقات ملقتة ٠‏ ليصيم جسم 


سير . 


+٠‏ ريم جتدى اء الإين فى مفترق الملرق بين الآم والآب . الريم وسيلة 
تنفيسية عن الصراع اللى يدرر فى كيان هذا اللندى اء'اللى فقد حتات 
الام والآب ء وققد بالتالى ثقعه بتفسه اء وأخط ينكس ذاك فى وس . 


مقدمة الطيعة الثانية 


إن المعلومات التى يتضمنها الكتاب مازالت من الأهمية بمكان 
للمشعغلين بالتريية القنية فى الوطن العربى . وقد ساعدت هله 
المعلومات كثيراً من المدرسين على ألا يقصروا نظرتهم فى رموم 
الأطفال على الجانب الجمالى فحسب . بل مكتيم من قراءة المعاى 
المستترة خلف لك الرسوم والنى ها أهمية فى بداء شخصية المتعلم 
وتتقيقها وتكاملها 

الى إذ أقدم هله الطبعة الثانية أرجو أن تؤدى رصالتيا بالنسبة 
للمعلمين التاشعين فى الوطن العرنى ١‏ وينتمع بيا المشتغلون بالفيون 
التشكيلية 

والله ولى التوقيق 
المؤلفه 

الدوحة لق ٠١‏ /ى ١١‏ /خام؟١‏ 


مقدمة الكتاب 


ساءلت نفسى بعد أله فرفت من صفحات هذا الكتاب عن 
الباعث لكتايته ونشره » وعما إذا كنت قد يجحت فى جمع شتات الموضوع 
والتحريت به » أم أثنى ما ولت مقدمته» والأمر ما ؤال بضتاجاً إلى جخهود 
مغنية لتسخرج مزيدآ من المؤلفات فق هذا الصدد 5 

الواقم أن ه الثر بية الفنية والتحايل النفسى » وهو موضوع الكتابء 
اتحمر اق ذعنى . منذ ستوات .الم أكن أجد له مادة واضحة أواههاما 
عملي يستثير البحث فيه » ولكن حيها فتحت الدراسات العليا بالمعهد 
العالى لتر بية الفنية. أبوابها ٠‏ وجاء من بين الدارسين تقر عيتم 
بالغن كوسيلة للعلاج » كان لايد من بحث هذا الموضوع وإعطائه 
ما يستحقه من عناية ‏ فكتبت سلسلة من الحاضرات كانت آلعر الأمر ذوأة 
هذا الكتاب » وزاد فى مادتدما اطلعت عليه من آراء فى ا موضوع فى مؤفر 
الثر بية الفنية السبعين فى مديتة كوكرى بإنجلترا عام +3810 . 

وقد زاد اعتالى مع تلاميذى أن زرنا العيادة التفسيةيكلية الثر بية 
ومستشى الأعراض النفسية بالعباسية » ومستشى الأعراض النفسية بالاسكندر بة 
ودار الثر بية ( الأنحداث ) بالميزة» وقسم العلاج بالفن مستشى القوات 
المسلحة بالمعادى ع وكانت ند ور فق رعصنا أسثلة كثيرة عن الصلة بين 
الفن والتحليل النغسى » وأثر الفن فى العلاج ١‏ وق التشخيص ‏ 

وبدأت تلوح أمامنا ف رسوم الأطفال التى جمعها دلائل غير أنها مجرد 


فدلا 


18 
رسوم ء فكان من اليسير آن نستشف القصة اللاشعورية الى مكيبا . 
رهى قصة ف باطنها أشياء » غير مجرد الالتزام بالموضوع الشكلى الذى 
يظهر إجمالا” أمام النظرة العابرة غير اللققة . 

إن بعد؟ جديدا لتغسير الرسوم كظواهر نفسية يدأ يعضح ء وزاد 
فى إيضاحه بعض الدراسات التسليفية الى قام بها هرويد ليرناردو داثنشى 
ثم الذّ قام به تلاميله وأتباعه لشخصيات يركاسو ء»وشجالء وقان جوع 

لقد زادت المادة ثراء حيها وقفنا على تمليل شخصبيات هؤلاء الفنافين 
من خلال أعبالمم الفنية » وأسبح من الواضح أن الآمر يمتاج إلى مزيد من 
الدراسة والاطلاع لتتضم مشاهييه . 

لقد كتبت هذا المؤلض ويعتير الأول من نوعه باللغة العر بية الذى 
حاولت أن أوضح فيه الصلة الى تريط وسالة معلم الم بية الفنية بالسايل 
النغسى » وأوردث أمثلة عديدة من حياة ااإبنازين والكتاب الى تفسر 
ارموز الى يستخدمونها بما يكشض عن شخصيائهم ١‏ ويوقظنا للرمى 
بها فى حياتنا . 

إن الكتاب يقع فى تسمة فصو تبدأ بالتعريف بالصلة بين الثر بية 
الفنية والتحليل النغسى حيث يثل السلوك بالإشارة إلى الأماط وازدواجها 
وصلة ذلك فى التعبير الفنى وق الشخصية . 

وف الفصل الثالى تبحث الرمزية ودلالتها النفسية » -حيث يستعان 
بآراء يونج لتفسير عديد من الرموز الى امحعدرت إلينا من تاريخ البشرية 
وما زال لها معان إلى يومنا هذاء كما لها جذور ترتبط باللاشعور الماع . 

أا الفصل الثالث فيبحث فق ذاتية الفرد و وضعه ف #تمع متناقضس 


1 

عتقلب لايعطى له الفرصة ليكرن هو ذاتهء ويعمل بباعث من ئفسه » 
بل قسيره كثير من الضذرط الخارجية والممتقدات الى تنتهى به إلى انقسام 
فى شخصيته . 

والفصل الرابع يشرح عفهوم العلاج بالفن» ويوضح ابفو الذى يحب 
خلقهلآداء هذه المهمةء والعلوعالى يجب أن يلم بها الممالج بالفن كنا يشرح 
أهمية التلقائية فى الرسوم والتحبيرات لتعين ف الكشف عن مضامين 
لاشعورية . 

والفصل اللخامس مدخل لتحليل الرسوم » به أنثلة من أعمال الأطقال 
و يتشاح فيا تعلاء المعاتى النفسية التى تتضباء والى تؤكد ضر ورة الاهياع 
يابخوائب العسية من لال الفن. و مخاحة ف المراحل الأيل ٠١‏ "قا يتضمن 
هذا الفصل تحايلا ترواية « صورة دوريان جراى » لأوكار وايلد » 
وما تشير إليه من مضمون عشق الذات . 

والفصل السادس يتناول الأحلام بين التعبير الفنى والتحليق النقسى 
و يشر ح الطلةيرن الرمرية فى الحل وق الفن» وعلاقتيا بالصراعات الشيخصية 
الى يعانها الإنسان فى الحياة ٠‏ ثم يعجه الفصسل مم بيكاسو للواجابة 
عن السؤال ؛ مل الفئان يبحث أم يجد؟ وتعقد عقارنة تحايلية بين أعبال 
بيكاسو ولتوؤاردو وشجال وفان جو . وى كل حالة ٠‏ يبين التطيل 
أثر الحرمان فى شكل التعبير » وأثر الفشل والتضياع ف اأتفوق «الْيوثم + 
وفقدان الحب ف التغاتى فى اللخلود » إن الفسل يستمين بأقوال القفنانين 
أتفسهم وبآراء فرويد . 

وق القصل السابعم دراسة عن انس واللياة ٠‏ عرقف مدرس 


«٠ 
الثربية الفنية من هذه المشكلة فيما يقوم به من توجييات التلاميذله من‎ 
عملال الفن . ويساءلالمؤلف فى هذ! النصل هلسيظل لجنس آمر ا تعابخه‎ 
أم كن الأوان للتثقيك حوله » وإيجاد فرص جديدة أ‎ ٠» بالتكتم » والسرية‎ 
. التوبية عامة » والتربية الفنية برجه خاص غجابهته بصورة أكثر إيجابية‎ 
وف الفصل الثامن يدرسى المؤلف موضوع الرمزية والحركة السريائية‎ 
حيث قامت التزعتان السريائية والدادا على مدخخل للفن يستغير أغوار‎ 
اللاشعور ويبعدنا عن الحقيقة الظاهرة الخارجية ليتيح كلأسللام‎ 
والخيالات الدفيئة أن تنعكس وتتحقق من خلال الفن ء والفصل مدعم‎ 
بدراسة تار يخية عن نشأة وتطور الدادا والسريالية ودور كل من درشامسب‎ 
وبيكابياء وماكس ارنست ء وإندريا يريتون» ودالى» وآربء مغيرعمء‎ 
دعم مدعل جديد للفن غير النبج التركيى الذى سارت فيه التكعيبية‎ 

والتجر يدية » والفن اللخالص ء أو الفن للفن . 

والفصل التاسع والألخير يشرح أهمية الفن ودوره من الناحية النفسية 
مستعينا برسم جتدى كان يعافى اضطرابآ ننيجة لفظ البيئة الأصلية 
لهء وققداله حنان الأم والأب » وكيف أثر ذلك ف تردده ع وف 
ميله إلى الانتسار ليجذلب الناس إليه ويستعطفهم > وحيما يوضيح 
الفصل أعمية الفن من الناحية التفيسية يشير إلى نرجيبات بالنسية لمدرسى 
الثر بية الفنية ليستفيد من هذا العامل فى بناء الشخصية . 

ثم بننهى الككتاب عفائمة وتوصيات يجمم شتات ال موضوع فى مستمخلص 
يوصى بما يجب أن يتبع بالنسبة لمدرسى الثر بية الفنية الحديثة » وللدراسات 
التى يجب أن تطرد ق هذا امال لتفيد المدارس وبالمستثفيات . 


فى 
ويود المؤلف أن يذكر بالفضل والعرفان كل لمن أسهم بطريق 
مباشر أو غير مباشر ى جمل مادة هذا الكتاب ميسورة للمطبعة » و يمخص 
بالشكر السيدة حرمه الى أسهمت فق خلق ابلمو الملاتم الذى بعث هذه 
السصفحات إل الرجوتء والسادة لويس رزقه اللهبرسوع » ومجدى فر يد عدوي » 
والآنسة مده عمر لطىء لا قاموا به قى تثاوب من إعداد الكتاب الطبع . 
وف خعتام هذه المقدمة يرجو المؤلف أن يكين الله فد ونقه فى تأليف هذا 
الكتاب. ليتع به القارئ العرتى المشتدل بالفن » وبالتحليل التبى » 
وبالتر بية »كا ينتفع به الأخصاق الاجّاعى » والاب ولام وكل عن 
يهمه كر بية اليل التأشيء بصورة أكثر تكاملا , 
والله ولى التوظيق 


ممم اللعبدة فى عردم واوا الؤاف 


القص لآلا ول 
البر بية الفنية والتحليق النفسى 


مقدمة : من الأهداف الحديثة الى يرعاها الثر بية الفنية > 
يجاني ما يدركه من أهداف تقليدية » ما يتصل بسيكليجية مو الأطفال» 
ويرتبط بصحهم النفسية . لهذا » أصبح من المفيد أن تحص العلاقة 

بين الثر بية الفنية » والتحليل التفسى ء لندركه المنزى الحديث هذه 
الصلة 9 

الشخصية المقتعة : إن الأشخاص الذين تقابلهم ف اللياة ١‏ يلتقين 
فى تعاملهم معنا على أساس ما ماه « يوئيج » بالقتاع (١)فكل‏ من هؤلاء 
الأشخاص يرتدص القناع الذى يمل له شخصية ها ملاميح عحيئة يرفضى 
علها لمم » وعذه الشخصية غاليآ ما تكون وليدة العف اء أي عند 
صفاتها ما حو شائم من الأأخلاقيات المنتشرة فى البيثة ‏ ولذلك غإن لاك 
الشخصية المقنعة الى يتستر وراءها كل شخص + تحمل فى مفسييها 
مفهودا عن الأسلاق» وعن اللير والشرء وعن الالجهاعى وير الاجماس, + 
با يعفق والعرف الشائم ذال الإطار السائد . 


(1) .188 هساططاطيخا لام .طخ ,واماسرى علط همه معلا طلس ,هسل امح 
1016ل 


استخدم يوئج مسطلح “وموس اير عن فكرة القناع . 
يف 


5 

الحكم على السلول : ونحن فى الحقيقة . نمكم على سلامة سلوله , 
الأشخاص من داخل هذا الإطار الذى عليه العرف ع فإذا سألت أحد 
أصدقائك عن رأيه ف شخص معين تر بطه يكما صلة خارجية ء فإنه قد 
يجبييك الإجابة التقليدية الى تتفق مع ما يقعضيه العرف بالنسبة الصح 
واتلطأ . فذلك موظف بحشر فى مواعيده » ويتصرف فى مواعيده » 
ولا يتدعل فى شثون الخير . لايرضى أن يعمل عملا ليس من اتختصاصه » 
يركز على مكتبه طرال الوقت انتظاراً لا يأتيه من أوراق يدجزها » فهو 
لايتآحر فى تأدية عمله . وحينًا يسآل الرئساء عن رأبهم فيه > فإتهم 
غائبا ما يضحون له تقدير الامتياز » لأنه لا #أتى من -حوله شرشرة. وتنطبق 
قضية وصف هلا المرظف على عدد كبير من الأشخاص ٠‏ كيلقهم 
الجتمع ٠.‏ وصقلهم العرف . ليخضعرا للوظيقة » ولا تمليه العادات 
والتقاليد من أصيل فى السليك . 

معرفتنا بالشخصية : «السؤال الذى يتبادر إلى الذهن هنا : هل 
حقيق أن كل ما تعلمه عن الشخص » هو ذلك القناع اللى يبر زه أثناء 
تأديته للوظيقة ء فتراه بياقته البيضاء المنشاة » سترته الأنيقة » وفك 
ظاهرياعل اهيّاماته ع وميولة » وإنتاجه » وصلاته » من هذا المظهر ؟ 
أليس لهذا الشخص حياة خفية تكتتز فيها صغات أخرى أكثر حمقة 
وأصالة بما نشاهده ى هذا القناع المزيض ؟ يعمى آعر : كيف عكن أن 
تكون الصو رة الواحدة الى ذكونها عن هذ! الموظف » هى بمغردها الصورة 
الصميمة ؟ إن له صورة أخرى ف المنزل حيبا يلق زوجته وأولادهء وله 
صورة مغايرة حين يصعد الأوتوبيس » أويقهب إلى الجامع أو الكئيسةء 


9. 


أو يزور أحد الأصدقاء فى منزله » أو ينتقل من الريف إلى الحضر 
أو من الصعيد إلى الوجه البحرى . إن الشخص فى كل هذه أغهالات ٠‏ 
لايعكن أن يستمر بنفس القناع الذى يبر زه فى وظيفته ع إنه يلاريب 
يرتدى أقئعة الغرى 03 كل قناع يعطق مع اخبال الذى يرجد فيهء وهو 
حعما يرز قفسه دائما » سب القتاع الذلى يرئديه » فى شكل 
الشخص المثالى الذى لاعاط؛ » ذلك الشخص الذى يرى العيوب قن 
الخارج دائماً» ولايعكسها على نقسه . 1 ١‏ 

ويظهر من ذلك أن الشخصية فى إطار الجالات التعددة الى 
تتغاعل معها » تيدو أكثر تعقيدا مما نظن + وما ترم ٠‏ سحبى إلذ 
لا يسبل إصدار حكي عليها صالح فى كل مال . وأى لحكم لابد أن 
يكون تبرا » ومرتبطًا يموقف ؛ إذ سزصات ما يتغير الموقف وحينتل وجب 7 
أن تمتاط ى اللكيحتى لا نتفل المظاهر اللنديْدم الى قد تيدر ق 
السلوله وم نكن تتعبه إليها أو تعن بها فى الإطاز الطليدى الذق يسثير ' 
القتاع الذى تعودنا عليه . 1 

صعوبة الحكم : والذى يولّد التعقيدء ويسبب الصعوبة ق إصدار 
الأحكام على الشخصية ع ما تخفيه من ظواهر كشف علها عل النفس  »‏ 
وأصبح من العسير إنكارها . فتلك موظفة أعطاها الله قدراً من امال » + 
نا منحها فرصة التعلمى حى .حصلت على شهادة عالية » وتسلمت 
وظيفتها اللديدة لتشاعل مع أنواع متعددة لمن الموظفين » بغضيم أقدم 
ملها ول تتم الهم فس الظروفه والبعقن الألعمر كاقح سى وصتل إل 
ما هو عليه » بيجهد. شخصى »يعرق . إن هذا اللخليط من الجتمع 
لاينظر إليها نظرة واحدة ء بو إنماتمتلف النظرة بتخينُو الألشخاص» 


1 
وتغير ظر وفهم. للك ليس من اليسير على تلك الوظفة الحديدة أن تمد 
تكيفاً .دون أن ترتدى القناع الذى فيه بالشرورةءما يمشيل ق 
عقلها الباطن ., فهى لاتستطيع أن تصرح للموظف الأقل فى المستوى ٠‏ 
أنه جاهل . أو أن تقول الشخص الأقدم الذى لا يتصرف عرولة ٠‏ 
أنه ه جامد » أو و مقرل » ء فلو ألها قعلت ذلك » لفقدت كل من 
حرفا . وهذا فهى تلت ببؤلاء » على اختلاف أتواعهم ٠‏ بما تعترفف لم 
فيه بصفاتهم الحسنة »الى يمكنلشخصيها المقنعة أن ترضى علها . 
ويمكن أن نفهم أيضآ أن تلك الشخصية المقنعة . هى أقرب إلى 
الغثيل منها إلى الحقيقة الواقسة ٠‏ فإنك لانستطيع أن تعرف من ورانها 
عوامل الانفعالات المستعرة فى كيان الشخص . فكثيراً ما يضغط 
الشخص عل نفسه كى يوائم بين منطقه . والقناع الذى يرتديه . لذلك 
يتسجمم عليه أن يق عن إإحساس من حوله + اتفعالاته الحقيقية ١‏ .لكنه 
لا يجح نجاحآ مطلقآ فى ذلك ء إلا إذا كان ممثلا بارعا قاحراً على النفاق 
إذ أن الشخص العادى » رغم ما يرتديه من تناع . لايد أن بعر ف 
آزمات من النوع الذى تمخلقه التفاعلات مع المياة . وهو حينًا يواجه 
تلك الأزماتء لايستطيع أن يدعى أو يندم ء بلى لابد له أن يجاببها 
بطبيعته المشرة وراء القناع . لذلك سرعان ما يدو اماد عصبيئًا . 
والبارد مضجراً ثورينا » والجامل شخصا شريرا . يرج الشر من عينيه 
ولابعى من حوله ٠‏ وحيئذ يظهر جانب كر من الشخصية ١‏ ما “كان 
له أن يتضسح لولا التوانجد فىهله الأزمة . 
المعاشرة أساسى الحكم : إن الذينقالوا : «إنك لاتعرف الأشخاص 
إلا إذا عاشرتهم» كائوا صادقين فيا يقولون . لأن المعاشرة محناها اقيق 


3 


أنك تدرك الشخص وهو مقنع . وتدركه أيضآ وهو بلا قناع . وللاكك 
فن تلك المعرفة التى تفرضها العشرة ء عى أوضح ما تكون وأصدق بالئسية 
لأية معرقة أخرى لا تتواقر فيبا هذه المشرة . 

فالعشرة ممناها هنا »ع أنك تعرف الشخص ى وضعه الرسمى » 
وتعرفه فى وضعه غير الرسمى +, أى وهر يرتدى الدلة وإلياقة البيضاء 
المنشكاة ٠‏ وآيضا وهو برتدى ابلطباب أو البيجاما . معى ذلك أن العشرة 
حى الى تستطيع أن تعرف الشخص بالتقيضين : بالقناع » وما ورأء 
القباع » بالشكل التقليدى -الذى يتكيف مع رسميات اهتمع وعرقه » 
والشكل المرن الذى يظهر الإنسان .على سليقته » وعلى طبيعته الذاتية . 

التكامل ضد التناقضى : ممن الطبيمى أننا حيمًا ننظر إلى هذا 
الموضوع من زاوية التكامل » فإننا لأ نتوقح تناقفا بين ما يظهره الشخس » 
وما علفيه 0 لأقه لوكان هناك تناقض ء لكان مسى ذلك أن 
الشخسية غير متكاملةء وف هذه الخالة قد يعنى التكامل عدم التناقض + 
أو الدماج الصغات الداخلية مم الصغات الخارجية » أو التوافق بين 
حاجات الإنسان ومغاهيمه وما يؤمن به مع العرف بالتقاليد اللمارجية . 
وهل ليست مسألة هينة » لأنه قل أن تمد من الأشخاص من يستطيعم 
أن يكين بسيطا فى ذاتف وعكنه إيراز ذلك . فلو فعل هذا فى جنيع 
لايقر البساطة , لمتكي عليه حكمآ ليس فى صالحه . لكن الشخصية 
ا متكاملة القوية » لامهمها ذلك المتكع اللارجى الزائف » بقدر ما يهمها 
أن ترشى ذاتها » بمحنى أن ما تؤمن يه من الداغل » هو الذى مارسه 
حقيقة فى الخارج اء وحيتئل يقل التناقض وتظهر صفات الشخص, 


1ك 
متناسقة . ولكن ذلك لايتحقق عادة إلا بعد صراع عنيط يثبت فيه 
الشخص كياقه ف البيثة ٠‏ ويفيض ذاته عليبا . والأشخاص عادة 
خوو مقادير خلنة. ف هذا الصدد : فهذا الصدف الذى يفرضي 
نفهء» يكون أقرب إلى الزعامة » ويستطيع أن يقود غيره ٠»‏ بينها 
الأثق شأنا والذى يمخشى المواقف اللخارجية عر غالبآ ما يسثثر وراء هده 
الشخصية أي يكين له الدور الثاني - مالتع الأضسف من ذلك + 
هو النوع الذى يساير بلا مان » ويبرز غير ما يبلن - ويتصرف وهو 
غير راضى داخبلينا عن تصرفه - 5 

تعليق الآديان : ولقد كان هذا التناقض فى السليك الذي تفرضه 
الشخصية ١‏ موضم تعليق: من يلف الأديان . وكذلك من إلذين 
اعجموا بالدراسات النفسية + والاجماعية . فق القرآن معلا اء جد آيات 
تنص على هذا التناقض ودر عنه . كاهو وارد ف الآية الى تقول : 
و أتأمرون الناس بالبر وتسون أتشكم أن تتلون الكتاب ء أفلا 
تسقلمت »67. فهذه الآبة تشير صراحة ٠.‏ إلى الشخمن الذئ ارتدىالقناع 
وأعق يدعو الناس للبرء ابيا عو غير بار اء فهى تسلبيجن هذا التناقفض م 
لأنه لايتمشى مح تكامل الشخصية . وى أسد الأحاديث النبوية ‏ : 
من رأى متكم مدكراً ٠‏ فليغيره بيده » فإن لم يستطع » فبلسائه 0 خإن م 
يستطم ع قبقليه عر وذلك أضعف الإبمان 27 وهذا الحديث يشير , 
ممراسة » إلى أن قرة الشخصية وتكاملها لم ارتباط وثيق بالسلوك الإيمانى » 
37 (9) سوية البقرةكية43 + 1 

(0) عبى بن شرف الدين التورى» شرج الأديمين التووية ( ل 4) القاحرة :شركة 
اشرق 11-1 سن لالاء 


لها 


.قالذى يرى المتكر ويغيره بيده ٠‏ يعزى أله سيخوض محركة لابد أنه 
ينتصر فيها ع كى يضمن جهارة تغير هذا المذكر », واللحديث هنا يشير إلله 
ميجابية السلوك ٠‏ وفاعليته ء وشمان نتيجته ٠‏ وهو ميد يرجسى أيفة 
من التاحية الفلسفية ء إذ أن قيمة الإمان . حى فى اتعكاسه ن السلوك 
المباشى للإنسان ‏ وتغير المنكر باللسان فقطء يعتبر مرقبة ثانية من التكامل » 
إذ ئيس فيه ضيان لإحداث التغيير اللطئوب ٠»‏ كا هو الخال فى السلولك 
الأول . أما المرتبة الثالثة الى أشير إلييا » فهى اسبجان داخلى وإبداء عدم 
الرغى بقلب الإنسان أى فى سريرته . وبقية الحديث تشير إلى أن ذلك 
أضعن الإعان . وهذا يتفق مع فكرة تكامل الشخصية ٠‏ إذ أن تغيير 
المتكر لا يكت بالنظر إليه واستيكاره داخلينًا » فالتفيير عملية مس ريحة 
ممتاج إلى تضحية» وإلى بذل. الأمر الذى يمجملها أرق من التتحدث 
أو الصمث يوحده . 

وتشير الدلائل اللختلفة إلى أن الشخصية ا أركان مختلفة . وأن املزء 
الظاحر مها لاعثل وحده كل صفات الشخصية » بل لابد أن نعترف 
أيضا بابدنء اغضتى » أو ما يسمى بالعقل الباطن . أو الضمير أحياناً » 
وما يعتمل فى فسمير الإثسان . سواء وعى به وعيا كاملا" ء أو كان ذلك 
الوعى لاقصاً , 

ارتباط التكامل يالر ببق الفنية: وف الثر بية الفنية » يلاحظ أن حناك 
ارتباطا وثيقاً بين تكامل الشخعسية “ والتعبير الفنى . فكثما لاح التعبير 
مفصحاً عن كل مكتونات الشخصية بعصدق ٠»‏ كان قريباً من 
التكامل . أما إذا ارتدى الفرد ى تعبيره القناع . كا يفعل فى الحياة 


00 
العادية . فإن التعبير الفنى فى هذه االة ٠‏ لاا يكشف إلا عن اطافب 
المزيف أو التاق من الشخصية . أى للاكلف . أا انب الحقيق 
الى الذى بمثل الكوامن . وتستتر فيه الحقيقة - هذا الحانب لو أفصح 
عنه » لكان أقرب إلى الكشف عن الشخصية من ابحاقب الآخخر . 
ومن الممكن أن ثرى بوادر الصلة بين الشخصية والتعبير الفنى فى عادة 
الات يمكن تناوها بالتحليل فيا يلى : 

ازدواج النمط وصلته بالشخصية : تشير دراسة رسوم الأطفال إل 
أن هناك ما يسمى بارّدواج الفط . وقد وضع ذلك فى وقت مبكر - العالم 
الفرنسى ١‏ لوكيه » وقد أشرنا إلى ذلك فى مجالات أخرى 2. إن لكل 
طقل مطه الحاص الذى يبدو ويتضح فى تعبيره الفبى ٠‏ ويعكس طايعه 
الغريد المميز الذى يرتيط بشخصيته . وقد يلوح هذا الطايم ف الكيان 
الكل الغالب . الذى يبدو أحياثاً : زترفيًا . أو هندسيًا 7 صقا 
حسب الطابع الغالب . وف الوقت الذى يسجل فيه الطفل طابعه » 
يقاهد فى نفس الوقت الأطفال الأخرين هم طباع أخرى ‏ ء 
ويشكل له ذلك دين ورغبة مله فى التعلم .والتكيض الاجماحى والقتى ء 
جد أنهذا الطفق يبدا يستعير السياث الموجودة فى عط آثعرء» ويضيفنها إلى 
مطه . ومن هنا يتضح أن الطفل أصيح عتلك نمطين : أحدها مأ يعبريه 
عما تجول فى نفسه ويرضيه ء والآخخر ما استعاره من الفارج أو ما استفاده 
من الإحرين ٠‏ وفيه إضافات تمكنه من التكيف مع العالم اللتارجى أ 

)١(‏ باجم قولف ء سيكثوبية يوم الأطفال » القاهرة : دار المعارف بمسر اء 
ل 0 0 5 


لفن 
أى أنه يكتسب عطأ ثانيً ويستغله كجواز سفر ء لييسر له الدخول ف 
الإطار الاجماعى . 

وعلى الرغم ما قد يقال عن أن هذا الازدوئج مممل بوادر لفو 
الشخصية ‏ وهضسما الحبرات الغير ٠‏ إلا أن بداية ظهور المْطين لا يمثل 
توافقً أو تكاملا” + بل قد بين عدم اقتناح بالتفس الداخلية » الذى 
يؤدى إلى عدم التكامل . 

الشعخص ذو الرجهين :؟ تتحدث ف اللنة الدارجة عن الشخص ذق 
الوجهين ٠.‏ حى قل الأمثلة البلدية تقول عن شخص ما إنه ؛ بوشيثا» 8 
وعى كتاية طر يغة تبين فكرة القناع . إن الشخص يتعامل مع الآتمرين 
وهر ٠‏ متقنم » لكن أو استيدل الشخص الذى أمامة بشخص آخر +' 
لغير مضمون كلانه عن الشخص الأول وبدأ يصحدث عن صفاته 
بعلريقة أخرى . قأمام الشخصى لابمكن أن يقول له تقمن الكلام اللبى 
يعتقده فيه . ولكن هن خلفه يقول عته كل ما يبدوله . ولايم هذا فى 
سلوك الحياة اليومية وحدها . بل يتعذاه أيغآ إلى أسلوب اللن ذاته » 
حى أن هذا السلوب يصبح مقتاسا لقياس مدى التكامل الحادث . 

فالرسوم البى نراها الصغار أو الكبار . والتى تملا الصفحات ء 
تشاهد ف التاحف عنا وق حارج ٠‏ لا تمثل بالضرورة غزوة تصادف 
أن عبر عنبا الفنان ىوقت معين . إنها تحتوى على مصادر أصيلة النشس 
اقغريةاق ميق حالاما . كا يمكن أن تتضمن تلك النقفس وفى 

فى حالة تضليل ٠١‏ رازدماج ٠‏ وتناقض © حاملة كل ألواع الصراح الى 


إن 
عاناها الفنان ء أو كانت تمائى فى العصر الذى أنتجت فيه . حينا يقال 
إن المن تعبير عن الذات أو النفس المتوقم أن تنيثق النفسس عا تحمله 
من صصة أو مرض من مرح أو كآية » من تكيف أو عدم تكيف . 

سوم الأطفال وشخصيائهم : وَعتبأ أن طفلا أعطى صفحة من 
الورق ليرسم علييا » لابد أن يآفى الرسم ى هذه الحالة وفق جموعة من 
الحقائق الى ١كتشفها‏ علماء النفس » وأخهربون ف ميدان الثر بية الفنية » 
حى إن يعض الدلائل الى يرسمها الأطقال» يمكن توقعها قبل يدهم الرسم 
الا ترتبعط به من صفات عامة أصبحت تمثل الأسس الى تنبى عليبا 
تعبيرات الأطفال الفئية . وإذلك يكن توضيح الصلة بين رسوعالأطفال ١‏ 
وشخصيائهم فى المظاهر الآنية . 

ل التمط : إن رسم الطفل إذا جاء مؤكدا سليقته يختلف حتمآ عن 
سم أى لفل آآثسرء ويظهر هذا الاختلاف فيا يسمى القْط 29 ., 
وحو ما يوضح العالم الرئيسية لطبيعة الرمم الكلية ٠‏ وطبيعة كل عنصر 
يدعل فيها . فالطفل حيما يريم ٠»‏ يكون قد كرن قاموسآ من الأشكال ٠‏ 
وليد تفاعله مم البيعة »ع هذا القاموس يتدرج فى الهو والاتساع . 
ليخدم سساجة الطفل حين يعبر . لكن فى أية لحظة من اللحظات ١‏ 
يشاهد الطفل ٠‏ بعد أن يتسكن من السيطرة على اقلم وهو يذلق رهوزاً عن 
قصد ء لحا معام محددة ء وتتككرر لله المعالم درن أن يدر ماللا من صلة 
وطيدة يتمك المسمى ء والعققء والتفسى . والشكل الذى تتهى 


بوبنا 


إليه تلك الرموز التى يسيلها الأأطفال ى السن الصغيرة » تمل دللامح 
شخصياتهم - وتعكس سياتها . حي لتكاد تقرأ الشسخصية من تلك الرموق . 
وإلقط فى هذه اللنالة ا أشبه ببصمات الأصايع الى يعرف خصائصبا 
الشخصصوت فى « الفيش والتشبيه » . وعلى ذلك فلايد أن يوضع الغط موضع 
الاعبار ‏ حيما يراد فهم شخصية الطقل - وتحديد طبيعايا . 
فى التكوين : وتظهر الشخصية أيضآ مختلفة عن الشخصيات 
الأخرى ا فى الأسلوب الذى تعنقه فى عملية التكوين ء ويعى ذلك 
طريقة تنظم العناصر بعضيا مم بعض فى قراغ الصفحة ع ميث 
تعسلى المسى الكلى ء أو المنزى المتوقع . والتكوين قد مضع ليع 
العمليات العقلية٠الراعية‏ . ولكن ليس هذا إلا فى بعض المظاهر ١‏ أما 
من ناحية الخوهر . فإن اأتكوين انعكاس للمزاج الشخصى -. حينا يؤلف 
الطفل بين العناصر ٠‏ ويرتبياء ويصوغها ف وحدةء لتعطى الطايع الممرز 
لقسخصيته . ولايستطيع الطفل أن يصل إل ذلك ٠.‏ دون أن تتفاعل 
العمليات اللاشعورية, ٠.‏ مع الودائل الموضوعية . فى خلق النكوين. 
والعواءلى اللاشدورية ذات طابع فردى . أو جماعى : ولا يسبل التكهن 
بها إلا إذا كان العام ذا بصيرة تغاذة . يستطيع أن محلل بيئة التلسيق ٠١‏ 
ويفهم بوضوح ها يؤثر فى تكو ينه النفدى - فينشاء مه دعلءة لاتكو بنات 
الى نخرج ونا معى . 
أما التكوينات التي تميغى #واصفات على الللاميك . فقلما مل 
فى طياتها شيك عدي مشاعرهم ٠‏ أو حرك ما يستقر فى لاشعور كل مهم - 
ويتبى الأمر بآن بعالهها التلاءيذ على أليا تدربيات آلية خالية عن 
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نان 
المعى ال وتمرج الصور والسوم ناقدة هذا الإشساع الذاق ٠‏ الى 
يعطى جودة خاصة . وطابعآ ذائينًا للتكوين . وعلى هذا الآأساس ء 
لايد من التقريق بين ما هو معروف من خصائص ف رسوم الأطفال » 
وبيت التكوين الذى ينبقق كنمو طبيعى الخلقات متتابعة من الخبرة . 
لابد من الفريق بين التكوينات الآلية الى يحفظها المعلمون قتيجة 
تدريهم فى معاهد الفنون. «التكوينات الى يمكن أن يتكشقها التلاميل 
وتتضمن أفكاراً حية . والذى يدث ف الراقع هو زيادة التقنيع ٠‏ أى 
أن التربية الغنية فى هذه اللالة . لاتاعد الطفل على اكتاب صصته 
النفسية . وتكامله الذاق اء بل تعمل . كغيرها من الوسائل الاجماعية 
القضاغطة . على زيادة تزمت الطفل وتستره وراء القناع الذى عمق المعالم 
الحقيقية تشخصيته . 

ولا بد لهذا الكلام أن تعد صدى لدى المعلمين . كى يعيدوا النظر 
فى كل أنواع المحارف والقواعد ٠‏ «أروتين الذى يؤخذ على اعتبار أن لله 
قيمة فى حد ذاته . و يطالبون التلاءيل يحفظه واستيعايه . سواء ف الوسم 
أو فى غيره من جدوانب النشاط الإنسافى . والتلميذ لايعرف حقيقة إلامها بره 
ويتغاعل هم ذائم.. ويكون له مسى حى فى كيانه . ولذلك كلما تعرف 
المدرس عل طبيعة التكوينات الى يعخلقها أطفاله . كان هذا مفشلا 
سليما لأىامتداد منالخيرة بمكن أن يكتسيهتلاميذه . وهذه التقطة مرتيطة 
بالاعتراف العالمى الذدى ينص على أن فن الأطفال تنتلف عن فن 
البالغين . وبالتالى فإن هناك مقوءات للتكرينات الى يحلقيها ٠‏ 
تغاير التكريئات الأاكاديية الحفوظة ‏ وتتصل فى صدق يشخصياتهم » 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا :نآ 


وم 
وحه جوهر الصغات الأصيلة ترسوم الأطفال . 

ف التحر يف : سيظهر الاحتلاف أيضاً فى ذوع التحريف الذى 
سيغالب على الردم فالتحر يفف الفن عتد الأطفال يرتبط يحتميته » 
بها تلج فى نفوسهم - وما يوار فى ذوالهم بطريقة أغلها لاشعورية . 
فالطقل الى يرسم وجه الأسد أكبر من جسمه. مد أن ما يستشر اق 
هذا التعير . حو إدراك الطفل لا هو مثير بالنية إليه فى هذا الأسد. 
وتاطريى عنتاف الرسوم على ألوان بجوهرية ءن التحر يف ٠‏ يمكن أن تكون 
دلالة واضحة نقيس يبا مصدر اههامات الأأطفال الدفينة . 

فى السيطرة على الفراغ : ومن الظراهر الملاحظة ل السبية الأشياء 
بعضها لبعفى ف رسوم الأطفال . فحيًا تطالب #جموعة من الأطفال 
7 بر.م صورة لفلاج يب البح فى سن ما قبل السابعة . تشاهف علاقة 

تقمعسية بن شخصية ة القلاج والطفل نقسه وهو يحجى البلس : فأحيانا برسم 
نفسه طويلا” يعادل طول النخلة ذاتها . وى هذه الخالة يعرض معفهومه 
عن ذاته فى اجاه الشكل اللخارسجى . وأحيان أخرى يردم الفسه ق السبتة 
الطبيعية . بينًا النخلة طويلة ‏ ويمد ذراعه بما يعادل خمسة أضعاف 
حجمها ااواقعئم لجاب البلح وق وضع ثالث . يجعل البلح مائلا فى اتجاهه 
دون أن يطيل ف الذراع . وف وضع رابع . قد يسقط البلج دون أن يصلق 
التخلة فيجمعه بيسر . 1 
هذه الدلائق ليست رسيا فحسب - وإنما عى أكثر من ذلك . إلبا 
تعبى سلوكا . تعى تصرفات يقوم با الطفل فى الرسم - «ظلما يقوم 
يا فى الحياة . بل لعله ى الحياة لا يستطيع أن يقول لنا كل ما فق 


7 
عسر يرته . تارة لأافنة لانم بأن فسمعه . وأخرىلآنه يخثى سر بة الالندر ين 
للك مهو يحفظ لفسه بكثير مما قد يعتبره أسراره الشتحسية . ولكن إل 
أى حاد يظل الطفل ممضغلا بيذم الآسرار ؟ إن بعشيا عقلق اع وى 
وليدة عدم استطاعته تكشف الخلول المناسبة . أو أله يمتع عنوة عن 

إمجاد هذه اللدلول . ولذنك مين نتساءل : هل تظل هذه الاسرار حبيسة 
تفسه ا مدفونة فى اللاشعور لاتترج أبد؟ ؟ إن عام العسليل التقبى 
أثيت أنه تتحين القرص لالسروج حينا يكون اأرقيب غافلا أو عخدراً 8 
فتسشرج فى الأسلام وفى أحلام اليقظة . وفيا يسمى بالحميل اللاشهورية - 
وكلها محاولات لتكات الموج . إلا أن الرسم ذاته عتتفس للتعرير عن 
هده الأسرار -, ولعل هذا مما على الرسم بعد؟ جديداً لم يكن راض 58 
الشكل فى بداية هذا القبن . ولكنه أذ الآت يتطور وببدو جلينًا حى 
آن الأوان كى ندرك أهمية الرسوم لعمميات التوافق مع الريئة . 

ومن المظاهر "الى تمل شخصية الطقلى فى رسوعه. ما يلجا إليه 
من أسائيب فى استخلال الذراغ . فهل هناك ثمة صلة بين طريقة 
استغلال الفراغ ء وشخصية التلمية ؟ 

الحقيقة أن الفراج .. وإن يدا ٠سألة‏ مكانية . لكنه لاينال كدذلاك 
حا يبدا الطفل فى تشكيله . فحيها يقرر الطفل الرسم على حافة الصفحة 
بدلا من وسطها . أو فى ركن عنيا بدلارمن استتلال' الفراغ كله ١‏ 
أليس فى ذلك مسألة تثير الاهيّام ؟ الواقع أن الطفل المتوارى الذى يحسى 
بالضغط الاجماعى : والذى ينعزل فى بيته ولا يستطيع أن يجابه المساعة . 
هذا الطفق كثير؟ ما تكون علاقته بالمفراغ 2 علاقة نوف وتردد ٠.‏ هذا 


أن 
الطفل حو الذى يرهم فى ااركن .., وعلى الحاقة . تاركا بقية الصفحة بلا 
استخلال. وهذا عتتاف عن الطفل الشجاع ٠‏ الطفل الذى كسب قدرة على 
التككيف الاجماعى ‏ فنجده يجرأة يستخل فراغ الصضحة »و يقوم يوضم حتاصره 
مكبرة دون أن يمس بأى نوع من اللردد . وجدير بالذكر فى هذه المناسبة» 
“خا يتسجه إليه ملم الفن يالنسبة للقراغ اء حين يوجهون أطفامم ع 
فالمادة المرسة أن يفرغوا على الطفل الملول اضفوظة لطريقة استفلال 
الفراغ - دين وعى أيفهم للأساس النفسى الذى بدا عليه استغلال 
القراغ - وه عندما يقسلون ذلك - يزيدون من تعقيد المألة » لأعهم 
يعيثون الطفل فى دوامة من الأشكال - افوظة الى تكون ذات طابع 
خارجى بالنسبة له . فتزيد علته بازدواج أكثر للشخصية . كالذى 
نوه عنه تى بداية هذه الاقعلة . بيها ادل الأكثر معقولية قد يأ ينوع 
من المشاركة ء أو الأخذ والعطاء بين الطفل وعاسه . فلا يرسم الطفل 
ما يبغيه المعلم ‏ يقدر ما يحاول الطفل أن يعدل وجهة نظره . ثتييجة 
الحرار التى الآمين الذى يعقده بينه وبين المعلم + فبدل أن يسأك 
التلميق «علمه ( نتيجة لهذا الحوار ) فيا يجب أن .يفعله ٠.‏ يستنتج 
ينقسه ٠١‏ هو أفشلء وحينا يستنتجه يكون قد أخل القرار بنفسه. و إذا 
غعل ذلك . أكسبه هذا القرار مقدرة أكثر على مجابية المواقف والتفقاعل 
الاجياعى . لذلك فإن التوجيه السلم عن خلال الرسم إذا أدركه المعلم 
سحق الإدرالك . يكون ترجبا فى سبيل بناء الشخصية ٠‏ وليس توجيها ف 
سبيل تحفيظ بعض المواصقات اللخاصة بالرمم اللحيد . 
معلم الفن كمالم نفسى : قحلم الفن فى المقيقة عام نفدى يستخدم 


م 
وإكابا القدرة على التكيف 


تدر يسن الردعم لناء الشخصية وها . 
1 


الاجماعى - بل وتمكينيا عن حملية الاتزان الفسبي - وتزداد المألة تعةيا 
كلما واجه التلميذ هدرم ليس لديه الفهم الكاى اطبيعة الطفولة ٠‏ 
وطبيعة الشخعية لتكامثة . والأوضاع التفية الى ترتبط بالتكيف 
الاسّاعى ‏ وا يدث من صراع دلغلى ينكس فى ردم فتيجة 
لعدم التكيف . 

التر بية التفسية من خلال الفن : والذى درج عليه المعلمون ف 
توجبيهم لتر بية الفتية . النظطر إليبا فقط من زاوية مقودانها الحمالية ٠‏ 
والابتكار ية . ولا يستطيع أحد آن ينكر آهية هذا المدخل. لكن ألا يجدر 
بالمعلمين أن يفكروا فى الإنسان نقسه الذى ييتكر ومحجسل ٠‏ على 
الآقل بقدر اعتامهم بابعكاراته ؟ ععى كتعر : ءا فائدة الابتكار ٠+‏ 
إذا ثم يؤر فل الشخصية قينميبا و يصقلهاء ويكسبا التواؤم مم المجتمع ؟ 
ألا يمكن الشكير فى أن الشخص . والإفسان القاعر على التواؤم الاجماعى 
يكتسب قيمة فى الحياة متآثرآً بمسترى حمته النفسية » ونوعها ؟ والصيحة 
النفسية اقرد ذاته ٠‏ تعنى أكثر من جرد وجود شخص ميتاكر - 
لايصادف من الجتمع إلا لفظه » وعدم الأعتراف بكياقه . 

إن مبدأ الفن للقن ٠.‏ يتتاقفى أصلا مم عبد الفن لأثر بيقء وإذا 
سلمتا جدلاة بالمداً الثانى على أنه الوظيفة الأول لمدرسى الفن _الحديث - 
وجب أن تؤخخل فى الاعتبار عوامل إنسائية إضافية ' أكثْر من الاقتصار 
على إدراك الصورة الخميلة وطريقة تركيببا . أى لابد أن يؤحذ ق 
الاعتبارء كل ما هوعيسر من ععرقة حول الإنان ذاته» بتعقيداته ٠‏ 


نهنا 


وصراعه فى الحياة ١‏ وقدرته على التكيف النقسى والاجتاعى . وإذا فهم 
ذلك . ظهر الفن فى لامر بية على أنه وسيلة »وليس غاية . وسيلة لإيجاد 
ذلك المضمون الإنسانى المتعلق يتكامل الشخصية . وتحقيقه . وهو 
تحقيق افو الفرد من مختلف جوانبه » بحيث يستطيع أن يتفاعل مع . 
مجتمعه » و يتعاون معه لهيره ٠‏ و يكتسب الصحة النفسية أثناء هذا التواؤم» 
وهذا التفاعل , 
جودة التتائج لا تكى : وببذا المنهوم ؛ لا يحب الاقتسار على 
الاههام ممودة النتائج وبا تحريه من صنمة أو مهارة ‏ بقدر الاههام 
بها ويه من دلائل تكشف عن نفسية المتعلم ٠‏ وما يعائيه فى البيئة ٠‏ 
ثم تآقى العمليات اللحمالية تباعا تخدمة العوامل النفسية. فحييًا يكون هتاه 
راج داخلى ٠.‏ كن أن يجد طريقه بلغة القن الى تتغفق مع نوع هذا 
الضراع . لذلك فإنر الصنمة ١‏ في هله الخالة لاتثلقتن» وإما تتمو مع 
القدرة على الإفصاس عن بايا النفس ء ولاتنفع هنا المعاوبات الخارجية 
الى يقرشضها المعلمون عل تلاميلسم بقصد صقل الصتمة ٠‏ إذا أنبا 
غالبا ما تكون مفصولة عن المضامين النفسية الى يعانيها المتعلم ٠‏ وأصول 
الصمنعة تكتسب عادة من توجيه التعبيرات الفنية الى يقوم بها كل تلميذ » 
وليس مما يقوم يه المسلم 

أما اللودة 'ق التعبير ء غذاتية ونسبية ١‏ وتتعلق بالمتعلم حيرا ينمو . 
والحكم على «قدار فضصج المتحلم عم عقارنة أعماله الحاضرة بالماضية » 
وتكشف التغاوت النضيج ء على أنه لالجب الوقوع خحديحة التفاوت. 


(1) ملت 


34 
التكنيكى . فالصورة الى تبدو معتمة فى باد الأمرء وتمهد لصورة ببجة 
طلقة ٠‏ إنما يبين ذلك أن النفس الدفيتة قد صادفها التورء وأن -كثيرا من 
المضامين الختنية كد أذ طريقه إلى الوضوح ٠‏ فأكسب اللغس 
صة جديدة انسكات ف التعبير ‏ فكأن التضج فى ذاته ما هو إلااتكتسابيه 
قدرة على التكيف والإفصاح عن النفس من خلال الفن » وهذا ما محدث. 
فى حالة الفئانين عندما يثبتون وجودهم . فالأصل أن كل فتان يوقد 
يطراز لايكاد يعترطه به المبسعء ع لكته كلما اكتسب نضجا ء وشم 
دائرة المتتوقين لقن , حتى يأنى الوقت الذى تصبح فيه صصوره عملة 
راجة مقنعة + يتدايفا الناس حهى خارج بلده ٠‏ وق هذه الحالة تكو 
شخصيته قد وصات إلى مرتبة أعلى مما يمكن قياسه بالمعايير لاسي 
الغائءة ؛ بل وف هذه الهالة تكون الشخصية قد وصلت إل مرتية, توحى ١‏ 
يمعابيرها الذاتية الى تنبئق مها ع والى لايمكن معرقتها من قبل ء 

أو اقتباسها من أية تقاليد أو قواعد محفوظة مقدم ‏ 

والطفل على نيج الفنان ٠‏ حينا تتأكد شخصيته ف الفن » تتأكد 
اجتيّاعينًا تبعا لذلك» ويكون لا صدى نغسى . ومن هنا تلوح الثر بية 
النفسية من غرلال الفن ع إذ أنه كلما تأكدت الشخصية وظهرت 
معاللها . كان هذا نوعآ عن التربية الى تنبت قدم المتعلم وتجعلها راسخة 
ل بيثته » فيأخق مكاله الطبيعى : 

لقد آن الأوان أن يعاد فحص مكانة ألعر بية الفنية ق الوقت الداضر 
قهى نحتاج إلى [عادة نظر ف يعفن أحدافها ٠‏ التأكيد ابلحائب التغسى 
الذى يسسهم بالكبير تحو القرد واخجتمع . 


القسلالثال 
الرمزية ودلالالا النفسية 


كط مقدمة : الملاتحظة لفتين الأطفال ٠‏ والفنون التشكيلية للجنسي 
البشرى عامة ٠‏ يشاهد أنواع؟ من الرموق ف طيات التعيير القزى + سواء 
كان هذا التعبير رسمآا ء أو تمحتا ا أو تصويرا غخطوا ء أو زخرقة 
لآنية » يمختلف الخامات . وتلك الرموز لا معان عتتلفة ودلائل > 
يكن بالنظر إليها.ء فهم كثير من المعانى البى يحاول المعبر أن ينقلها 
إلى المشاهدين . على أن التعبير الفردى الذى يقوم به الطفل ٠‏ ترتبط 
رمو زه بفرديته ء بيا الرموز الى استخهمت فى الفئون القديمة . لها دلائل 
اصطلاحية ؛: أى أنها ترتى فى كثير من الأحيان إلى مستوى اللغة العامة» 
والتى ثم عن معان متعارف عليها . 
وقد -حاول علماء النفس. التحليليون أن يربطوا بين الرمزية والشخصيق 
حيث إن الرموز الى يعبر علها الأطفال» كثيراً 1١‏ تعكس فى مجموعها بعض 
الما الدفيئة فى اللاشعور . وقد تزداد الردوز وضرسا مح بعضي الأطفال 
الذين يعانون أمراضاً نفسية ٠‏ فهم لاينتجون وسوماً كال يصنعها 
الطفل العادى , ا يمانوقه من أزمات نقسية إنما يضغط بصورة ملدحة 
ليفصيع عن كيائه منعكسا “فق الرسم بصورة أو يأخرى» وعل ذلك يصبيح 
الرسم مفتاسا ثفهم تلك المعافى الدفيئة الى تؤثر فى الشخصية . 
أما بالنشبة للفتون القديمة »> فقد ترتى الرموز إلى ما يشغل الجماعة » 
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فالءز مصطلح' ٠‏ ومجموع المعانى الرمز ية يشكل اللنة لالهائية الى يمكن 
بقراءتما فهم ملائل كثيرة ٠‏ أكثر من مجرد الاستمتاع برؤية الصورة 
من زاو ينها اللحمالية وحذها. 

الرمزية واللاشعور : وقد حاول يونج ١‏ وغيره من علماء التحليل 
التفسبى » أن يريطوا بين الرموز التى تشاهد فى القئون. والمعافى ابى تستعر 
عادة فى اللاشعور ١‏ وترتيط ببعض الدواقع النقسية اللحفية الى لم تجد 
سيلا للتحقيق اء حيث بذ يضع المبتمع سياجا خارجيًا عنم هذا التحقيق » 
كلدل رق ف ري باجاهات شرطية مصحوبة بالحجل » 
جما يعرقل أيضآ تحقيق هذه الدوافع . 

ولققد أوضح يوج عديدآ من ال؟صور الى تتضمن هذه الرمزية فى كتابه 
المعروف : ٠‏ الإنسان ورموزهء 227 وقبا بلى إيضاح لبعض تلك الصور 

المنظر الأول : ويوضح صورة لانقسام الشخصية ٠١‏ تمثل الرواية 
المشبورة : ه دكتور جيكل ويستر هايد » ٠‏ والى كتيها ستيقسن ء 
أوتعرجت بالسينًا ‏ و يظهر فى الصورة شكل ( ١‏ جعايد الذى يبدو أقرب إل 
الغور يللا ء والفى يمثل النصف الثانى من شخصية دكتور جيكل » 
وهو دلالة عامة فى اللاشعور ورثته الإنساقية جمعاء . كنا يرى ذلك 
يبونج . فالتصف اللى لايظهر للمجتمم © يكون مليئاً يالشك » 
والمقد . وليس فيه منطق اجماعى ٠»‏ وصورة هايد فق الحقيقة ومز لهذا 
النص نف الثاتى اغمتيى' فى اللاشعؤر » أى رمز للشرء بل هى الصورة الواضحة 


اع الى البق 


اف 


ذا ممتبىء فى اللاشعور . وليس عن اليسير [درالك هذا اللحانب عن الناحية 
المعنوية ٠‏ إلا إذا أعطى دلالة «لمسة. فصورة الغور يالا التى تقرباق 
شكلها العام عن طبيعة شكل الإنسان. أقرب أيضا للجوائب الفردية غير 
المهذبة البى تمتى فى اللاشعور . وق قسص الأطفال - تصور الور يللا 
على أنها ٠‏ الغول » رمز كل أنواع الشر الدى يفتك بالبشر - وبحرا 
يحاول الإنسان أن يبرز جوائبه الخريزية . فليس أدل على الإقصاح عنما 
من تصور شكل هذا الذول ٠‏ شكل ( 1). 

المنظر الثاقى : وعثل بقعة من الحبر تنطر بطر يق الصدفة على 
قطعة غن الورق + ثم ت#نى هذه الو رقة من المنتصف غنظهر البقعة بشكل 
متائل ف الصفحة . وحيها تعرض هذه البقعة على المشاهفدين + طإنهم عادة 
يتصورون فيها أفكارا ٠‏ وبحاق ٠‏ وددوزاً ٠‏ هى مجمل اما يسقطونه على 
هله البقعة ‏ فالبقم فى الحقيقة تستخدم كغيرات لدلالات إسقاطية . 
وترابطات شخصية خرة . وف الواقم إن أى شكل غير عنتظم . قد 
يكتسب معى بالنسبة للمشاهد من العملية الترابطية ٠‏ وقد كتنب 
للوناردو دافتشى فى مذكراتة :_ وإليسن من العسير على الشخصى أن 
يقف وينظر ق قرام اللندران ء أو فى حطام الثارء أو فى السحباء 
أو الطينء أو الأماكن المشابية» ويد فيا أفكاراً جيدة ")و شكل (7). 

المنظطر الدالث : ويتضمن فرعا من الرمزية الى تعبر عن العملية 
الحنسية ء مرموزة لها فى صيد الغزال » والصورة توضح أحد أعمال الفنان 
الأمانى ٠‏ كراناتس » ء وتبدو فكرة المشى فى قصيدة شاعرية تمثل 


)0 الرييم السابق من ٠١‏ 2 
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عملية الصيد مرمو ز ا فى مقاطع مختلفة . فأول طلقة لم يصب قيبا البائد 
هدفه . وف الطلقة الثانية الى أصابت قام بتقبيل صيده - أما 
الدالئة ذهوت ولاذت بالفرار إلى قلب رجل شاب ١‏ وهى نعيش بين 

الأوراق اللنضراء . 

ولعل فى فكرة الفزال . تصويراً للأنوئة ٠.‏ بعملية الصيد فى ذاتما 
عبارة عن محث الخنس اللنشن عن الحشس اللطيف 2 وها أجمل 
شكل الغزال حينا ثقارن بينه وبين المرأة الحميلة . حهى فى اللغة المادية . 
شكل (7). 

المنظر الرايع : يمثل مفتاحا فى ثقب الياب وهو رمز آخر الجنس ء 
والصورة ترجع إلى القرن الحامس عششر لافنان كاميين 2. والباب قصد 
به أن يرمز إلى الأمل . والقفل عثل نوعاً من المشاركة . أما المفتاسج 
فيرمز إلى رغبة الإنسان إلى التقرب كو الله . وإأناظر إلى الصورة لايشاهد 
هذه المعاتى لأول وهلة ‏ ولكن بعمليات تأملية قد تنضح » فنحن نتسحدث» 
فى لغتنا العادية عن الباب المقتوح + -وهى فكرة رمزية » على أن الأمل 
م يقطع ول يوصك ء سياسة الباب المفتوح معناها أن عملية الأخق والعطاء 
تعطى آملا ق تفاهم أكير . أما إغلاق الباب وإيصادهء فهى دلائل 
رمزية لفقدان الأمل . شكل (8) . 

المنظر الخامس : ويرمز للفكرة الى يؤكدها ٠‏ يرنج » ىكتاباته .من 
كين الرجل ليسررجلاة مطتقآء أو الأتى أنى مطلقة. فكلاهما من ابلس 


رذ) سس 


ه146 


الآخر صورة مصاحبة منذ البداية » حمل الرجل الأني101) أى صورة 
العنصر التسانٌ فى الاشعوروء "كا حمل الطرأة الأثيائن 29 وه صورة 
العنصر الرجالى ق لاشعورها ٠‏ ويرين هذا أوعا 0 الاز داج الداخلى ٠‏ 
والصر رة رمز هذا الاؤدواج » قتصفها أمرأة + والتصف الآخر رجل مل 
شيفاً ‏ والأذررع يعلوها جناحان على شكال وطواط ء نينا الأرجلل تستند 
إلى يحش خراق ء والسورة من مخطوطات كيميائية فى القرن السايم 
عصر . شكل و9). 
المنظر السادمى: -ويعثل نحالة من الهيستير يا الجماعية المتطرفة الى 
كان يطلق علييا ف المافى : + الملك 2276 فإن العفل الواعى وعملية 
الإدراك ٠‏ كلاهما يختل » وتسرب قو بة.رقصة اأسيف البالينيز يه للراقصين + 
حالة من الغثيان قد يصلون قيها إلى فوع من افياج يسستدءرك ذما 
أسلحنيم مد أنقسيم . وتسطير لنا هله الصورة » بعفى الرقصات 
اخدلية الى يعلو فيها الصراخ » وتزداد جدة الطبول برغم إتدراج العفاريتٍ 
الى تآخل مكانها من قفسية المريضي اء وأعلل الزار أحد عظاهر الرقتدن 
الانفعالى اغلى » القى يرز هذه السمة . شكل (/1). ' 1 
المنظر السايع : والصورة تمثل لعبة العر بات« الفولكس غاجن» الى 
تمثل شعارآ للإعلان عن الماركة ق هذه الصورة . وقد يكين هذه اللعية 
تأثيرها فى عقلية المشاهد . -حيث يمكن أن تستثير لديه ذكر يات الطفولة» 


عع عد 


ل عمد () امم 


(ع) ممتصصسيع 


4 
إِذ يلت لكل طفل أن يرتب أشكال العربات فى تشكيلات جميلة ٠‏ 
غإذا ارتبط الإعلان فى ذهن المعاهد ببله الذكريات الصادقة الى 
تبعث فيه السرور . فإله عن طريق هذا الترابط اللاشعورى مع أسم 
السيارة وماركتها . يمكن أن يكين هذا سبياً من أسباب زيادة الدوافع لدى 
الشخص لاقتداء هذه السيارة . شكل [2). 

المنظر الثامن : يمثل صورة تطريق زراعى ٠‏ حيث نشاهد 
إشارة المرور مرسوء]آ عليها غزال ١‏ وهو دير لاسائقين من السرعة فى هذ! 
الكانء لأنه يحتمل أن لمر حيوانات من الحائب الأخمر . ويظهر ظل 
راكى الدراجات فق الخحزه الأماىمن الصورة ١‏ بيها يتضح من الحيوانات. 
العاب.ة : فيل ١‏ وديناصور - ووحيد القرن . وهذه الصووة عبارة عن 
حلم . 'قد صورها الفنان السوبسرى الحديث ١‏ إيرهار جاكونى 230 
والصورة ٠‏ ق الواقع ٠‏ تمثل ما قسميه : « اللامنطقية » وحمل الدلائل 
الى تلوح عادة فى الأحلام فى صور غير مرتبطة . شكل )١(‏ . 

المنظر العاسع : يظهر من هذا الإعلان ٠‏ التأثير اللى يتعرض 
له الإنسان فق وقتنا الحاضر . لتيجة للدعاية السياسية . والرسم يبين 
إعلانآ فرنسياً ظهر عام 99517 يدعر الناخب بأن يدل ( بنعم ) ق 
أسغل الانتخابات . ( ولا) متكررة . فى الوقت الذى يدعرفا الإعلان 
للاستجاية الإيجابية . دعقا فيه غيره إلى الاستجاية السابية ٠‏ ومن شأن 
هذا أن عذلق جرًا لايتلاءم مع نفسه ١‏ وعدم الاتزان النفسى يكون النتيجة 


١ (‏ ) ممص تمك 


3 


الحمية أثل هذا التضارب . والذى تحاول لاشعوريئًا . أن نقوم بعمليات 
تعويقية عنه. لنكتسب عملية الاتزان التفسى . شكل ((9) . 


المنظر العاشر : و يظهر ف العورة العليا منظر معن القصة المشبورة : 
وأليس ف يلاد العجائب ٠‏ عام بالام 1‏ وتبدو فيه أليس وقد كيرت 
إل أكبر حد ممكن لتشخل فراغ المتزل ‏ وهى فكرة حلم من التوع 
التمويضى الذى نينا بكبر الحجم . يحيث تكب قرة أكبر لتحقيق 
أحلامنا . وهذا النوع من الأأحلام . يساور دائماً طفرلتنا . وقد استغل ق 
القصة أحسن استغلال . ليفصح عن توع من الرمزية فى نحفيق هذا 
الآبل القى يساور الطفرلة . حيها تحسى بشضدقها إزاء العالم اللقارجى . 


0١ شكل‎ 


والرسم الغلى يبين -حلمآ آخر من النوع الشائع أيف] .والذى يبدو 
فيه الإنسان وهو يطير . وعهى صورة من القرن التاسع عشر ‏ صورها 
الغنان الإتجليزى ٠‏ ولم بليك أ وعنوانها : م كيش حلست بالآشياء 
المستسيلة ؟ ٠‏ . وق هذه الصورة ترى المرأة وهى تتأبط ذراع الرجل الذى 
يقود الحصان الطائرق الفضاء . ييا الليالات الى تصحد من أسفل 
وتلرح فى أعلى السحب . تطل عليبا ‏ هل ذلاث هو الميال الذى عاود 
الإنسان مرات فى حياته ليفك قيوده الأرضية2 + ويطير أشبه با حمامة 
حرا فى السماء . يحقق آماله ودرافده ؟. شكل 60170 . 


( ذ) عشاطا مسشافااكة )١(‏ المرجع السايق من وم " 
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حقيقة الرهزية : وييدو من استطلاع هذه الأمثلة العديدة . أن 
الرمزية ضرورة للإفصاح عن الأفكار المقاقة . البى لاتجد سريلها إلى 
التحقيى فى الحياة العادية . وحينًا ينتج الغنان أو المير . فإنه يكسيرا تللشه 
الرمزية الى تعتبر «فتاحا للكشف عن ذلك الشى' الذى يقلقه . ولعل 
الأقراد لايقلون عن الشسوب ل اهيامائيم الرمزية ٠‏ فنك أيام 'كتبت 
الصحف عن مظاهرة للطلبة الأمريكيين وقدمجسدوا فيها صورة لتيكسون 
"كدمية . وهم فى الواقع ٠‏ إذ يحسدونها فى أثناء تجمعهم . وحين تجو 
فيها على !لخر ب الكميودية ٠‏ والحرب الفيتناءية ٠‏ إنما يحاوثرن بذلاك تصوير 
الاتجاه المضاد لثورتهم ٠‏ باعتبار أن الرئيس ومن حوله هم الفبين اتَذق وا 
القرار قن الحجوم ضد الثوار فى دولة الابوديا - والتصوير بالدمية مقترن 
بالحافز الذى تسعى إليه جماعات الطئبة . حيث لايستطيعون الأصل 

فيستخدءون الدمية كبديل . 

ولعلنا نذكر ه تعرشل ؛ أثناء الحرب المالمية الثانية . مرا كان 
يطوف فى معسكرات الحنود ‏ وكان يلوح بيده رادا الفحرة. رافما أصبعيه 
على شكل حرفء 0اماء وهو الحرف الأول من لفظ النصر 230 وأصيح 
هذا الرمز مقترنا بالصراح الحادث فى اللرب بين قرى الخلفاء. وقوى 
لتحور. أما بالنسية المحور . ققد كان الصليب المعكرف الذي ارتبط 
بالنازية ٠‏ العلاءة الواضحة لكل الأفكار الى حاول حطر أن يبر رها 
كنوع من التحدى اعالم . وينها : و ألانيا فوق الجميع ٠‏ “قاأن رقع 
الأراع لتحية الزعم., كان أيف] أحد الدلائل لتجيد اأطاعة السكرية 
للزعم هتثر . 


(1) لممملو 


1 
الومزية من قاحية الشكل : وقد سيق فى مجال آآحر . أن غرقتا بيب 
٠١‏ لأسميتاه الرمز ‏ والعلامة . والرمز الغنى ‏ كا أو ضيحنا فى هذا الخهال 
فوع العلة بين اارمزية ‏ والأحلام ''. و بيدّنا فى مجال آتخ معى الرمزية 
أكا تتضح فى رسوع الأطفال'. وق هذا امجال لاقريا أن نكرر 
نا سيق ذكره ‏ وإعا فود أن نتناول الموضوع من زاوية أشخرى - وعى 
كيعن تأخد الرمور أشكالما ؟ 
من الطبيسى أن الرمز الى سيستخدءه ششخصي ععيى ف التعيير - 
لابد” وأن يكون له عع خاص لديه ‏ وليس هناك حدود لا يمكن أن 
يظهر عليه شكل هذا الرمز أن اليسير حيما تتعاملمع شخص . تحسب 
طوال الوقت أنه عنيف. معقد ف تصرفاته. لايسيل الوضول محه إلى 
تفاهي ودى - وآن قراراته يكف داتما مها السرامة والنظام المظهرى - 
وقد تتحول صورة هذا الشسخص لتصبح رمآ يم عن هذا المبتى ا 
ويمكن استحدامه بيده الصورة ف معاولات ابعض الغنائه , . ونخاصة 
الحديثين ل ريفييرا'”' . كاد يريا أن يردز لارأسيالية عمتاها المستخل + 
المضاد لترقاحية العامة للرجل الشعى - فكان يجارق إعاد الرمز حي وجد 
أن أفضل شىء أن يصور شخصية أمريكية مشرورة بثرائها. وكان 
ينقلها نقلا حرفينًا فى صوره اللخائطية الكبيرة - ليبينها كرمز للثراء اللنى 


( 41 أسى التربية #فية ))١‏ سيكلويية سوع الأطفالٍ 
( +) عامج ب 
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يحاول أن يشرح أضراره من الناحية الاشتراكية .١‏ ولذاك فقد يصبيح 
الشخص بصورته الطبيعية أو الفوتوغراقية لبعض الناس . رمزاً لجموعة من 
الأفكار ‏ سواء أكانت أفكاراً من النوع المحيب أو المكريه - وعو 
معى إضاق بدرك فىذاتية الشخصص نفسه الذى يسجل . 

وهتاك أيضآ دلالات أخرى ظرموز الى تصل إلى علامات يسيطة 
مجردة . لتنم عن أفكار جديدة . فثلا فكرة الصليب ١‏ إنه مجرد خطين 
أسمدهما رأسى والآتخر أفى. والخطان متقاطعان . ولكن ظهورهما فق أى 
رسم .أو فى أى ممال مجسم . يثير دلالات كثيرة ‏ ومعالى عديدة . 
خلا لا يمكن أن نتصور هذين الفطين علاعة سايرة ٠‏ بل إن الرعزية الى 
يحملها الصليب مرتبظة بعلب المسييح . ومرتبطة بتمثل عملية الإصرار عل 
العقيدة والدقاع عنها » حى لو فقد الإنسان روحه . لهذا أصبح الصليب 
يرتيط بالطداية . والمثل الأعلى . والتضحية . واستغله الفنانون لإقامة الكنيسة 
على دعامة عن هيكله . فأول بازيلكا كانت على شكل صليب - وكل 
مقابر المسيحيين يعلوها الصليب . كا يعلو الكنائس ٠‏ كا أصبح رمزة 
يدلى فق سلسلة حول رقبة من يؤمن بالمسيحية . ويتمثل فق السيد 
المسيح » الخل الأعلى التضحية والفداء . 

وقد امتلا تاريخ الفن فى العصور : القديمة ‏ والرسطى - يأواع 
عديدة من الرموز . حى أصبح من الضرورى إدراك المنزى من كل 
رمز ء لهم تلك الأعمال الفتية ٠‏ فاستخدمت الحمامة رمزاً الام »* 
كا رمم الككبش لينم عن القداء. ومرجعه قصة إبراهيم وايته إساعيل 
يما افتداه يذبح هذا الكيش » فأصيح الكبش رمزاً القداء . كا 


فيه 
يستخدم الصقر رمزاً للرفه . وقد تداوله القتانون حت ولو أن يعضهم له بره 
كذلك ظهر وجه الأسد ليرمز إلى القوة ‏ والثعيان إلى الخدر أحيانا ١‏ وقه 
أحيان أخرى ١‏ وخاصة مع سائحى الآدوية .' يستخدم على أنه رمز 
لتحويل السم إلى « ترياق » . ولاشاك أن تمثيل المياء ب#تطوط متحردجة » 
يرعز إلى الأمواج أحياناً . وى أحيان أخرى برسم الماء رمزاً التعميد بالتسبة 
للمسيدحية ‏ وترسم السمكة رمز للخير . وكان المصريون القدماء جمعونة 
وجوه المروانات والطيور ذوق ألجسام آدمية - لتعير عن فكرة الآثلة . 
وف القنون الشعبية تظهر رسوع كثير من الرموز اتوضح المقائد المرتبطة 
بالحسف ء فاستدخدم الكض على أساس فكرة ٠‏ خسة وغيسة » واستخدمت. 
العين للتعبير عن : ا« عين السود فييا عرد م - "كا استخدم الفنات 
الشعيى اللحمل للتعبير عن العودة من المج وقصن الزيتون إشارة السلام - 
وف الحقيقة إن الرموز التى يتخدمها الفنانين لاحر لها . بعتبها مر 
فى تاريخ طويل ١‏ واكسب ععالى تقليدية . واليعضى الآخر تائد مع 
الأحداث . وأعل معاقى جديدة . 
وى اللقيقة أن الرموز الى نشاهدها تمثل صراع الإتسان فى الحياة » 
ا تحكس عقيدته وطموحه . وجوانب آماله فى الانتصار والسيطرة ٠‏ 
ونحقيق الحب . ولا يسبل عادة -جمع كل هذه الرموز فى مثل هذا 
القام » لأن البعض ملها يقوم على قصص ميثولوجية . كان يدين ٠‏ 
الإنسان فق تلك العصور الى صورها فييا . 
وما مهنا فى هذا المقام عر أن الطفل . والفنان الحديث . “الأديب 
والشاعر . يها يعبر تعبيرا له دلالات رمزية ١‏ فيتيع من فاحية الشكل 


يفن 
عمليات التخر يف امختطلفة . أحياتاً يلخص: وتجرد ح يصل إلى علامة 
يشاع تداوها ٠‏ وتصبح .دزا الفكرة. كا ظهر قى عهد إختاتيت رسم 
دائرة تمعل قرص: الشمس” ١‏ يتدالى مها لوط ف اليايتها أيه التععطى 
الفككرة عن الخمير الذى تيسره الشاسى ء وعى أيشاً رمرّ لعيادة الشمس اق 
هذا الوقت . وبالطفل والبائغم - على حد سواه ٠‏ يمغثر - ويكير > 
ومحذفاء ريطيل ع زيضشهم ‏ كل ذلك لإعطاء الدلالات الرمزية 
لعهى ممين . وحينا يكون السم رمزيا . لاتضع فى العادة المسرج 
الراقعى . إذ أن له مغرى لخر . قالتعيير الرمزى يعتمد على الرءوز 
قان) » وعلى الأوضاع الى تأحذها هله الرموز بالنسبة فبعضها البعض - 
يصرفه التظر عن النظرة الموضوعية أو الفرتوغراقية التعبير . فالرسوم 
قد تظلهر ويتعدد منطق جميعها فى وحدة - وقد تريم يعضيا وقاعدتيا 
صفحة الورق © ويرسم البعضى الآخر وقاعدته الحافة المليا للقورق ء 
وهكذا تتعدد مداخل الرسم بصرف النظر عن وضعها قى الطبيعة . 
وحيها قراها مجمعة ببذا الشكل ٠‏ فنظر إلميا كرموز ١‏ ونقدرها كأشكال 
رمزية لها معان ء ودلالات ء وخصائمى معينة » أكثر من جرد آنيا 
تصوير لواقع خارجى ء هى دلاللات لكل اكمالى الرمزية اكتضمنة قيياء 
وعلينا أن نجول بخراطرنا لنفلك هذه الرموز - ونفهم ما يرتبط يبا من 
معان . 

والحقيقة أن الفن يزداد ثراء بما محتويه من رموز . وكلما كان 
لقم الرموز صدى فى اللاشعورء كان هذا داعيآ لظهورها عند 
'تصويرها وهى حمل معائى تعبيرية قوية ٠‏ ولكن حينًا تقل هذه المعاق . 


مه 


تبح علامات لا دل مغزىمن الطييرة ‏ و بالتالى تكون سطحية ‏ 

الرمزية من ناحية المغزى : وتزداد المعاق المرقبطة بالرمزية غنتى » 
كلما تكثفنا العلاقة بين الرمز والمغزى . ميم أن العلافات التشكياية 
عى عادةة الى تخلق الممثى اللمالى ٠‏ لكن الرمز فى ذاته الذى يلرمم 
أو يعبر عنه . له «خرى إضائى - فوق أنه شكل -جميل ‏ وهذا المغتى 
الإضاق تأده من المفاهيم المشتركة عند الناس ء عللك الهى ترتيط 
بعقائدهم الدينية ‏ أو السياسية . أو الاجياعية . «الناس لكى تسيطر 
بعقائدها على البيثة ونم الشرء فهى فى الحقيقة تستفل الفنان اليخلق. 
ها الرموز الى تيعه هذا الشر عنْها ٠‏ ويناء” على ذلك يمتير الفنان أحاج 
اجتماعية لتجسيد الرموز اابى تفصح عن المعانى الالجهاعية الى يدين با 
الميسعء فلايكق أن يوسم الككف كمجرد شكل ليد دائمآ. لابد ف تأمل 
الأصابع وإبراز اليد يما يمكن أن تمكس معتى أننها تمنم فر العين الى 
تلب الشراء أو المين الباسدة . لذلك فلا تكون اليد فى هذه الدالة 
مجرد علامة . وإتما مقرن بالشكل الذى تل هذا المفون . وبعشيى 
الرموز تعطى راحة ففسية لصاحبيا + إذ أنه وهر يؤين بأن هناك شرولا . 
وكيلا يشغل نفسه يها - نجده يلح بالرموز الى تقوم بالنياية عنه 
فى منع هذه الشرور كذلك فإنه يسثّر يحنقسيًا ويستطيع مجابية اللمياة 
بقدم راسخة . 

إن البحارة الذذين كافوا ي ركبو المرا"كبالشراعية ‏ و تخرجون بفواقيس 
ضئيلة وسط ظلام انايل ف البحار الشاسعة ليعطاهوا ١‏ لاباد أن يكون 
خيالم قد مسه شىء من الأموفاء ختيجة هذا العالم الموهوىم - والظلام 3 


كن 


وسياج البحرء والعواصف . وفكرة أن الذاهب مفقود ١‏ والعائد مولود ٠‏ 
هذه الفكرة مرتبطة يتصوزم بكنية اليسر الى رسموهااء نصفها أى 
آهمية وذيلها سمكة . وف الميقولوجيا . هذه اللنية استطاعت أن أذ 
أحد البحارة وميره على العيشى ممها فى قاع البسر ‏ إن هذه اللنية لم 
تصرر على شكل طبيعى » فتصفها الأنثى هى كل ما يتمناه البحار ٠‏ 
وهو حار ذكر ء فى عزلته يلاطم الموج . والظلام وتوض الكوك ٠‏ 
قصور أمله فى هذا الرمز الأثى . ولكن أين الى فى سط !ليحار ؟ 
قهى لابد خاريجة هن البحر ع كا ولا بد أن يكون نصفها سمكة ١‏ 
فالمننى الرمزى يتسققم بالسبة للبحارة الذين يعرشون فى مثل هذا أبلنو . 

إن بعض البحارة حت يومتا هقا . ما زااوا ورصمون هذه الخبنية ٠‏ 
ولكن فى الحقيةة . لم يعد لها 'دلاثة كالنى كانت ها يعد أن أصبحت 
الواكب' بواخر ضخمة تستخدم العقول الالكتر ونية لتقت أثر السملث 
بالأساليب العلمية . قالفكرة الميقولوجية المرتبطة يجنية البحر . ظهرت ف 
جو له طابع بدا كله صموضى ل لهذا يتجه الخيال إلى نوع من الإجمام 
الشكل . *! يرى ف مثل ذلك الرعز . 

وليس.مسى ذلك أن تطور الإنسان حعله يستغتى عن الرمزية ٠‏ 
صصييح أن بعض الرموز قد فقدت معناها بالنسبة يثنا الماضر » لكن 
مازالت الفكرة الرمزية تأخل شكلا جديداً ٠‏ ومضمياً مخايراً ٠‏ بالنسية 
للمواطن الذى يعيش ف القرن العشرين - ويبدو ذلك بوضوح ق لعب 
الأطفال . فقد ظهرت ف أسواق نيويورك - وعقب نزول أول إنسان 
على طح القمر » ألعاب جديدة للأطفال تدور حول رواد الفضاء ٠‏ 


فنا 
يحول القمر والأفلاك . ولعل هذا يدل على أن الدلالات الرمزية فى 
اللعب ء تستمد مميها من ابلو الثقافى والحشارى اليط بالطفل » 
وكلما تقدم الإنسان . اضطر بالضرورة أن يغير فى رموزه التى يقن بما 
ويضملها معانيه : ويستبدها برموز أخرىتكون أكثر إفصاسآ عن -بياته 
الحقيقية . 


نزعات الفن الهديث والرمزية: ولمل المتتبع فتياراتالقن الحديث ٠‏ 
وخاصة فق غن العامة 20ء “هلسر يالية » ليجد استخدامات -جديدة 
للرموز وليدة الحياة الحديثة الى يعيشبا كل فرد » عا فيبا من إعلانات » 
وآلات ء وإنتاج بالخملة لايظهر فيم الفرد إلا وكأنه ترس ف آلة . أو 
وحدة متكررة ق نظام متغابه . فإذا كان الفن وليف الحيأة وانعكاسا 
لها ء بل هو الحياة ذاتها » قإن تلك الرموز الى ظهرت ف فن العامة ٠‏ 
إنما حى دليل مقصح عن, عقلية الواطن قمادى!؟ الذى يكل فق 
أمريكا السجق 7" والمستردق ويذهب إل السوق**اليقتى المعلبات الى 
مجدفيرا “كل ما يشلبيه ليضمه ف الثلاسة - ويكنى غذافه لشرور دون 
أت يمعاج إلى اللمروج وسط التليج أربحث عن خفار . أو فاكهة ١‏ أو 
لم » فكلها معلبة لتسقق حاجعه . شكل ( )1١١‏ . 

وعل ذلك ٠١‏ غإن فن العامة يستسد وحيه من هذا النوع عن الحياة ٠‏ 


(5) عموكم (ع ) صحو سصتصيصف عيلة 


(ع+) سيحك امط ( 4 ) ابعص سيم 


كم 
فيأخد : الإعلان . وصور المنافس .. والمعلدّبات. وأشكال السيارات . 
ومغاتيح وأز رار الكهرياء . وقرص التليفوت . وأشكال العقول الالكتر ونية » 
ليجعل من كل ذلك قوع الرمز ية الذى يثرى به تعبيره ‏ 

الرمزية كتعبير فودى وجماعى : «الرمزية قا. تكرن ها أهمية 
فردية حييا فدرس خصائص الفرد » م ا كوحدة فى حد ذاليااء 
لا تاريخها ومقرمانها النفسية . لكن الحياة الحديثة . الى تتجه يكل 
مقوماتها إلى [خضاع الفرد لمظهر عام متكرر ٠‏ شأنه ى ذلك شأن بقية 
أقراد امجتمع . فإن الدلائل الرءزية القردية تقل فى معناها لتفسح اخيال 
الرمزية ابجماعية. إذ أن نوع الإنسان الذى' يعيش سط عام من الآللات 
يعاق من نفس الشكلات ٠‏ وقوع 'الاستجابات - وعلى ذلك فإن 
الرعزية الى تعتلى حياته . وأفكاره . وعقائده . نما عمى رمزية 
جماعية . 

ويدور السؤال فى أذهائنا : إن هذا العصر الذى يؤمن بالفرد > 
أليس من المتوقع أن جد فيه تزايداً فى الفروق الفردية . وما يتبعها من 
موز ؟ الحقيقة أن ذلك وإن كان يبدو متطقينًا من التاحية النظرية + 
إلا أنه فى واقم الآمر مع سيطرة الآلة وتأثيرها فى لفياة الاقتصاحية » 
وى الحروب الحديثة . يصبح هذا القرد - على غير ما تتصوره > 
وحدة خاضة لسيطرة الدوئة . وللإمكانيات الى تيسرها له سراء قن 
مليسة . أو مسكته . أو تعلييه . وتستطيع أن تفرض عليه بكل 
إمكانيات,! الاقتصادية . ما يجعل نموه يسير ف الجاه معين دون الآنثخر . 
وعلى ذلك فإن الأفراد ٠‏ وإن اشتلفوا فيا بينهم . إلا أن مقوماتهم الباثية 


باه 
وليدة عرامل خار جية أكثر ضخطا ‏ وتكيفاآ . و إثزاماً . من تلك العوامل 
الداخلية الى تسب القر وق الفردية ٠‏ وحهى فى أغنى الدرل ٠‏ مثل أمريكا » 
تكاد قلمس الشكل القطى سلحياة القرد فى البيت الذي يسكن فيه 
وإمكانياته الميكانيكية . والسيارة الى يركبها “ومصانعها وأسواقها المتنافسة ء 
والى لها دور كبير ف تكييف الحياة فى هذه البلاد . فالمواطن الأمريكى 
فى سلوكه . يعكسى مفعول هله البيئة كلها . ويصيح أى نوع من 
الرمزية يلتزم به وليد التفاعلاتالى يعيش فى خضامها - بيها فى البيئات 
الريفية الساذحة الى لم تصل إليبا أدوات الصناعة الثقيلة . مازلنا نممد 
للخرافة البدائية مكالاً كبيراً ينسكس فق الرمزية التى جد لماصدكى ء 
احى فى عمليات الوشم الى تكوكببها أبلخلود منذ الصغر لتصبح رهوزاً تم عن 
العقيدة الى يولد الغرد فى طيائبا. ويحملها فوق جلذه. فالعصفور الذي 
يمه القلاح أو الصعيدى ٠‏ بالوكم - فوق جبرعه . ما دلالته ؟ حل 
بمثل غرسن سيات الذاكاء على -جييته ليقال إنه ٠‏ يفهسها وعى طائرة » 8 
إنه شل من تلك الأمثلة الى نقابلها فى الشعوب البدائية - والتى تجمل 
للرموز دلاثل ومعانى مستفيفة محتاج الىدراسات أكثر اتساعا ‏ 

وعلاصة القول : أن هناك نوعين من الرمزية : فردية ٠‏ وجماعية » 

ينعكسان ف الفئون على احتلاف أشكاها وألواتها. ويعطيان معالى إضافية 
تكشف عن ابلنوانب النفسية الى تزيد من ثراء الإدراك حيها تقترب 
من تلك الأعمال لفهمها من هذه الزاوية النفسية ابخديدة . 


افص لالثالك 
البحث عن ذاتية الفيد 


مقدمة : يعيش الإثسان فى الوقت المافمر فى دوامات متعددة ١‏ 
تلعبفيها السياسة الدولية دوراً هاما . وأسبح بمثل هذه السياسة معسكرائه 
رئيسيان : أسدهما المعسكر الأمر يك الذى تدعمه الرأسيالية ٠‏ والاتر 
المعسكر الروميى وقواعه الشيوعية . وأشل كل من المعسكرين يعاولله 
الدفاع عن تفه ضد الممكر الآخر - ولاسبيل إلى الم الصخرى 
فى أن تمد لنفسيا فرصة لاستقلال ذاتى . فإما أن تتيع هذا المسكر ء 
أو ذاك . عاولة أن تجد نوعا من الحمماية لأفكارها أو مبادثها فى ظل عبادئ 
وأفكار أسد المسكرين . ومهما ناقشنامن نظريات فى التربية ٠‏ أو علم 
النغس. أو فى التربية الفئية على وجه الصو لنحدد أين يقح الغرد 
من هذه الصبراعات العالمية ؟ وهل يمكن أن نتصور له سهرية خالصة 
فى حدذاتيا . آم أن ذلك أصيح فى العصر الحاشر شيئا متعذيرآ ٠‏ أو 
يكاد يكون مستصيلا ؟ حيها كانت الأم بعيدة عن بدشما البعض + 
ويفصلها سياج كبير من الحدود التى تنشأ عادة كأسوار بين الأم - 
كات من اليسير على الإنسان أن يتصور أن ما بحدث داخل إطار كل 
دولة » يحكن أن يبى سررًا خافياً على الدولة الخياورة . 

آما الإنسان فى العصر الحديث فى أية دولة ينتمى إليبا ٠‏ فإقه 
لايستطيع أن يعيش فى عزقة عن بقية دول العالم . ول تعد فكرة وجود 
آمرار خاصة لدولة ما بالمقبولة . بالنسبة لتطور أدوات الاتصال من : 


مه 


ةم 


صف ء وتليقزيون» وبرق ١‏ وإذاعة » وسائل مواصلات : كالطائرات 
واليواخخر ع حّى إن انتقال الأفراد من مكان إلى تعر ا أصبيح سألة 
لا تقتضى أكثر من ساعات لينتقل الفرد من أول المسمورة إلى آخرها . 
وفذا اليمسر فق التنقل » وف سرعة اتتقال الأنباء» أصبس غير ممكن ف 
عصرنا الخاضر أن ندعى بأن ما يشغل آمة لمكن أن يكون موضع 
أههام الآمة الأخرى . ورغم قيام الأم المتحدة على أساس أن ترعى 
السلام فى العالم » إلا أنه من أن وضعت اسطرب الثائية أو زارها عام 1114 
والعالم يمنوضى حر وبآ مملية كثيرة فى الشرق وأغرب ‏ لم يكف علها حى 
وقتنا هذا » يق وتشتعل ثورات ولثم انقلابات » وتتغير الحكومات » 
وتزداد حدة النزاج بين المعسكرين ليصبح اسحيال الخطر فى العام 
الحديث آأكثر تعقيدآ بما نتصوره فى أى وقت مغى ‏ 

حييًا فكر جان جاك رسو فى « إميل؛ ء تصوره بترعرع ف 
بيئة طبيعية بعيدة عن أدران امبتمح ء ولق خيالا يحقق فيه نوعآ من 
الحرية الطبيعية التلقائية لإميل: وهى الخرية الى لايمكن تصورها ف 
ممع إقطاعى طبى ٠.‏ يعيش فيه السادة قلة » والعبيد كثرة غالبة . 
وعلى الرضم بما قد يوجه من نقد لفلسفة روسو فى التربية ٠‏ إلا أن ما كتبه 
ما زال صفحة من التاريخ ٠‏ نببت الأذهان إلى الغين الساقط على الفرد » 
الل لاجد الفرصة لانطلافة حقيقية ممقق آماله . وطميحه » ودوافعه 
وضع الفرد ق #متمعنا المعاصر : وإذا سألنا أنفسنا : كيف نتصور 
حرية القرد فى مجتمعنا المعاصز ‏ سنجد مفهومآ هذه الخرية مخايرآ عن أى 


:4 
مفهوم عضى . فالفرد يولد فى بيئة تحيطه بكل الظروف : الفلسفية » 
والسياسية والاسجماعية ٠‏ والعكتولوجية المعاصرة . وهو نحرها يشب ويتطور » 
يتغاعل مع هذه النلروف ولايستطيم أن يعيش عضرا فسالا فى اللوتمم » 
دون أن يكتسب المقومات الى تمكنه من الحياة فى هذه الظروف الللديئة 
المتعددة. 

ود؟ الذى عختاره الفرد ليكون قراراته فى هذه الغياة # من الطريعىي 
أن ما مخعارم عفل بالبداعة نوع الخرية الى يزايها. وكلما كانت رص 
الاختيار المتاحة أبامه واسءة متمددة . "كانت إديه الخرية فى أن يصدر 
القرارات الى تتغق مع صالحخه. لكن مع هذه الظطروف الى يعيشياء والى 
تنسبعه فيها الثورة الانجيّاعية نمو توفير العدالة لكل أقراد المبتمع الذعه 
يعيشون فيد ء فكلما ازداد عدد الأفراد. قلت تبحا لذلك حرية ' الفرد 
فى الاختيار ٠‏ لأن الفرص المتاسحة الجساعة ستحجب السبيل المطلق عل 
الفرد ليخد أى قرار يشاء . وكلما زاد عذدد الأفراد ء فاقت السبل 
التادة أمام الغرد ليشتار ميا ء وق هذه الثالة سيف لايختار الفرد 
إلا ما هو معريض أمامه . فاختياره ليس اختياراً بالمنى اللقيىق ٠‏ 
وإتما اضطرار تحدنهٍ القلر وف والملايسات الى يخضع فيا لانظام الامجماعى 
الذى ينتنى [ليه . 

ولدذلك لم يعد للحرية الفردية اللى كات ينشدها روسو ء معى «حقيو 
فى مجتمعنا المعاصر . وقد يختلف مجتمع عن الآخر ف تراثه وإمكانيا 
المادية ٠‏ لذلك ففرس الاخثيار فيه قد تكون أكبر من الفرص المتاء 
فى ممتمع آخر اء لكن مم الثورات الاجمّاعية والاشراكية » والتحول 


ل 


التكارلوجى والصناعى ٠٠‏ مثل هلم القرص متف عادة للسرج+ة الوى يكاد 
ويح الفرد فيها عسيوأً لا عخيراً ‏ : 

أضمية المعرفة نول الأفراد : وعلى الرغم مما لدينا من معرفة نحول 
الأفرادء قإن هده المعرفة عادة تسعى من تعميات مأخوذة من إحصاءات 
يكن قيها الإفسان رقمآ فى الإحصاء ‏ وتوصلنا هذه المعرفة عادةة إل 
ما قسميه الشخصس العادى . ففكرة الشخص العادى وليدة مجموصة من 
اللقائق استقيناها من ملاحظة عذيد من الأقراد ٠‏ واستخلصنا مها 
ما يمكن أن نسميه بهذا الاسم . ولكن أين هو هذا الشخص العادي ؟ 
إننا حيها نقترب من أى شخص ء وتفحصه عن كثب فى أى انجاه من 
أجاهاته أو ميوله ‏ سرف نجد أن فكرتنا عن الشخص العادى فكرة 
نظرية يحتةء وأن المتاح أمامنا حالة ليس لا شبيه أو نظير ٠‏ ونخاصة 
كلما ترغلنا ى آعاق النفس لترى كيف تؤثر هذه العوامل ق شلرله 

وتذلك فقد نصح « يونج » يآثنا حيها نريد أن نفهم أى إنسان » 
لابد أن نضع جائبآ كل معلوماتنا ما نسميه « الرجل العادى » » كا ثلى 
بكل النظريات » سن نستليع أن نصل إلى قرار حقيى فيا يتعلق ببذا 
الشخص الذى نفحصه » دون تعصب أو أفكار مسبقة. 7 

ويدلنا كلام يونج عنا ء على أننا ولوكنا فى حاجة شديدة إل 
معلومات علمية تفهم شخص معين ٠‏ إلا أن تلك المعلومات ق ذانها 


)2 اا ا الا الل اك 


3 
تكون معوقة للرؤية السليمة . الا تله من أفكار. مسيقة . لذلك فإن 
أى مفكر لابد أن يكرن حريص؟ أمام التضارب الذى يحدث عادة بين 
المعلومات المكتشفة من الحقيقة الماثلة أمامه عن شخمى معين ١‏ والمعلودات 
المسبقة عن الأشخاص بوجه عام + والى يفترض أله سيطبقها على كل 
شخص ده ٠‏ وف التسطيل النغسى على وجه الخصروصاء تزداد 
أعية معرفة الشخص وفهمه زيادة ملحرظة ١‏ فاشلل التفسى يرى تغسه 
مضطر"ًا آن يعتير شخصية المريض كسقيقة آساسية فى الصورة + 
كا جد لزامآ عليه أت يرقب طرقه وأساليبه فى العلاج تبعاً لذلك . 
وقد أصبم من الأمور المسترف بها فى الطب الحديث + أن الطبيب 
يكرس بجهوده ليعالج شخصآ مريفآ وليى عرضاً مجرداً . قالشخص 
الماثل أمامنا يحمل دلائل الحقيقة . على النقيضص من فكرة المثالية غير 
الراقعية الى يمكن أن تفهمها ما تسميه بالشلعين العادى ١‏ والذدى 
يشير إليها الاتجاه العلمى . وحبى فى يعض العلوم : كالهاايعة الحديثة ٠‏ 
أصبحمن الأمور الظاهرة. أن الأاشياء البى تلاحظ - لا مكن فصلها عمن 
يلاحظها + وعأءا يعى أن المعرقة لارجود لا وحدها بدو الأشخاصض 
الذين يميا . وى ذلك فى أثناء الاستخدام ٠‏ ستظهر حتمية 
الفوارق بين شخس وآخر ٠‏ قى مادى قدرته على كشض النقاب عن 
الحالة الزى يتشحصها . 1 
ويظهر بوضوح أن مر الفرد ى الميتمع المعاصر ء الم يعد يقررة 
القرد ذائه» بل أصيح خض لسياسة الدولة ٠‏ وأضحى الفرد حروما هن 
أن يتسهد القرار الأعلاق فى كيفية تشكيل حياته الذاتية » بل أصبح 


6 
محكرماً ىغذائه - وملبسه ١‏ وتربيته . على أساس أنه وحدة اجياعية » 
حى فى لحوه فإنه يتمتع يشى ء من النوع الذى يعطى اللذة والبيسجة للأعداة 
الكبيرة من الناس - الذى يعيش بين ظهرانيهم 
. ولا يعتبر المحكام مستثنين من هذا ٠‏ فهم فى الواقع وحدات اجياعية 
شأئيم فى ذلك شأن المحكومين ويتسيزون علهم فقط فى أنهم أكثر 
تخصسا فى التحدث باسم الدولة وعقيدتما . كان يتصور « لويس الرابع 
عشر ء أنه الدولة''. فا هو ف الحقيقة إلا مجرد فرد . 5 
القلائل الذين يستطيعون الإفادة من فرديامهم إذا تمكنوا من القييز بين 
أتقسهم وعقيدة الدولة فق الواقم م أقرب أن يكونوا عبيدا لعقيدثهم 
الى يعوضون علبا نفسينًا بالحيل اللاشعورية الختلفة ‏ 
إن العبودية والثورة حتوان متلازمان ٠‏ ولذلك جد فى تار بخ البشرية 
أمثلة متعددة لأنوع, القمع والضغط والاستعياه . البى كنوى عادة بثورة 
تطيح بالطغاة . وتقم نظام آخر يبدو فى ظاهره على تقيض سابقه . 
قالئاس المغلوبون على أميهم . سرعان ما مجدهم ينتجون ٠‏ قائداً ٠»‏ من 
بيهم يقد سركتهم ضد الطغاة . ولكن هذا القائد فى خضم معاركه » 
كثيرآ ما يفقد فرديته و يصبيح ضحية غروره بذاته ووعيه بأناته الغردية . 
القرد رقم : يما يسلب الفرد حريتهء سيل الحقائق العلمية الى تعامل 
الفرد على أنه وحدة ٠‏ أو رقم تجرد. فى مكتب للإحصاءات . وليس من 
المنطقء ولا من الحكمة . التحدث عن القيمة الذاتية للقرد . أو عن 
أى معبى خاص به . وإذا أمكن تصور بضعة أفراد يمتمل أن يشا 


للق امد عمك افاي 


54 
عن هذا الذبج الدام ٠‏ فكيعف يقاس عثرة أقراد بالناة إلى مأئة ام 
أو آلف - أومليون ٠‏ أو ملابين؟ فكلما ازداد عدد الرعية كان احيال 
اخضاء ذاتية الفرد أكثر . ويؤدى هذا فى أحيان كثيرة إلى أن حمس 
الفرد يأن حياته أصبحت قايلة المعنى ‏ ومامة إذا كانت ى وضع 
لاتمكنه من أن يصل إلى مستوى الحياة الكرعة . ورغد العيقى - الذى 
تتستع به قلة من الطبقات الأخرى ٠.‏ فيجره هذا إلى الإحساس بالعيودية 
الدواة دون أن يرضى بذلك أو يقتنم به . فحتمية حياته تنتهى به ٠‏ أن 
يكون أحد أدوات الدولة . وينظر إلى قادة الدوثة فى أحاديتهم وتصصر يحاتيم 
على ألهم يعبرون عن مشيثته وآماله باعتباره وحدة متكررة ىق كتلة 
بشرية عاءة كثيرة العدد . فالفرد فى هذه الخالة صنيعة مجتمعه . الذى 
يعتير فكرة ممردة شأنه فى ذلك شأن الدواة . 

ويزداد وضع الفرد وضوحا على أنه وحدة متكررة فى كتلة كبيرة عن 
اليشر . لو استعرضنا علاقة الفرد بالدين . فكل دين تنتمى إليه مجموعة 
من الأفراد المؤمنين ٠١‏ وهؤلاء ليسوا وحدهم . فهتاك أعداد لاحصرها من 
البشر تنتمى شكلا إلى الدين ٠‏ يحكي العادة والوراثة . وهذا يوضح الغارق 
بين الحالات الى قد بيدو فيها القرد مؤمنآ . وبين تلك الى يردد فيبا 
محرد التبعية بحكم العادة . والأمر فى الحاثة الأخيرة لايمثل ظاحرة الدين 
بروحها ٠‏ بقدر ما يمثل الحماية الى يشعر بها الفرد ق تبعيته لسلطة 
إننتمى إلى هذا العالم . 

فالقرد وحدة متكررة فى كتلة شعبية كبيرة . يكتسب ١حقه‏ فى 
الحيأة باعتباره وظيفة فى الدولة ٠‏ وتحكمه يسلطها العادة الى تعتمد ق 


56 
حالة التشاخك ‏ على قوة خارجية أكبر من البشر . هى قرة الله . 
وق هذه الخالة الأخيرة لايكون القرار الأسبى قرار الدواة + بل قراراً 
عيتافيزيقينًا تختى وراءم الدولة . وق الدول الدكتاتورية تُستغل قوى 
الغرد الدينية لصالمها وتمُبتلع ». وق هذه الخحالة تقوم الدولة مقام دالله 6 
لهذا فإن الدمل الدكتاتورية ابلساعية تأخل شكل الديانات والاستعياد 
الحكوى فى دورة عيادة . أما ق حالة الأسزاب السيامية فَإِن رئيس 
الحزب الذى يقي على السلطة السياسية بيديه ٠‏ يستطيع أن يمرجم 
عقيدة الدولة بالأساوت الذى يتفق مع هوايته' . ويرى الداكتاتور أن 
قراراته لامجب أن تقتصر على فوع من الهديد فحسياء بل يضقي 
عليها نوعا من المراسم ٠‏ والشعائر ء والمواكب ء والأعلام . والموسيق 
النماسية . والاستعرامات » الى تجعل من هذه القرارات مقدسات . 
إن الدولة كالمكنيسة ٠‏ تتطلب المساس » والتضحية الذائية » واطب - 
وإذا كان الدين يستلزم الحوطه من الله كفرض من فروضه الآساسية » 
هن الدولة الدكتاتورية مماول -جاهدة أن تلق جو الرعب .الضروزى ٠‏ 
اللى يسند بقاءها ‏ 1 ا 
الدين والدولة والنامى: وحيها يسمش الدين الئاس بالقربمنالله والبعد 
عن الشيطان. ويعدهي يجنات النعيم » فى-مين يعد القسالين سواه السبيل» 
فإن الأمل الذى يحفظه اللدين' للناس هو تيسير عيظوم ء يعني أصح 
ترزيع البضائع المادية عليوم ع ووعدهم بالرعاء فى المستقبل ‏ وساعات 
عل قايلة . وكل هذه الآمال تتحقق بالصورة البعيدة الى ترسم لانجنة . 


وفاءه القكرة نشسها تعتنقها الدرلة ال كتاتورية بصورة مثاءبة ٠‏ سحين 
التربية #لفنية 


كد 
تخيف الكتل اليشرية من التامى ء: و تلغفى شخصية الأفراد وتصرفهم صبخة 
واحدة » رغم ما تضعه أمامهم من آمال لعيش وغيد وحياة أففضل ل 

والدين ظاهرة|إنسائية نمت عبر التارييخ بصورة غريزية فى الإنسان ٠‏ 
فى ظل معفم وعدم قدرته على تفسير كثير عن الظواهر اللامرئية + 
الى لا يستطيع السيطرة عليها أويجد لها تفسيرآً علمين محددا . وحيما ارتب 
الدين بالدوئةء أعد مع والجماعة» صورة سلاحذى حدين : اتجهت 
اللمماعة تحت الضخوط ء إلى سلب الفرد حريته وتحويله إلى وحدة «تكررة 
بلا روح أووعى فى كتلة كبيرة من البشر » أو حولت إلى حماءة خلاقة 
بفضل القم الروحية والألاقية ٠»‏ الى يتسم بها الأفراد الأنين يكوئون 
هذه الماعة ويعطوا ملابعها . والوصول إلى الحالة الثانية مسألة شاقة. 
ولايمكن أن ثم بالحديد والنار . حيث إن الثو الروحى , والأغلاق , 
يممتاج كل »نوما إلى الوازع الداخلى » أى إلى لبذيب الذات عن أصالة 
واقتتاع سحيث تصبح النفس البشرية قلمة حصيةة مد العوامل المزيفة 
اللخارجية + والضغوط السطحية المؤقتة الى لاتسدند إلى مول بيولوجى 
حقيى فى الكائن البشرى . لذاك فإن الجماعة إذا خخلت أفرادها من 
تلك القيم الروسية والأخلافية » فإنها قد تتماساك تماسكا مؤقنة تحت 
ضغط الرعب «المديد » ولكنها سرعان ما تثهار إذا زالت مظاهر الرعب 
وعادت إلى طبيعتها الغريزية غير المهذبة . أما إذا كانت القيم ألر وحية 
محققة » فإنها تستسر وتطرد + ولاتعانى من الأزمات التى تماببها اللماعة . 
بل غاليآً ما تثبت صلابتها وقاوسها للاتحراف . 

الدكتاتورية والإرهاب : وليس من الصعب على الدكتاتور أن 


ف 
يوجد نظاماً وطاعة فى ابجماعة » طالما يلك بوليساً قويئا مدر بآء ولايهم ف 
هذه الخالة إذا كان الشعب يتكون من ملايين الفلاحين الذين يتضورون 
جرع » وملابين العمال الذبين لاينالون ما يستحةون من أجور ء فالسلطة 
الإرهابية تستطيع أن تكسى العيوب كساء أشضر ٠‏ وتظهر النظام 
'والطاعة بصورة براقة ء لكن ذلك ليس ميا فى تكوين ابماعة . 
وقد يو-جد بين اللماعة أفراد من يكرهون العسر والإرهاب ٠‏ و يحيو 
العدل والحقيقة » لكن إلى أى ححد يستطيع هولاء التأثير على الككتل 
البشرية التى ترزح حت قيود البوليس وإرهابه ؟ إن تأثير هؤلاء 
بالمقارذة إلى نأثير قوة الإرهاب » يكون حادة ضثيلا » بل وليس من اليسير 
بروزه لأن أنسايه يتعرضون فى المبمعات الدكتاتورية والمستعمرة ء إلى 
تتكيل عن القرى اللشا'كة ٠»‏ ما يجغل آرامم مطروأو يسكلف يبا . 
ذاتية الفرد والدعوقراطية: إن التصور اللملا'ق لتحقيق ذاتية الغردء 
لاعكن أن يم ف ظل جتمع « كتاتورى قذلك اطيعع يبدا عادة من 
نقطة اتطلاق مختلفة » ححيث يزيل الفوارق بين الأفرادء و يعامل الغرد 
على أساس كونه ترسآ فى مااكينة كبيرة . لكن المبتسع الصحى يوفق بين 
اللساعة وذائية الفرد فى وقت وإحداء حيث إنه كلما ازوادت 
قرمس الاغيار كام الفرد لتقدير مصيره » كان ذلاك داعيا من دواعي 
سمته النفسية ع كنا أن الهتمع حينا يقوم على أساس صلاسحيات 
أفراده . فإن الشكل الى يتخذه فى عق المالة يكون أيضآ سمي + 
لأنه سينتج من تقاعلات أفراده اللين أبرزها كل مواحييم يخواصيم 
إلى ما يمكن أن يارى اللجتمع + ويحقق له شكله المثالى . وبمعى آخر 


4 
فإن الجماعة مجمرعة من الأفراد »ع وعى وليدة هؤلاء الأفراد بكل 
مقوماتهم > ا ألهم يمثلون اتمكاس؟ لها ككل » أى أن الصلة بين 
الكل واللبزء ء العام والاصى + صلة متيادلة متناعلة ء رهذا هو الضياث 
الذى محقق ذاتية الغرد ومصلحة المماعة فى نفس اليقت + بل هر 
الغبمان أيضآ الذى يحد من نمو القرد بطريقة متلطلة على الساعة » 
ويد من أطراد المساعة بأسلوبه يلغى شخصية الفرد » أى أن التفاغل 
بين الفرد وابلساعة هو السبيل لإيحاد الائزان بين الاثنين ‏ فى الصورة 
الدكتاتورية تعببه السيطرة اتجاهآ واحدا غائبآ ما يكون من أعل إلى 
أسغل > وهو لايرتد ءرة ثائية إلى أعلى ء وللفك خإن التفاعل لايتحقق . 
وسراء أكانت صررة الدكتاتورية فردية 5 أى بسلط ساك واحد عل 
المماعة » أم جباعية أى يتسلط جماعى على الأفراد » فإن التتيجة 
الحسية واحدةر,ء عى فقدان التفاعل إثر عدم استكمال الاستجابة 

من أسقل إلى أعلى . 

ويوصلنا هذا المنطق إلى أن ذاتية الغرد لاتتحقق إلا ى ظل نظام 
دعقراطى يقو أساسآ على فكرة المدالة » والمساواة 0 وعدم القييز بين 
الأفراد ء نظام يقوم على الحرية الغردية ق إطار اجتّاعى سمح . 
وفكرة الدمقراطية صعية المتال ع لأن الممارس ملها فى عالنا المعاصر 
حقق جانبآ وإحدا وهى الحرية السياسية » وترك الحرية الاقتصادية ٠‏ 
مع أصينها .. والحقيقة أن الديعقراطية الليمة لاقتسو بتحقيق بجافب 
واحد من الخرية وإغفال باق ابلمواقب ء فتللك ابقواب تكمل بعشها 
بعفس] . لذلك فإن قوانين اللجتمع الديمقراطى لابد أن تتيسالفرد الحرية ق 
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شبى أركانها . وف نفسى الوقت تضع ءن الضوابط والغيانات ما يحد 
من ملغيان 0 واستغلال يعضيم ار الآخر ء أى ععى أصخ 
مد من الطتيان الفردى . ويظهر من هذا أن النظام الاشتراكى » وليس 
الشيوعى أو الرأميالى » تبدو فيه هذه المواءمة أكثر وضوحاً . فالغرد له 
حقوق تحافظ عليها القوانين . لكن هذه الحقوق تقف عتذ حد معين » 
وهو الخد الذى يظهر فيه الاعتداء على قوق الآخرين ٠‏ فأفت تستطيع 
مثلا أن تملك ٠‏ ولكن ليس ذلك لاستغلال غيرك ء كا تستطيع أن 
تعبر عن رأيك ٠‏ ولكن ليس هذا على ساب السخرية من الغير أو 
التدكيل بآرائه . هذا فإن الدعقراطية ييا تأخل شكلا اشتراكياً » 
فإلها بطبيعة الخال توجد هذا المظهر المتزن للمسبسم الذى يحفنظ إلى 
عد كبير حقوقه . وآماله . واستعنادانه : ويجمل لا الضوايط الى 
تساعدها فى أث, تتحقق بما يكقل المائم الجباعى الذى يعود عل 
الفرد أيضاً باعتباره عضرا فى مقه الجماعة ١‏ بالخير والرفاعية , 

الاشتراكية والاقتصاد : 'علم يكن هناك عيب فى الاشتراكية 
إلاأنها لاب أن تؤسس على اقتصاد نام ١‏ ولاينسو الاقتصاد إلا حيها 
5 قدرات الأفراد, وتزيد من الإنتاج 0 حى يصل إلى الذرجة 

فى يرتفع فيها نصسيب الغرد لو وزعت اخيرات بعدالة على مائر أفراه 
ل . ولكن الذى نشاهده ؛ أن الاشتراكية وهى تطبق ف البلاد 
التى توصف يأنبا متخلفة اقتصاديئًا . لاتعطى للقرد القدر الأدق, من 
العائد الذى قد يصل إليه الفرد قى متمعات أخرى متقدمة اتتصادرة . 
ولكن هذا ئيس فى الحشيقة عيب فى الاشتراي 3 ٠0‏ إقدر عا هر عيب 


ديو 
فى عدم نج الأفراد ويموهم إلى الدرجة الى يستطيعون قيها أن يعوا بتوجيه 
طاقاتيم لادخير العام . “كا أن هذه الطاقات لاتصل إلى ذاك بدون 
التربية ‏ التى لوأخذت شكلها فى المدارس بطريقة مثمرة » أى بالطريقة 
الى تعود الأقراد أن يفجروا بها عطاقاتهم ويمولوا ما حومم من إمكانيات: 
إلى إنتاج مثمر وحقق لرفاهية المبسع © فإنهم يشبون وهم قادروث على 
التقاعل الإتماق الذى ينفع مجتمعهم “ ولا يقفون موقفاً سلييًا يتفرجويه 
يثياتة على القادة الذين يحاولون الإصلاح فى سبيل رقع شأن المع . 
وليس من اليسير فصل القرد عن الميتمح ١‏ قالأول تسم للثافى » 
والثاق «تمم للأول » ولايستطاع رؤية أحدهما معزل عن الآخر . ولذلك. 
عنيت التربية فى وفت «يكر » يكاب القرد المهارات والعادات الى 
تجعله ينمى استعداداته لحدءة الجتمع » فيشب قادراً على الإسبام قه 
لق هذا اهتمع الديعقراطى المرن ء الفذى يمحافظ على ذاتية أقراده » 
وعكهم هن الإسيام فى الخير العام . وكل هذا يتحقق بالقواتين »* 
والنظم : والإيجابيات ء الى تكفل الصلة بين القرد وابنماعة . 


الفص ل الا ل 
الفن للعلا النقسى 


طبيعة الدراسة : تعتبر حراسة الفن كوسيلة تشخيصية للأمراض 
الفسية ء من الميادين المستحدثة الثى ما زال البحث والتجريب 00 25 
حيها فى بعشى البلاد التقدمة . مثل : أمريكااء وإتجلا, وفرفسا . 
وقد ظهرت يعفى المؤلغات فى الريعم الأول من هذا القرن » تبين الاهمام 
وم الملا رم الا اج م 
مؤكد لتنظيم دراسة أكاديعية لهذا الموضوع أو إثقاء ديلويات 
اس ام اليس 
انجلرا تدعىء جمعية العلاج بالفن ,20 .ء وإزدياد عدد المشتغلين 
بهذا الغرع - فى مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية . 

معلم الفن والشلل التقفسى : وا موضوع له جائيان : أسدها يم 

اقثر بية الفثية حيث يقرا رسوم تلاميله وتعبيراتهم الفنية ٠‏ وكل تدرييةة 
ق هذا الصدد مقصور على قراءة سضموتها من الناخية ابلحمالية والقدية ». 
وإضفاء بعش الما الاجئاعية على ما يقرأ » ولكن فى الحقيقة أنه 
ا : سكس كل مقومات الطغل اانفسية » 
والمسمية ٠‏ والانفعاقية ٠‏ والسقلية » حتى إنه أيصعب قصل هده العواعلل 


)00و 0ك ينا 
لف 


يفنا 
بعفها عن بعص . هذا فإنر احيامه بهذه الرسوم . باعتبارها تشخصن 
ما يعانيه الطفل من ن أزمات ففسية : أو تبين ما يشغله بطريقة مستمرة +* 
ليساعد مساعدة فعاكة فى أن يتمكن عقا المعلم من الوصول بدراسته إلى 
تر بية حقيقية شاملة لشخصية تلميذه ء بدلا من قصر إدراكه على جرد 
التعبير الاجماعى . أو تلقين سجوانب الصحة . أو ما شاكل ذلاك . 
تعرقة ابحانب النفسى الذى تعكسه رموز الأطقال كا تيدو فى رسومهم + 
وممنهم ٠‏ ويمخططاتهم التحبيرية + إنها يعطى مفتاحا للمعلم كى يعرف 
ما يطن ٠»‏ ولذنك لايكون توجييد سطحيً + بل يستئد إل لغهم ويمحث ٠‏ 

وحراسة لشخصية التلمية . 
| أما ابشائب الآشمر فيتمئق بالتشخيعى الذدى تكله الصور الى 
تنتج وليدة لبعضى الأزمات النفسية الى يحانيها المرغى الذين يغدون إلى 
المستشفيات النفسية . والعقلية + وذلك بقصد الوقوفك سقيقة على أدئة 
واضحة » تؤكد ما يتجه إليه التحليل النفى » والطبى . واستخدام 
الفن كوسيلة تشخيصية وعلاجية على هذا النحو » يفتح مجالا لعديد من 
الدراسات الى ليم مدرس التربية القنية » إذا أراد أن يعمل جنباً إل 
جنب مع المحالين النفسيين ٠‏ لإيجاد جواقب جديدة الدعامات جاتب 
الوساكل التقليدية المعروفة . 

وقد يستثار مؤال حول تحديد اغيال فى هذا الموضوع ؛ كيف يمكن 
مثلا النظر إلى الرسوم أو التحبيرات الفتية بوجه عام + من وجهة النظر 
التششخيصية والعلاجية ؟ وهذا السؤال يثير -حوله أسئلة أتعرى لاتقل أمية : 
إلى أى حد يكن أخل العامل ابلسالى فى الاعتبار » ق عاولة محليل 


0 
الرسوم من الناحية التشخيصية ؟ يمكن النظر إلى هذا العامل نظرة إيحابية 
عند تماولة التشخيص وهل ينظر إلى الإنتاج القى وإلى الرسوم بوجه خاص » 
على أساس علاقاتها التشكيلية » والتكتيكية . ويجمل المهارات التضمنة 
قيباء آم أنكل ذلك خارج عن دائرة البحث؟ وهل يستطيع رمم واحد » 
أو تبير بمفردهء بأن' يعطى أدلة لتشخيصحالة نفسية يعانيها المريض » أم 
أن ذنك من الصعب تقديره ء والأفضل الاعياد حلى سلسلة الأعمال 
ومتايستها » ودراسة ما تحويه من رموز تلوح بإصرار ى معظم الأعمال 
حين تتبعها على أساس تسلسل زمى ؟ 
مفهوم القن الملاج الفسى : الحقيقة .أن المفاهيم الشائمة عن 
الفن »> كجالء ابتكارى . لا تحدد بالضرورة النظرة كلفن كوسيلة 
تعسخيضية وعلاجية » ويم ذلك لايستطاع إضفال أعية الابتكار ف 
التعبير . ولكن التظرة التسطيلية ساسا لاتتناول التعبير الفنى أو الرسوم غن 
ابغوانب الإبداعية » أو من زاوية إتقان المهارات » بقدر ما تتنايفا من 
فاحية قراءة الرموز البى تحتويها - لفهم مضموها أو ما تشير إليه . 
فالتسيير الفنى لغة زر بالماتى ٠»‏ وكذلئك كلما استطاع الحلل أن يفك 
الرموز ويقرأ ما تنطوى عليه من معان » يكون قد وصل فى تفكيره إلى 
تكوين المادة الى تعينه فى تشخيصى بعض ما يعانيه هذا الفرد الذى 
يلل رسومه + بل ويستطيع بالأدلة الظاهرة فى السوع » إيحاد إيضاحات 
لما من التوع الذى لايتحدث عنه الريض جهاراً أمام الغير . أى أن 
الرسم أو التعبيير الفنى عثل فى بعضى الألحيان بالنسبة للمريض » الصفحة 
فلتي بمكته أن :يعكس عليها أليات صراعاته ع ومكيوتاته » وما خفق ق 
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نحقيقه ٠‏ وتلك الآلام الى يعانيها نتيجة ضغط المجتمع عليه وإغفاله » 
وعدم الاضراف مماجاته ‏ 

فكآن الرسم أو التعبير الفى بويجه عام . يعطى الجال للشخص كى. 
ينفس عنا يعانيه لاشعوويدًا . والمقيقة أن شخصية المريض ء الو أنبه 
ازدادت وعياً بما تعانيه ء للحفف ذلك من وطأة المرض اء تكن الى 
يحدث أن المريف يمانى من عدم قدرته على مواسهة نفسه وكذلك الجتمعم 
الذى' يعيش فيه ٠‏ فهو يتحين الغرص بطريفة لا شمورية لرنفس 
عن القرة المكيرتة الى الم تحقق حاجاته » وألى تبدو فى فوع من 
الإصرار ٠‏ محاول أن ثغافله . ورج مفصحة عن نفسها متلمسة 
التعبير بالرسم أو الفن عامة, فتظهر مخلفة» مسرّة» مكصبية برداء ريزى » 
ومتضمتة من المعانى ما يشير إلى الأزءة الى يعانيها المريس . وعلى هذا 
الأساس ء تكوندراسةالمحلل للرسوم بقنصدقراءة الرموز الى تنضسئها للكشف 
عن مخزاها النفسى عوفحواها الاجتياعى » المقلق لراحةالمر يض والمسيب لأزمته ‏ 

والسؤال هنا : هل هذه الرموز ذات طابع عام » يحيث إن ما يظهر 
فيا فى حالة المريغن (١1)ء‏ يأخذ نفس الشكل فى حالة المريض (باع » 
آم أنها ذاتية ولاتمثللغة عامة . والحقيقة أن الرموز الى تظهر ف التعبيرات 
الفنية ء أو الرسوم لها مغزيان . أحدهنا عام ؛ والآآثير بخاص . المحهى 
الأول : يبين المدركات العامة مثل : رجل» وامرأة ٠‏ وشجرة .. إلخ . 
والثانى وبين الطريقة الى ترمم بها هذه الرمو ز البصرية بحيث حمل قوة 
انفعالية خاصة ء وشكلاله طابع معين» فيه مخالاة أحيانا » وتحريعف 
عن الطبيعة بشكل ملفت فى أحيان أخرى » أى أن هذه الرسوز تكتسى 


ونا 

بمصسحة شخصية ء ترداد قريها تبمآ لأهميتها الارتباطية. بالكبان النشدى 
الشخص الذى نقوم بتحليله» وق هذه الحمالة تختلف الرسوم فى مفسويها 
وخزاها ع لأن ما يعانيه الأول يختلف مما يعانيه الثانى ‏ 

المغزى اليصره للرموز : وهله الفكرة قد تربطنا بالرموز يممعناها 
البصرى ٠‏ فهل كل الرموز الى يرسمها المريض بصرية ء» أى قريبة 
ما تألفه فى الطبيعة من أشكال ؟ قد يلوح فى أحيان أخرى أن بحض 
الأشكال تأخل مسحة نجريدية » أومجموعة من التلخطيطات أو الأشكال 
المندسية أو غير الحندسية » أو مجرد شخيطة كالملرسة » أو أشكالا 
نظامية » لكنها لاتشير بالضرورة إلى عداولات يعبرية . وجل معى ذلك 
أن مثل للك الأشكال تكون قد ابتعدت عن المدلولات النفسية ؟ النقيقة 
نبا تصسبح أدق من الرموز البعصرية ء لأنها تبين التهيج بشكل أو كثعر » 
كا تبين السرية الى تعترى الدافع » غلا يريد أن يتغلف فى رموز 
بصرية أويكتسى يباه وإتما تبدومياته فى خطوطه : فى قوبّها أو ضعفها » 
فى السيطرة على الاو أو الفراغ أو الحرب منه » إلى غير ذلك من العوامل 
غير البعرية ق مدلرقا . 

وتقهم. هذا الموضوع يمكن أن ب ينم بدراسة سحالات فردية ”)سي 

ا فجمع 
الرسوم والإنتاج القنى التعبيرى لهذا الشخص بصورة تلقائية غير متكلفة»- 
وبلا ضغوط إلزامية من الخارج » يمكئنا من تفهم التعبير الفى بأعتياره 
وسيلة تشخيصية . 
7( #تاسسم مه 0 


لف 

ليوناردو وفان جوخ : وقد يظهر فى حالات الفنائين أمثال : ليوفاردو 
دافنشى أو ان جوم - بض الدراسات الى تبين وجهة فظر التفسير 
روم الفنان بما يكشف عن شخصيته ء وعن دوافعه النغسية المستارة + 
فقد سبق أن كتب قرويد كتابآ عاس؟ عن ليواردو داقتشى ء 
وأوضح فيه العسلة بين ابتسامة موفاليزا شكل (18). ومجمل الابتسامات 
الى تكررت فى أعمال دافنقى للطراوات . واستطاع فرويد يتسطيله 
التنيعى أن يربط يين حلم ليرزاردو ( الذى حلمه فى دور المراهقة 5 
وألذدى كان كثيراً ما يتذكره . وكان عثل طائراً يبف عل شفتيه» 
فيحس ليواردو يلذة عميقة تسرى فى كياله) » وبين اللذة الخهنسية . 
وكانت الصور الى رسمها ليوناردو العذراوات . عاكسة لهذا الاتجام 
الحنسى الذى ترسب فى كانه فا تمكس قى الشفتين » حى أن الفتان 
«لوينى » . وهو من أكثر تلاميذه قربا إليه ٠‏ قد سجل ما يقرب 
من المعبى أو الابتسامة التى سجلها ليوتاردو ٠‏ ذلك لاختلاف الشخصين 
وارتباط الشفتين لاشعوريًا بشىه خاص عند ليوتاردو ؛ لم يكن برتبط به 
عند الويى - 

وقد حلات أعمال قان جوخ ء وكلنا فعرف حياة المعاناة البى غعاشها 
هذا القنان ء والى أدت به فى الباية إلى أن يؤخل إلى مستشى الأمراض 
العقلية » -حيث يعالج من أزمة أخلت بتوازفه . وبا زال سر قطع أذنه 
تلبية لرغبة الفتاة الى طلبّها منه ء موضع تفسير وتعليل من الكناب + 
لآن هذا العمل كان إشارة واضحة إل سلريك غير إرادى قام به هذا 
انان 2 تعويقآ عن معاناة نفسية شديدة كاق عسبأاء التيجة معيشته 


ا 
ملفوظا » متعزلا عن المجتمع » الذى لم يحاول أن يعرف به » ويحتى 
الفتيات اللا كن حوله ء لم تكن تعترفن بشخصه ء هذا كان إحساسه 
بالرحدة متمكسآ فى بعض صوره الى بدث شالية من الحياة : فصورة 
الزوارق تبدو خالية من الأشخاص تمامآ ٠‏ كا تبدو صورة أشجار 
أورليائره الى هى مجرد أشياء مخلو من الهياة إطلاقا ٠‏ ثم إن ضريات 
فرشاته » الى تمثل قوة الفعالية متدفقة لحالة نفسية لم يكن يستطيع 
السيطرة عليها » والى حرجت قى تلك الضربات المرجهة إيقاعيا » 
لدليل واضح على قول الكتاب يأنه كان يرسم بدمه » وكان هذا دليلا 
آلخر على ارتباط التحبير بالنالة النفسية . 

وقد تأثر كثير هن الفتانين بالأسلوب الذى اتيعه فان جوخ اء 
وتكن هل بدت رسونهم بهله القوة الانفعالية الى لاحت فى رسومه ؟ 
لقد ظهر تأثير قات جوخ فى المراحل الأول تنو كاندنكى ء كا 
تأثر راؤول دوق بأسلوبه » وكذلك بحض التحبير بين » أمثال كوكوشكا » 
ونظاً لأن حؤلاء الفناتين يمختلفون عن فان جوخ فى تركيهم التفسى » 
هذا ل يحقق هذا التركيبه عند كل مهم نفس المنى فقد كان أقربه 
إلى التجديف الزخرف ء إذا قورن بهذء القوةٍ الداخعة الانفعالية الى تركها 
قا جوخ فى لوحاته . 

ولكى يستخدم الفن كوسيلة تشخيصية ء يماج الدارس أن يلم 
بعوضوعات عدة » نجملها قهايل : 

الإدراك : يحتاج الدارس إلى إلام علمى بفسيولوجية؛ وسيكلوجية 
الإدراك ء فيحتاج أن يفهم الأسياب الى صاغت العلامات أو الأشكال 


+ 
فى الرسم ٠.‏ ويستطيع أن يرجعها إلى جوانب عجز فسيولوجية آدت إلى 
هذا التحريف ٠‏ أو إلى عوامل أخرى . ويتوقف تقديره على مظهر 
التحريف ف الأشكال المدركة . على مدى تغسيره للصلة بين الشكل 
امحرفاء والعجز اللسمى ق شخص المريضى ء كا محتاج المدرس 
أيضآ إلى دراسة فى علم الأجناس ء لتضى على المشاكل الى قوم بشخصها 
بعض احوانب الثقافية ‏ والاجيّاعية » الى تعينه على تفسير مضمونالأشكال . 
علم النفس : هناك وجهات نظر متعددة حول قيمة علم النفس 
بالنسبة للتشخيص قى الفن . ومن الواضح أن أى فريق يعمل فى مستشى 
فى العلاج النفسى . يمتاج إلى معلومات متنوعة ٠‏ أكثر تمن يعمل فى 
مركز لتدريب الصغار . وعلى هذا الأساس - تظهر الحاجة إلى معرفة 
نفسية أساسية ء تقسر العوامل الى تقرر طبيعة القّو العادى ٠‏ وغير 
العادى . ويمتاج الشخص أن يعمل ويدرب فى مواقف عمختلفة لمرلاكز 

توجيه الطفل . ودراسات نمو الأطفال . 

التشخيص : بهذا المسطلس يمكن محديده ٠‏ كا تحدد تطبيقاته على 
مدى واسع بالنسبة للعلاج الطبى . وسيتضم فى هذه الحالة الاختلافف 
بين «وقف مدرس الفن - وموقف الشخص . قوق كل ذلك يمتاج 
الشخص إلى إدراك أهميته كعضو فى فريق ١‏ وخاصة فى المواقف الى 
يستتخدم فيها الفن كنوع من العلاج . 

علم وظائف الأعضاء :. وإلى الآن. لم تدس الصلة بين الفنون 
التشكيلية ‏ وحالات العيوب اللحسمية ء دراسة وافية ء وما زال أخبال 
مفتوحا لدراسة النظام العصبى وصلته بحاسة الإدراك البصرى ٠‏ وكذلك 


اف 
مو السيطرة الحركية الى لها صللها بالإدرالك . 

العلاقات بين التخصصات الخّتلفة : رويبدر هلا أقل قيمة عند 
مدرس اتفن والمريين » ولكن بالنسبة لعالم الطب » فن الضرورى أن 
يفهم الإخصاق دور كل مهنة فى التشخيص والعلزج ٠‏ من مستوى 
'المهن الطبية ء حهى مستوى الفريض » ولايحب أن يقوم الشخص يعمله 
فى عرلة ‏ 

طرق القن وحاماته : وعلى الرغم من أن الذين يعملون فى حقل الفن 
كوسيلة تشسخيصية ء من اللتوع التى أعل” ف الغن إلا أن حتائه 
ضرورة إلى الدراسة بالتجريبي بكل الخامات الممكنة ع لها قد يككون 
لانقا للعمق به فى مدرسة . قد يكون غابة فى اللطورة إذا استخدم فق 
مستشى . وجب أن ينظر إلى مول الصنعة والمهارات عل أنها وسائل 
علاجية . 

ويفدحظ أن كل أشكال العلاج بالتحليل التفسى » يمكن أن تكون 
ذاءته خطؤرة ٠.‏ وكذلك الحال حيبًا يكون العلاج باستخدام الفن 
فى عزئة » قإنه فى هذه الخالة لايقل خطورة » وإن أية نمايلات 
أو تقسيرات لأعمال المريضص كقرارات سايقة الكشف التحليق التفسى 
الطبى ء يمكن أن تؤدى إلى خطورة » حتى بين أولتك الذين يسعونه 
الوصول بالسلاج من خلال الفن إلى مهنة مستقرة »> فالممائج يحب أن 
يكون حماسا دون أن يغمر بالحاقة ع مشاركا ولكن على الحياد » 
كنا يحب أن يعاون فى مناشدة كل من حوله التحويل اتجاهاتهم 
الذاتية إلى جوانب موضوعية ع وخخلق بيثة قسمح بتشجيع التعبير بدلا 


66م 
من خلق نوع ءن الاثهازية!. والاختلاف فى هذه الظواهر يصور لنامدى 
الصعوية لإمجاد أى أساس للتدريب فى هذا اغبال . 

التعبيرات التلقائية وأهمينها ف التشخيص : وهناك فارق بين التعبيرات 
التلقائية الى ينتجها المريضى باستسندام خاماتالفن : وبين التعبيرات الى 
ينتجها تحت ضغوط معيئة ء أو الى تتحقق بطريق غير مباشر من 
تيجيه معلم الفن ٠‏ أو عن تأثر المريض ببعضى التزعات العارضة . 
ويعوق التشخيص السلم ٠‏ محاولة الاجتباد يأساليب تكنيكية يبير لها 
الملاحظون . لآن هذا الاجتباد المفتعل يصرف المريض. حقيقة عن 
التعبير عما يحول ق خاطره. فيجب البحث عن المعالى التلقائية بصرف 
النظر عن الأسلوب ء أو جانب الصنعة الذى يخوض فيه - والمريض 
عادة » عندما يكون مغموراً بمشاكله الذائية ٠‏ نجده يجعل عن الرسوم 
وسيلة تتفيسية للدلالة على مكبرتاته + وهو حينا يرسم أو يعير بالقن »> 
يفعل ذلك بعيدآ عن السلطان الاجتاعى ٠‏ وق هله الخالة تكون الرسوم 
أصدق فى التعبير من تلك الى تمثل الثقافة الفنية الشائعة . 

ون المشاهد أن كثيراً من المرضى الذين يغدون إلى العيادات النفسية 
الملحقة بالمستشفيات +١‏ ليس عندهم تادريب فى سابق عن التوع 
الذى يمكن أن نصفه بالفهم الفنى ء وإن كائوا قد اجتازوا بض 
مستويات التعليم العام . لذا فإن رسوعهم فى هذه الخحالة تكون ساذجة 
وقريبة من رسوم الأعلفال . ونمن غطى» حين تطالب برسوم مليئة بابخوائب 
الصناعية» والمهارة المفتعلة . ونخفل الحوائب الى تفصع وتنم عن حالة 
المريض النفسية . وعلى ذلك أيس هناك تفكير عسرق عن الشكق اللتبالل 


قم 
ا تؤول إليه تلك التحبيرات يالوم ٠‏ وإثما يكتسب التعبير جماله من 
الطبيعة التلقائية الى ينتج فى ظلهة . وهى طبيسة لو أنها كانت 
صادقة - لماجاءت تعرفنة منتسلتمنالتوع الذى يظهر مضللا للمعالج بالفن . 

وهناك فارق جوهرى بين الفن للعلاج ء وألفن للعمل . فى اللمالة 
الثانية قد يتجه الذن إلى عمليات تكنيكية يحفظها المريض ٠‏ كا يحفظ 
أساوب ااصعة أو المهنة . ليتغمس ق إنتاج من النوع الدجارى ولكن 
هذا النوع الغطى ٠.‏ وإن كان يشغل المريض ويصرفه عن معافاة امرض 
النفسى اللى يساوره ٠‏ إلا أنه لايكون بالشرورة صسيلة حية قعالة 
لكشف المكنونات «المضامين النفسية الى تسبب أزمة المريغ . لهذا 
فلابد من أن تفكر ملا فى نوع الفن الذى يجب أن يتوافر » والشروط 
والظرو هن التى فى ظلها يمكن أن ينتيج دون افتعال ‏ 

وعندما نتحدث عن التلقائية كضرورة من ضرورات هذا الفن » 
فإن مدتى التلقائية لا بد أن يتجدد حتى لا مختلط معناعا يبعحضض المظاهر 
التى تنسحرف بالتسبير إلى غايات غير الى يحب أن تقصد . والتلقائية 
تعتى إيحاد نوع من الظروف الى لايحس فيا المريض بأى ضصغط 
من الخارج + سواء من المعائج أو قريقٍ العلاج يأكله » أو من المرضى 
الآخرين ء أو من أى جمهور يتأمل باستحسان أو استتكار نوع 
التعبيرات الى ينجزها المريض . 

إن التعيير العلقاق ينم عادة بوجي ذاى . دون خشية من اللارج . 
وعلى أساس إنجاز تأمى نجموعة من. الأفكار تساور المريضص قحيما 
يسجلها يتأمل فيها أو يحاول التخلص منها يطريق الرسم أو التعبير التشكيلى . 


الم 
فهو بعبارة أصمح يقولٍ لنفسه : أنا أحذول أن أعتى بالمشكل . قها أنذا 
ألخرجه .سوا يحسما . أ ىأفصم عنه » فلماذا لاأسيطر عليه ؟ 

وحين يرسم المريضى. فإن الرسم قد يككون غفلا أشبه برسوم الأطفال ٠‏ 
وقد تكرن فيه حرفنة ترتيط يمدى نضيع خبراته الفنية اسابقة ٠.‏ لكن 
المفروض أن يكونهذا التعبير وليد الخحرية الثى يمحس يبا المريوض ٠‏ ويشعر 
بطمآئينة من خملاها . وهو جو لابد أن عتلى؛ بالصداقة . وائؤاخاة . 
والرعاية الى تساعد المريض على إقراغ شحناته الاتفعالية فى التعبيرات . 

ولعل الملل . أو العائج بالفن . لايتعسجل اللخطى ليستتتج شين 
لايتفق مم طبيعة امرض ٠‏ أو يحاول بعملية إسقاطلية أن يستنتج شيثاً ليس 
هوما يعانيه الكريفى بالشبط . غالاستنتاجيعتمد على تكرار بعض الرموز 
والعلامات فى إصرار . ميث تظهر فى ملسلة الأعمال . لافى عيل واحد 
عارض . وحين تظهر هذه الرموز متكررة يصبح ها مغزى خاص . 
ومن الملاحظ أن مناقشة المريض ف مفاهم هذه الدوز ويعض ال معاق 
التى ترتبط بها ٠‏ يساعد المعالج على أن يصل إلى تفسير كابها ٠‏ 
لكن الكريض ف أزماته النفسية قد يمى الأصل أو المسمون - بلا يريد 
بالكلام الإفصاح عنه إلا إذا كان هناك جو عن الألفة والصداقة بين 
امحل والمريض . 

حياد المعاليج : وحيما ذكرنا فيا سبق ضرورة حياد المعالج . كنانعى 
من ذلك ألا ينفعل يأى أتجاه كان يحاول أن يبرزه المريضاء أو يأخد 
دوراً إيجابنًا فيه . فالمعالج بالفن + من المفروض أن ينظر فظرة موضوعية 
ويخرج نقسه من عمار الأحداث الى بعاتيها المريض ١‏ حاولا هجموعة 


عم 

العلاقات الموضحة - أن يدرك المغرى + ويضع احيالاته » ثم يتلمس 
نتيجة للتكرار صدق ما يذهب إليه ‏ وأى تفسير أو تقرير فى ذلك + 
دوف تكون له قيمة لو أنه أينّدآمن فريق الباحقين المسالمين ٠‏ بأسباب 
أخرى من جالات غير تلك المهالات الغنية التعبيرية . بمعى أصح كلما 
جاء التشخرص الاجماعى ء والطبى ٠‏ والتفسى ٠»‏ مؤؤكدا لا ذهب إليه 
التعبير القبى ٠.‏ كان ذلك دليلا على سلامة هذا التحليل وأهميته باقنسبة 
لفحالة الى تدرس . 

ويلاحظ عادة أن الحرفتة الصناعية قد نتحجب النواحى التلقائية » 
والمسانى ٠‏ وما يائيه المويضص حقيقة » لأنبا تصرفه إلى تدريبات مفتعلة ع 
يعيدة عن جوعر ا موضوع وخزاه . 

ولنا ند”عى بأن التعبيرات الفنية تكون عادة تعالية من العلافات 
ابلسائية » فابخمال قد يتوافر فى الأشياء يصرف النظر عن أساليب 
التعبير الى تتبعها ٠‏ ذا كان ذلك التعبير متصفآ بالصدق . وعلى هذا 
الأساس ء فالتقطة الى تأعل الانتباه » هى صدق التعبير ٠‏ أما مسائل 
الخمالةتيسبا فيا تسهم بدق إمكانيةوضوح هذا الصدقءوق هذه الحائة 
لافستطيع أن تنكر أهمية امال ء وإنما ننظر إليه على أساس قوته 
الداقعة فى إبراز التعبير بصورة أفضل . كي تدركها العين ء كنا تتحسسها 
الفعالات الا والمريض عادة” ينفعل بطريقة أو بأحرى. وتظهر هذه 
الانفعالات جلية واضسحة فى سلسلة التعبيرات الى ينجزها . 

الداخل والخارج : ومن بين المشكلات الى تظهر ق حلي ل التعبيرات 
التشكيلية حين يستخدم الفن كوسيلة للعلاج النفسى ٠‏ أنه قد يحدث 


عم 

فى يعض الأتحيان خطط بين الاتجاه الداعل والللارجى + حيث إنه قد 
يصعب فصل أحدهما عن الآخر . ويقصد بالاتجا, الداحى : 
كل العوامل المسببة للتعبير » والى كانت تستقر فى شخصية المريضن » 
الذى امحل الفن وسيلة لتحبيره. أما العوامل الخارجية : فهى المتعلقة بمالة 
المعالج بالفن حينا يكون فى وضع حيادى ء فهو فى الحقيقة ينظر من 
الخارج على تللك التعبيرات . وحاول أن يتفهمها » لكن هذا التفهم 
لام حقيقة إلا إذا كان التعبير محمل معانى لها صدى فق شخصية 
العائيج بالفن ونفسيته . وفى هذه الحاقة قد تنتبى قراءة الرسوم أو التعبيرات » 
فتكون شخصية ء أى يضى علها الممالج بالفن شخصيته واعهاماته 
الاصة عند تحليلها ٠‏ بمعبى آخر يكون قد أسقط فكره على التعبير » 
فيحمله بأشياء لم تكن متوافرة فيه» وهنا يكون المعائج قدجاقب الصواب ‏ 
ففرض المانى على التعبير » معتاه عدم النظر إليه فظرة موضوعية » 
لذلك لابد أن تكون الرؤية حيادية فلا يختاط الخارج بالداخخل ء و إتما 
يظل رائد البسث كشف النقاب عن الذاخل » وتقك مسألة معقدة 
لآن الحياة لايستطاع فييا بيسر ء فصل الداخل عن الخارج . وعتدما 
يعبر المريض وتظهر تعبيراته فى شكل رموؤ » فإن الردوز ترتبط إلى حد 
كبير بعالم الواقم أو تشير إليه . لهذا فإن المعالج بالفن »حين يقرأ شيثاً فييا» 
إنما يشترك إل حد أكبير مع المريض ف التعرفه على تلك الرموز الى 
لحا صدى فق شبرة كل مهما . وعلى هذا ذإن الداخل والخارج . أوالمريض 
والمعالج ع كلاهما مين يفاعل » قد يترتب عليه تأكيد ابفانيه ا موضوعى 
بيسر ف التعبير» ويظهر ذلك جلينًا لو أن هناك عدة معابلين قد أصدر 


مم 
كل ميم قراراً بتفسير الرموق بما يتفق مع عقليته + بمعنى أن قراد 
التشخيص أو العلاج ا قد أصديح سألة تمل الاختلاف من شخص 
إلى آخحر ١‏ وعندئذ لايكون القراو موضرعينًا . 

إن هذا القرار قد يكون ٠وضوعيئًا‏ + لو أن المعالج استقى من وموق 
المريض بعضى الإنعاءات الى تدلى بها » فهو قد يلجأ إلى المريض لتفسير 
ذلك ٠‏ لكن المريض قد لايصارحه يما يدور فى خخلده » وأحياناً لايعرف 
المريض نفسه ٠‏ بعض الملابسات حهى يستطيع أن يرشد إليها ٠‏ لككنه عم 
ذلك قد يمد المعالج من خلال علاقته بالمروقى . وملاحظته إياه. وتعليقاته 
على الرهم - و إجابته على أسئلته » يعض التفسيرات البى تيسر له المشكلة . 
ومع هذا فإن أى ٠ريض‏ لايتقرر مرضه عن طريق المعالج بالنفس 
وحده . فالفريق المعالج الذى ينضم إليه : الطبيب التفسى ء واطل » 
والاخصانى الاجتاعى ٠‏ والمعالج يالفن ٠‏ وغير هؤلاء ‏ هذا الفريق 
يستطيع كل قى مخصصه . وبعد تداول الرأى وتقليبه على تلض أوجهه » 
أن يصدر لمكم كنتيجة لتعاون أفراده فى البحث + وهو ما لايكرن 
عادة أمرآ «تيسرآ لو أن هذا التشخيص اقتصر على المعالج بالفن . 
وى هذه الحالة قد تتأثر نظرة المعالج بالفن من جانبين : أسيدها 
دراسة المريض ذاته وتعليقاته امختلفة » وثانبهما تقرير فريق المعا ين 
مجتمعين . فالنظرة الأول تحمل الاتجاه الشخصى للمر يفي . والثانية حمل 
الاتجاه الموضوعى لفريق المعابلنين » وكلا النظرتين معاً يجعلات من 
رأى المعالج بالفن ذيكا موضوعيًا مما لو أغتفتل” إحداهما واععمد على 
الأخرى. أو أغفلهما معاوجاء برأى شمخصى لاتستده الدلاثل الآخرى . 


ىم 

التنفيس : ودن الظواهر الى تبعل للقن مترى اما لدى المريشس - 
والممائج بالغن ا. حور الفن التغيدى اء ليث إن المريشي المشسوث 
بالكثير من الانفعالات والحواجس ء والذى يعانى ف حياته عن عديد من 
المكبوتات اء والضغرط الاجماعية الى لم تسمح له البيئةبالتفاعل الى 
الإظهار شباياها ء و بالتالى يككرن لذلك أثره فى رد الفعل على حالة المر يض 
النفسية عرريآ ٠‏ ند أن لافن هنا مدخلا يسيرا » إذ مكن أن يعكس 
كل هذه المكيوتات يطريق مباشر أو غير مياشر . قكلما ازداد الحرمان ع 
زادت قرة التعبير ء وكلما ازّدادت الضرذوط . جاءت معاولة التنفيس حتمية 
بالسبة تفن على ,اعتلام «ظاهره - وبالتسية للّمب وغيرم عن وسائل 

لكن التنفيس معتَّى له أبعاد عميقة . قكل شخص يساك بالفرجوله 
ويعخطط ء [نما يتقل أفكاراً ومساقي . غير أذ هذه اللمعانى والآفكار 
ليست بالفرورة تنفيد] عن شى ءاكامن فى نفسهاء فقد تكون مجرد 
أفكار عابرة » أى ليس ا من العمق عا يعود بها إلى ٠شكلاته‏ الخاصة » 
أو ملفولته . هذا على الرغم مما يتجه إليه فرويا أو بع الباحثين 
النفسيين الذين لايعترقون بأن كل التعيير هو تجرد صدفة بل ير يلون 
وى الصدفة . مشكلات المريض النفسية . لكن حيئا يلخحظ الأفراد 
عامة . المريض غير الكريضياء جد دلائل التعرير الى الى مممل 


معى التنفيس عن المكنونات ء وذلك يظهر بإصورة علفتة > مثيرة» لجأب 
الانتياه . وتؤثر فى الإدياك ٠‏ وى حواس الراك + عحيث لايستطيع أن 


بكر الأثر القعال الذى تبيته هذه الأعال . إذا ما قورنت بالأعمال 


إن 
المطحية الى دو وكأن .ليس لا أى عمق ٠‏ بل تظهر مجرد زحرفة 


خخارجية . 

فالذى ينفس عن تفسى لايد أن يكون لديه شىء يغلى فى عروقه » 
شىء يقلق مضاجعه. شى» يمار فيه بقلق مستمرء لايجد ل راحة إلا بعد 
أن يفرغه ف قالب ما من قرؤلب الأن » سراء أكان فنا تشكيليكًا » 
أو تمثاينًا . أو رقصآء أو موسي ء أو لعيآ من أى نوع . 

واتنفيس فق ذاته مل الحاتيين : الداعلى ٠١‏ والقارجى » إذ أن 
الذى يعبر ينفس عن مكنوناته الداخلية . والمعالج الذى يشاهد و يحلل » 
يفسر هذه المكنوتات . فكلا الاثنين يندمج ف الأرضية المشتركة : 
المتنفس يعمكس. طاقته الداخخلية ., والمفسر للتنفيس يقر وها عندما يشارلك 
فيها . لهذا يظهر التنفيس على أنه ععصلة لعملية داخلية وخارجية ق 
نفسى الوقتاء وهو أثر للعلاقة اللى تريط المعير بالفن » حى قى 
رؤية الأفلام السيئائية . أو مشاهدة مسرحية ء نجد أن الممثل يؤدى 
دور بعيئاً فى الأثيلية » والمنفرج ينظر باستمتاع” إلى هذا الدور » لهذا 
فهناك علاقة بين الدور الى يقوم بتمقيله » بالمتفرج الذى يشاهده » 
لو فحصنا هدم العلاقة لتبينا أن الممثل الذى يؤدى الدور ٠‏ لاينجح 
عادة إلا إذا كان بعيش تمامآً فى هذا الدور » بل لابد أن يكرن قد 
مر به فى خبرتهء واستلهم منه كل اليوط » وحينا ثله عن مان 
ويعرض الشخصية الى يقوم بها ٠»‏ فإنه بذلك يقدم للمتفرج تلك الشخصية 
الى يكرن حرا نوع من العواطض والاتفعالات » إما شخصية مكروهة. 
قاسية. ظالمة. متحكمة» مستعبدة» أو ششسخصية يبة, وكلما صال وجال 
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فى أظهارها . أيقظ كره المتفرج ها » حهى إن هذا الأحير يكاد يكره 
الممثل نفسه ١‏ لأنه لايرى فرقآ كبيراً بين الممثل والموقض الأصلى. حينا 
يندمج ف المنعة والرؤية والمشاهدة . فكأن المتفرج الى حضر إلى المسرح 
ليضى ساعات فى الاستمتاع » يلنب اتفعالاته با فيها من حب فكره > 
من غضب أومأساة أو فرح ء من غيال أو شعر ٠‏ يعيش مع الظلم 
فيكرهه » ويعيش مع الحرية والمبادئ القوية فيحبها . وحين يتجبح 
الممثل فى إبراز هوره ليبين أن الحق قد علا على الباطل ٠‏ وأن اللبير 
قد تغلب على الشر . فإن الخفرج يستريح ٠‏ بل [نه فى الواقم يتتفس 
ويعكس مكترفائه عندما يتدمج مع هذا الموقعف ٠‏ وبالتالى فهتاك 
مشاركة حقيقية بين المؤلف الذى كتب المسرحية ٠‏ والمسرسية ذالها + 
وممظلها » والتفرج الذى يراها » -حيث إن هذه الرابعلة تعاون بصورة 
مباشرة ء وغير مباشرة + فى إيجاد الصحة النفسية . 
وحينا يكون هناك ظلم عام » بل ودكتاتورية تتحكم فى الشعب 
بأسره » وتفقده الإحساس بالخرية والاستمتاع بها » فها أيسر ما هد من 
النكتة والفكاهة ٠.‏ وين أدوار العَثِيل » والتعبيرات التشكيلية ٠١‏ واللعب > 
تلك الى تعوض الشعب بطريق, سحرى » عن أشياء كثيرة مما يفتقده. 
فإذا كاش الماك متخطرسا . متحكما ء ظالاً . فقد تظهر رواية تمثل 
حاكا فى مكان ما من الناضر أو الماضفى + أو عبر التاريخ ٠‏ وقد 
افتقم الزمان منه والهار عرشه . سثل هذه الروايات اماج 3 
دعاية بين أفراد الشعب - فن يشاهدها يكون أكير دعاية الا بيهم 
للحضور لرؤينها . وبطريق خى نجد إقبالا على هذه المسرحية لاتصالها 


44 
بنفسيات الئاس ومتنفسا هم . أكثر من غيرها اللى لاتتصل بحياتهم 

ويبدو لنا من ذلك ٠‏ أن يمشى المرضى النفسيين قد يفصحون عن 
كثير من مكنوقاتهم ٠‏ إذا علقوا على موقف خمارجى لقصة » أو صورة » 
أو مسرحية ء الها يبدونه من عمليات إسقاط تفصمم عن تلك المكنوئات » 
وتتفس علا . 

الإسقاط : والإسقاط هو أن يعكس الإنسان مكتوناته الداسملية 
على العىء الخاريجىء بدلامن أن يحاول أن يستشف ما فيه . قن البديبى 
أن المريض الذى يشاهد صورة ع يستطيع بتأملها أن يعلق على كل 
ما فيها ء فيكشف فى تعليقه عن مكنوثائه الداخلية » وتعصباته الشخصية 
اا يلسا 
اسه بالنقاب بطر يق غيو ماش . ”5 

واذلك قد يكون من المفيد فى العلاج الفسى + أن يجمع بين 
فرص التعبير بيسائل الفن ٠‏ كنا يتيبح النجال للتعليق على صور توضح 
مواقعل ع وحيمًا تسجل استجابات المريض قد يظهر من تحليلها كثير 
من الليايا الى تهم المعالج بالفن : ليجمل مها هادياً له فى تتبع الممالة 
المرضية وعلاجها . 

التقمص : “كا يظهر أيقآ العامل الآلحر الذى تسميه . التقمصس : 
وهو أن يتقمص المريض شخصيته من شخصيات الوقف التارجى » 
سواء فى تعبيره التشكيل » أو ف المسررحية ء أو اللعبة . فق التحبير 
التشكيق قد يتقمص الطفل دور طفل آخر يرسمه فى الصورة ٠‏ ذلك 
لأنه يمد شيها كبيرا بيته و بين هذا الطفل » قد يتصوره على أنه شبه” ينطتول » 
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ولا أعمية فى ذلك للضعف أو القرة ء وإثما المهم هو التشابه بين 
موقف الرمز وشخصية المريضى ٠‏ حينًا جد هفا التشايه + "كا يجد الراءحة 

ليؤدى دوره . 

وى تعبيرات الأطفال التشكيلية . يلوح ذلك جيدآ حين يقص 
المعلم قصة على أطفاله بطلها واحد مثيم . ويصارع هذا الطفل أحداث 
القصة ء وعتدما يمير عنها بالرسم ٠‏ تجده يتقمص شخصية هذا البطل 
تماما واضحا فيها ثقلا جديدة يتميز عن غيره من زملاثه الأطغال ء وهذا 
يبين المسنى الشديد الذى به هذا الطفل فى تلك الشخصية . 

و بديبى أن الطفل الذىيرى لاعب الكرة وهو يسير بطر يقة خاعة » 
تنثنى قدماه للداخل ويتناقل فى عشيته ٠‏ يلد له فى سلوكه الخاص ٠‏ 
وق لعبه الإبباتي وادعاءاته التخيلية . أن يصور بطل أحلامه » أو 
يصور نفسه فى دور هذا البطل وهو يسير بنفس الطريقة الى 
يشاهده با . 

من الأفراد كثير ون جمدم يتقمصون شخصيات أسائلتهم ء وذلك 
بتقليدهم حى فى الصوت ١‏ والحركة . وامشية » حيث لانكاد نفرق بين 
الأصل «المقلد ء فتضيع الشخصية فى حالة تقمص الآخخرين . ولكن 
هذا التقمص قف ذاته ء يكشل التقاب عن الاهيام الغالب لشخصية 
المريض ٠‏ وما يعانيه من وساوس تساوره . : 

الاهعام مختلف العرامل : ويلوح مما تقدم أن الاقتصار عبل جاتب 
واحد للتشخيصى أو العلاج ٠‏ قد لايكون مواتيآ لخالة مريض معين » 
كا قد لا يعطى القدرة على الإجاية على جميع الأسثلة الى تدور قل 
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ذهن اللعالج - وبناء عليه لابد وآن تؤخذ عنتاض العوامل فى الاعتبار » 
حين نريد أن فعمل إل تقرير حقيقة بوضوح وموضوعية . قعوامل : 
التنفيس » والإسقاط » والتقمص ٠‏ وغيرها من العوامل » كلها تبدو 
.مرتيطة بالإفصاح عن المكنونات الداخلية , ولايمد المعالج وسيلة آأحسن 
من أن يتسخد «لمسجه معتمدا على اتجاه أو آخبر . طالما أن ذلك يبديه إلى 
الوصول إلى الرأى السليم . 

وفكرة الفريق المعالج ذاتها » تحمل هذا المبى ء إذ أن تعدد 
درجات النظر والاختصاصات » ورؤية امشكلة من زوايا عديدة » 
هو ف قاته أمر حتمى بالنسبة لصالح المريغي > وهذا الانجاء يمثل 
نظرة تكاملية فى اللتقيقة > على هديها يكون القرار أصح . 

.والعلاج بالقن ما زال موضوعاً فى عهده ويتطلب كل الحهود المتنوعة» 
والمتتخصصة . لحمله أداة فمالة لاعلاج التقسى ق مصر والوطن 
العربى . 


السل اس 
المدشحل لتحليل الرسوم 


عقدمة : عار الإنسانعادة ينا تذاكر كلمة « فن» مرتبطة بخيرها 
من الأنشطة ء وتكتسب هذه الكلمة معانى عنتلفة حسب الجال الذى 
تطبق فيه . وعندما ينظر إلى دور الفن فى التحليل النقسى » فإن الفكرة 
العامة عن الفن ياعتياره وسيلة -جمالية للتعبير ع لاتكون عادة ممور 
الاههام بالنسبة للمجال النفسى ٠‏ إذ أن هناك معالى أخخرى هامة تأ 
سبيلها فى البروز . ويجب أن تلتى من الاهام ما هى -جديرة به . 
الفن غاية أو وسيلة: والفن يا يؤخل باعتياوه غاية فى حد ذاته ٠‏ 
يتفسن جموعة من القيم الفتية والحمالية الى يحكم بها على مستواه * 
وتلك القم ستؤثر علينا عندما تدرس القن أيضآ للصغار ‏ والكبار » 
على حد سواء ‏ ولكن هذه اأنظرة مختلف عن نظرتنا إلى الفن.حين يستخدم 
كوسيلة فى عيادين مثل : « الفن لاعلاج التفسى » ٠‏ أو « التربية من 
خلال الفن واء أو والعبير الفنى “دتمل للايتكار» . 
إن لغة الشكل البعيرية تحمل ف طياتها معانى كثيرة تتعلق بالنقس 
الداخلية. وإذا نظرنا إلى الفن لتكشئيعن النز عات الداخلية ء وجدنا 
أن نقطة الاهيام ستختلف كلية عن المضامين الخارجية ٠‏ وسيكوث 
التأكيد على التعبير »وما يكشفه من نزعاءتذاتية . ومدصة ,رول الذات لها » 
وكذلك الاههام بالعلاقات الإنسانية . 
د 


5 

الفن من الوجهة العلاجية : ويتضح دور الفن كوسيلة للعلاج ٠‏ 
فى قدرته على تحرير النفى الداعلية من الموائق ع وتعطم الأقتمة ٠‏ 
وجب الدفاع الذاقي » «من بين خحواصه تقليل العوترات ء وإيجاد 
جو من الاسترعاء ء وؤكساب الفرد قرة تعريضية لإشباع الذات . 
والنزعة اللايعكارية تتعلق بإحدى حاجات الإنسان الى يولد بها يكشف 
ماحوله ء ويتمثله وييفمه عن طريق الحياة . والاهيام بالترعة الابتكارية 
يتضمن قتح الآفاق لاكساب الميرة . ويلاحظ أن الطفل الذى تقبله 
الساعة » أو اللى يحسى أنه مرغوب فيه ء يتقيل نفسه على أن قيمته 
مفروغ ميا ء كا يتقبل بدوره الآخرين ‏ 

ويعه الملاج بالفن إلى تأكيد الذات وتقيلها » وإكسابها القدرة على 
الاتستال بالاتعرين يتوع من الثيات » وحيتئذ يظهر بوضوح نوع 
الأطفال التكيفين » ويمكن مقارتهم بالأطفال الذين يخافون من 
المع اء أو يلفظهم الشتمع ع وبالأًطفال الآخرين الذين قد يدون 
قرة » ورغية ء سروراً » فى خلق بعض الأشياء من خلال الفنء الى 
تعطى لمم متعة فى العمل . والأطقال الذين يحدون أنفسهم غير متوافقين 
مع “جو المدرسة وييقها » قد يرون فى طيات الرسم فرصا تمكنيم من 
التفوق على هذه العلاقة . وهناك فرق بين الطفل الذى يتن لغة الكلام » 
والآتعر الصامت الذى يستطيع أن يحرك جسمه كلغة بديلة » كا أن 
الأطفال الذين يعاثون من عجر بسمى ٠‏ يمد ون ف التعبير الابتكارى 
فرصة ليتقيلوا أتفسهم » ويتفهموا أجسامهم » ويزيلوا من خلال هذا 
التحبير شيا كبيراً من التوقر ٠١‏ ويكتسبوا راءحة ففسية . 
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ويتقبل الأطفال غير الاجماعيين . وبعفى الشواذ » العلاج يالفن 

ليسهم فى إعادة تكيفهم اجتاعيئًا . وذلك فى صسورة متدرجة لاتدخل 
غيها عملية التحكم أو الشضغط الظاهر ين . والأعلفال الذين يلقون علاجا 
بالتحليل النفسى ١‏ يقبلون العمل مع الطبيب حين يرقض آباؤيم فكرة 
الخلل النفسى ء ويتقبلون العلاج إذا جاء متمشيآ مع التعبير داخخل مرسم 
أو ورشة ١‏ وهنالك حاجة لتقيل الآسرة وفهسها لنوع الملاج بالفن كى 
الأعمال الجماعية 2 ويعتبر العمل ابلفماعى مناضا مناسبآ للتكييف 

بين نفسية الطفل المتوتر وأقرانه » سواء كان توتره بسبب ضعف عقى 
أوكان الطفل يطل نفسيًا للعلاج . ومن اليسير على المعالج أن يشاهد 
السلوك التثقائى بين مجموعة من الأطفال متنرعى الأعمار » و يعول على 
الاستجايات السلوكية أثناء الحمل ١‏ إ3 يستنتج منها مواقف كثيرة تساعده 
فى العلاي ٠.‏ حيث بمكن التعرف على الطفل المستقبل - والمشارك » 
والمتيقظ ١‏ والطفل الذى لايواجه المواقف ويفضل الانسحاب . إن العمل 
الساعى حين ينتظم . قد يخير من فاعليات الأفراد ٠‏ ويمكن بعضوم 
من التغلب على نقط الضعف الى يعانونها ٠‏ كا يكتسب الطفل الانطوالى 
شيا من الثقة بنفسدحيها يعمل و يحدتقديراً بم حوله . و يعطى العمل الجماعى 
فرصة للنوع الانبساطى . كتفجير طاقته الزائدة ٠‏ ويكتسب الطفل 
المعوق أسلوبآ ينفحه لزيد من التكيف . أما الشخص المكبوت فيستطيع 
أن يبدئ من أنواع التعارضات ٠‏ والصراعات . الى يعانيها . ويلاحظ 
أيض] أن العمل المماعى يمكن كل عضو فيه من التفاعل مع ابلماعة . 
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وتعمل المثولية الى يشارلك فيها . لتحقيق الحداف الجماعي . 
ويمكن للمعالج أن يلاحظ تطور اندماج الطفل فى الفماعة دون 
أن يصرح يحكم ظاهر ء. كا يمكن أن حصل على محعلومات كثيرة 
ليعفى العيوب عن طريق نحليل رسوم هقا الطفل » وكل هذا من شأنه 
أن ييسر فرصة -جديدة لعملية الاتصال الديتاميكى ء والعمل ى هذه 
الالة بمكن المعالج من الاتصال بالطفل ٠‏ “كما يمكن الطفل من الاتصال 
بالآتعرين . وعملية الاتصال هله لها أثرها فى التكيف النقسى » والوعى 
بالجماعة . 
حاولة لقراءة بعفى الرصوم : يلاحظ فى الرسم رتم )١4(‏ + أن 
الطفلة الى رسمته ء وسلم! 5 سترات ء قد قامت بإيضاح الشخص الذى 
يتوسط. الصورة مجم كبير بالنسبة للأشخاص الخارجة عن الإطار ‏ 
وف نفس الوقت يالغت مبالعة شديدة فى رسم الذراعين والكفين ٠»‏ ق 
حين آنا لم تعبأ بردم الثلاثة أطفال الذين رسموا ارج الإطار . 
ولاشك أن الشخص الكبير » ويبدو أنه امرأة » سمت بنقس الأسس 
الى رمم الأطفال الثلائة وفقآ لها . لكن شكل المرأة أخد اهتامآ زائدآ 
من الطقلة التى رسمته ء وحملته بمعنى خاص يمكن منه أن نستدل على 
معلوماتها البى اوت أن مخطط بها هذا الشخص ء فهو لاشك شخص 
ذى بآأس وقرة ء له إمكانية غير عادية فى ذراعيه وكفيه » وهو ربا 
عثل المربية أو المدرّسة . بها الثلائة أطفال الآخرون يظهرون بشكل 
خطى ضعيف إذا قورتوا بالشخص المسيطر . وعلى الرغم من أن طريقة 
الرسم واحدة من التاحية الرمزية » إلا أن تمييز العتصر الكبير عن العتاصر 


3ه 


الكل يقر (14) الأمتال وار 


بية - اه سنوات 
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الثلائة واضح . وهو من الناحية النفسية يحمل دلالة على القوة » والصرامة » 
والشدة ٠‏ والرقابة الى محد من -حرية الأطفال فى السن الصغيرة ١‏ ولاتتيح 
خم فرصة الخركة واللعب "كنا يبغوت . 

اولعل هذا الممى ففسه يمثل مخرى نقسيًا . واجّاعيًا ٠‏ ويمكن 
تلتمسه فوق الاحيّام اللحمالى ٠‏ لأنه ييين صلة الطفلة !الى رست هذا 
الرسم » بمرييتها » وهى صلة حمل قسوة وشدة أكثر مما تعضمن من 
حتان . إن الطفلة لم تقل ذلك صراححة » لكن الرسم يعبر عن هذا 
االضمون يشكل واضح - و بصورة اتفعالية ظاهرة . 

وف الشكل ركم ( ٠ ١١‏ وسمت طفلة تقسها وعى تقيض عل وردة» 
ومن العجيب أن تظهر الوردة وهى تحتل فراغة كبيراً من الصفحة 35 
وقد اتمنت عليها الطفلة لتلمسها ٠‏ ول نيتم حجمها بالنسبة بلسنهاء بل 
صمبا قى حم يكاد يكون نصف حجمها . وهذا الوسم من الرسوم 
التلقائية » إذ كانت الفكرة فيه فيه أن تأخمل كل طفلة ورقة وقرسم ما تريد . 
وحذه الطفلة تخيرت هذا الموضوع ورسمته قائلة . « أنا معأيا وردة » - 
وإذا كان الأطفال فى هله السن يستخدعين اللغة الرمزية . فيصغرون . 
ويكيرون 2 ويعطقون بعض الأجزاء الدلاثة الرمزية . إلا أن بعمض 
الرسوع تستوقفه النظر لما محمله من ميالغات لخاصة. تحريفية . تمتاج 
إلى التأمل + وإلى اللحوض فى بحا » التعرف الأاهمية اللماصة الى اكيبا 
تلك الرسوع فتيمجة تفاعل الطفلة معها بشكل خاص . 

وتظهر ق الرسم المحاولة الجر يثة لإتاد قاعدة الوردة . وعتقيا . 


و يعض أطراقها سال هنا : هل للوردة قصة مع. عذه الطفلة ؟ عل 
أقثر بية الدنية 
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شكل رقي 15 ) لمر من سعيقة الميواة + سنوات 


000 
أرادت أن تقطفها وحروءت ء أو وبحت ء فترلك ذلاك أثر فى نفسيتها - 
فى لاشمورها ؟ إن الصورة أكثر من مجرد رسم وردة وطفلة » إلها تحمل 
محهى يرضح العلاقة بين الطفلة والحيطين يبا » ولو كانت هنال دراسة 
تفصيلية عن هذه الطفلة » لساعد ذلك فى إيجاد تفسير تقسى و انجياعى 
أعق لهقا الرسم . 

والرسم رتم 161) ء لطفلة فى سن السادسة» ويعف رسمه تالت : 
« نمر فى حديقة الحيوان » . . وقد رمزت الطفلة لقفص الثْر بالإطار 
الأسرد ارط به » لذلاك إقتصرت فى رسمه على رأسة ٠‏ ويحسية ٠‏ 
حون الاعهام بأطرافه ء ولكنها حين جاءت إلى جسيه > شططعه ءوهذا 
الدخطيط واضح أنه يعطلى الميزة الخاصة فى كيان القر ا الذى عنلف 
غيها عن غيره من المروانات . ويمكن أن نأل أنقسنا : لماذا هذا 
الاختيار بالذدات من جافب الطفلة ؟ وإلى أى سعد يصادف هذا الاختيار 
الذي يل الحبس » شيئاً فى نقسية الطغلة . ينا حمسيس بالمتزله 
ولانجد شلام؟ ؟ يما هو ملفت النظر أيفآ فق هذا الرسم ع ابلقائيه 
العلوى الذى عثل أكبر الظن شوارب هذا الثر ا 0 الطفلة 
لتفصح عن الشكل المميز للرأس ببذا الوضع المثير ‏ وعندما يتأمل 
الإنسان هذا الرسم » قد يربط بين الفر بهذا الوضع ١‏ والطفلة ذائها . 
وهى قد تكرن متقمصة شخصية الفر وهو فى قفصدء حّى إن طريقة 
دسم الفر تشبه طريقة رمم الإنسان ء الرأس إلى أعلى ويأسقله اسم + 
وهو أمر مختلضف عن الغر بوشعه الأفى ٠‏ وذلك تأكيدا الارايط الذاق 
بين فكرة الطفلة عن تفسها سين تميس ويحنّد من نشاطها ع وبين 


ل 

وضع هذا الغر داخخل القغص لاجد فرصة الخروج ‏ 

هل يمل الرسم دلالة عن اثرغية ف 'اخرية ؟ وهل يحم لمتاشدة 
الذى -حبدى الطفلة أن يقك سراحها ويخرجها من الضصيق الذى تعائيه » 
إلى اللملاء حيث الحدائق . والسياء . والأنيار » أم ماذا ياترى تريد أن 
تقول ؟ 

ملاحظات ق دار الحشانة : ولقد ذكرت إحدى المشتركات 
ف مؤتمر كوفتترى بإنجلترا ق أغسطس 1417٠‏ + ملاحظاتها عن استخدام 
الرسوم باعتبارها وسائل تعكس العوامل الاتفمالية ق سياة أطفال دور 
الحضانة س يما ذكرته أنه حيها جاءت إلى المدرسة . كان عليها أن 
نعاون الأطفال على التكلم . وتدكر أنها لم تكن تدرك مدى الصعوبة 
الى يعانيها بعضى أطفال الثالثة والرابعة من العمر فى نقل أفكاريهم ياللخة 
إل غميع . وقدار عجرم ف تكوين ابحمل -. وعتدما حاولت أن - 
تلق جا يساعد على الابتكار عو عليئآبالحب - واحترام الأطقال ء 
والآباء ١‏ والمعلدين ء أى جا يساعد على تفجير الطاقة الابتكارية » 
استطاعت فى مدة قصيرة أن تؤسس حجرة للفن يستخدم فيها الصلصال » 
وورق القص والاصق + وغيره هن الخامات ٠‏ ويستطيع الأطفال أن 
.مختار وا عن بين ستة عشر لونآ . ومن بين العديد سن الأوراق الملوئة . 
وكان أعضاء هيئة التدريس قريبين من الأطفال ٠‏ ويقرمون بإرشاد 
وتوجيههم ١‏ وتدوين ملاحظاتيم على رسومهم ٠‏ وعندما وجد الأطفال هلا 
الاههام اللتارحى ٠.‏ كانوا لايتركون رسومهم حتى يحدثوا أحد المشرفين 
عما ير يدوه فى هذدءا الرسم أو ذاك . وكاتت تعلق هذه الردوم على الخدرات 


نكن 
حجى بعد جفافها .لما لذاك من أهمية بالنسبة لكل طفل ء ول يشاهد 
المريون أن الأطفال يطدسوت رسومهم . إلافى حالات نادرة كانت 
تحدث عندما يثعر الطقل بعدم اعمّام الخيطين به فيفقا ثقته بنفه . 
5 يكن الآباء فى حيط المدرسة يبتمون يايتكارات أبنائهم فى بداية الأمر 
وقد استطاع المشرفوطع على الرسوم أن عحتفظرا بعدد ٠٠هه‏ صورة 0 
10 من الأطفال معن الفاسة 5 وذاثك فى غثرة استخرقت. أربم 

سئوات ٠‏ اعتى فية يتنفلم هذا الإنتاج وتطيله . وقد استمر يحض 
الأطفال ف الرسم مدة زادت على الحامين ٠‏ وأنتجوا ما يقرب من مائى 
صورة. 

استطاع مؤلاء المر بون أن يتعلموا الكثير عن انفسالات الأطقال ٠‏ 
وأقكارم فى هذه السن ٠‏ وتبيترا أنه لامكن تعلم الأطفال ق هذه المن 
كيعف يرسمون ٠‏ [ليم يستطيعون فقط أن يقدموأ لمم الآدوات ويشرحوا 
كيفية استسخدامها ٠‏ وقد تبيخ لم أن الأطقال يتعلم بعضيم من البعض 
الاتعر ء أكثر مما وتحلمون من الكبار . 

وعلء طفلة سنها أريعم ستوات متة شرور - صورت عتكبرتاً 
كييراً بو ببى النون » فوق ورقة زرقاء » وف الصباج الميكر استطاع لكر بوث 
أن يشاهدوا عنكررا فيه نفس اللسمات . ويعود الفضل قى انتباههم 
لقا السنكبوت لما لاحظوه فى ريم هذه الطقلة ع كان الكل يستصعب 
ذلك عدا طفلة أخرى استطاعت أن تصور أتى وذكر العتكبوت »+ 
ول يكن من اليسير الوصول ل قرارات بشآن ال وم التى تشاهد قبل فحص 
عامى. الأطفال » وتتيع عرهم - 


اللا 
وكان ه ألن » عن بيت الأطفال » -جاءت يه أمه إلى اللحشانة لأنهما 
يقطنات ف شقة وحدهما . ولاعدان شخص] آخر يستطيع الطفل أن يلعب 
معه ‏ وكان هذا الطفل خحبيثاً شقينا. على الرغم من أنه كان عبوياً . 
وله طريقته الفريدة ق السلوك . خخاصة مم والده الذى هجر أمه . 
ونحيماترلك الوالد المنزل أصيح الطفل مشكلة » وحيتا جاء إلى الحضانة كان 
سعيدآ آامنآ فى حب والديه » واستطاع أن يرسم أوتوبيسات ١‏ وعريات ٠‏ 
وقطاراءت السكك الخديدية » فق سن الثالثة وثلاثة شرور : وبعد ذلك 
يماقية تشوور استمر ق رسم قطارات كبيرة ويصورة أفضل + وسم 
رجلا يمترق وقال : « إن أمه لاممترق » . إن والدته كان تتحمتاج إلىمساعدة 
وعطت:.. » وتأكيد لوجردها . بعد ذلك عاد الرالد» تكن الحرق ترك أثره 
على « آلن »» وإاستطاع أن يمكس شعوره فى الرسوم » بالألفاظ ‏ رسم 
صورة يبا ستائر لايخرج مها إلا يصيعى قليل من الشمس ١‏ عبر علها 
بألوات دااكنة تم عن الآسى . 
وق أثناء الشهر كان والده بعيدآ » وكانت رسوم « ألن » مليثة باللدوت 
واللاحساسس العدائى ء وعندما عاذ وأئده إلى المنزل .ويم رجالا ى المتزل 
بآلوات زاعية ٠‏ كأن هناك رجالا كثير ين فى منزل ٠.‏ آلن» + وكانت 
السعادة تغمره » بعد ذلك تأمل ورمم ذثباً كبيرآ شرساً » ويعباناً يتحفز ٠‏ 
ونجسا يبوى © وف نفس اللوحة رسم نقسه ٠‏ كا رسم خلفه شخصا آخر 
فى ظله ولد كبير . وخر رمم قام به فى الحضائة كان عن و هامى داحم 8 
فشخلق صورة تمتلى' بشراً وسعادة . 
الدلالات النفسية رسو أطفال ما قبل الممدرسة : ولاشلك أن هتالك 


1 
دراسات كثيرة قام بها السيكلوجيون فى عنتلف أعاء المالم ٠‏ لشحص 
رسوم الأطفال وإيجاد تفسيرات لما . يما هو واضح أن رسوم ما قيل 
المدرسة . عبارة عن جموعة من الرموز تعكسى الدلالات النفسية للحالة 
الى عر بها الطفل سواء أكانت مرحاً وسروراً أو اكتثابا وحزناً . 
وى كلتا الحالتين نهد أالطفل صادق مع نفسه : يخاول أن يمكس 
انفعالاته فى الرموز الى يقوم بتصويرها . ومع الآسفء إن هذه الفترة 
من العمر - على الرهم من أهييا ء لاجد اعياء] كافياً من الآياء » 
ولا من المسثولين عن التربية ٠‏ “كا أن الدراسات التحليلية للرسوم الى 
يقيم يبا الأطفال - وتعبيرائهم التشكيلية ع لم تتسع فى الميدان العسلى 
لتساصدم عل التكيف الااجتاعى ٠١‏ وحل مشكلاتهم النفسية ء ولكن 
من الملاحظ أن الطفل الصغير قبل سن السادسة . سريم الاتفمال 
بالأحداث الى تحيط به ء فهو إذا استطاع أن يتعرف على نخامة 
طيعة كالأقلام . أو الألوان . أو الطباشير ع فإنه يعمل تعبيراته الكثير 
هن مكنونات نفسه الى تحتاج إلى تتبع ء وتطيل من أخيطين به ٠‏ 
وخاصة المريين ليأخطذوا بيده . إن الأطقال ححييا يستخدمون شخامات 
ألرسم يتكشفون العالم حيط بهم » هذه فتاة صغخيرة ترسم نقسها أكير 
من المتزل الذى تسكن فيه ٠‏ وذلك طفل آخخر يرمم نفسه ضثيلا فى 
عالم الكبار » ويتدرج فى نحسين نسبة حجمه بالنسية للكبار كلما 
اكتسب ثقة فى نفسه . كا أن بين رسوم البنين «البنات من الأملقال 
فر وق ظاهرة قى مدخلهم للتصبير عن هذه الموضوعات ٠‏ كذلك قديبين 
الرسم مايمكن أن يسمى يذ واحتراس ء الفوالسوى ٠‏ أوغير السوى . 


1 

إن الرسم يكشف القتاع عن نفسية الطفل ويقصح عن المستور » 
وعقيئا محن المعلمين واجب كبير نمو سحسن تقسير هلله الرسوم تفسينًا 0 
سالج بناء شخصية هذا الطفل من الوجهة الاجماعية . 

ومن هذا يتضح أنه قدآن الأوان لييذل المربون عناية خخاصة فى فهم 
دوع الأطفالء وتحاصة فى فترة ما قبلالمدرسة ء وق أثناء المرحلة الابعدائية » 
إذ ليس من المعقول ف الوقت الذى يتضح فيه أن الرسم فى هذه القترة 
يعتبر مغتاحا لنفسية الطفل ء وقهم طبيعته العقلية » ومدى تكيقه 
الاجتاعى ١‏ أن سمل هذا الرسم ء "كا تمل التعييرات الفنية للأعلغال 
عمومآ » نتيجة الأوضاع الى ممخرج بها المعلمون الذين يتناولون العلفل ى 
للرسلة الأول » وكذ! نقص الثقافة العاءة الى تعانيها الأمهات عثد 
تربية حؤلام الأطغال فى المنازل . لحذ! فؤن الرسوم والتحبيرات الغنية على وجه 
الوم 2 فى الرقت الذى تتيثنا فيه عن كثير مما مختلج فى لفسية كدا 
الطفل الناشية ء لا تمد من المحيطين به اعتاما » أوأذنا صاغية + أزعيرنا 
يصيرة _ وعلى هذا يجب أن ينساد النظر فى الكيفية الى تعد بها مادرسة 
المضانة ؛ ومدرس أو مدرسة المرحلة الأول ء وخاصة ف الفترة الي 
يتعقل فيها الطفل من المنزل إلى الدرسة كر حيث يوااجه تعليما نظامينًا باط 
مختلف عن تلك الحرية الى كان يخاربب! داتمل المتزل + وف الشارع . 
ان الآوان لآن يكون التركيز على فهم المضمون النفمى لتلك التعبيرات » 
سحى يمكن أن يكون الفن مدعلا لتربية الطغل » ونمو شخصيند وتكاملهاء 
ولكسابه الاتزات التفسى » وهى كلها أمور تعن بها تكوينالمواطن »!كثر 
من ااذه كغايات فى سد ذاتها » مستجد أيضآ بالدراسةالنفسية » اههام 
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اخملئين النفسيين بإجاد الصلة بينتلك التعييرات : وها يسسى بالتقسسى 177 
القمص : ويقعمد به عا يتواجا. عادة هن عماة بين الرءوز الى 
يمير عليا فى الرسم ل أو التعبير الفتى عود؟ ء أو فى مسرحية ١‏ أو قطعءة 
موسيقية ء وبين شخصية المركر نفه . وتظهر هله الظاهرة حين يرصم 
الطغل روما تدور يطولاسها حول طفل فق سند اء قترأه يتعاور تفسه ق 
موقف الطفل الآآخخر . ويتفاعل معه كرمز معيدّر عما يدور فى ثفسه 
من معان يعكسيا فى هذا الرمز / ولذلك قالصور الى لات فى مستهيل 
هذا الفصل ١‏ تعطينا المعبى الذى يريد الأطفال تقله إثينا . فالطقل 
فى الصورة رقم(14) سم المر بية وأكد ذراعيها ويديهاء تأكيدآ واضحآ » 
والمضسمون الذى عكسه الطفل فى الأيدى ٠‏ وليد تجربته الشخصية ».لا 
تفعله المربية بيدييا حييًا تقبقى عليه . وتمنعه عن عزاولة بعس النشاط 
القذى محبد . وعد من حر يته . ققراعاها ويداها إنما يتثلهنا بإحساس 
جسمى يفاعليهما. عندما تقبضان عليه وتمنماقه من مزاولة النشاط . 
. فظاهرة التقمص هنا تعتير سلبية ا الأن الطفل يصور الليديثه 
كا ينعكس عليه؛ لم برسم نقسهء لكنه رمم العاملالذى يؤثر قيدء فهى 
عامل ذاق يرتبط به كشحمى ذى تجربة حدودة © لا بأى شخص, 
كتعر . وف الشكل( )١6‏ تلاحظ ظاحرة الوردة الى رسمتبا الطفلة مكيرة 
بهذا الحجم ١‏ فلا شك أنها قد رسمت تفسها » فالتقمصس واضح بين 
الطفلة والشخصية المرمومة ‏ كا أن العلاقة بين الطفلة والوردة قد تفسر 
تفسيرات مختلفة . «نم! احتّام الطفلة بهذء الوردة . وهى حاول أن تقطفها > 
(0) عماسسفاسسلة 


1 
وعنعها الكبار عن ذلاك ١‏ فيزداد ادمامها . لذا فهى حين ترم تفسهة 
منكبة على الوردة - إعا ترم أثر البيئة الكارجى بعد منعها من قطفه 
الوردة ٠‏ وهى فق ثفس الوقت تعكس إعجابيا الشديد بالوردة كظاحرة 
وثخفها . وحب استطلاعهاء اللذين يدفعانيا نحو قطعنالوردة . لعل هذه 
المعانى توش بح نوع الاهيام اللدى أو ضحته الطفلة فى هذا الرسم » 
حتى أن الوردة تكاد تعادل جم العلفلة نفسها الى تيدى احيامها , 
والتقمص هنا ظاعرة واضسة 2ل لأن اللفلة محمكى علاقتها بالوردة كا 
تيدو فى الصورة مرتبطة يكل الأحداث الى حرفا 

والشكل )١5(‏ الذى صورت فيه الطفلة نمرآ فى حديقة البيوان » 
ول تكن ججبرة على رسم هذا الموضوع ء إثما اختارتد عحض إرادتها . إذا 
تظرنا إلى هذا الرسم من الزاوية النفسية ٠‏ سنجد عملية التقمصى واضحة » 
فهناك شبه واضح بين رمم الطفلة' لذاتها وبين رسم القْر فى هذه السن ‏ 
أى رأمن مستدير ونمته جسم ء وأحيانا تحذف الأرجل والآبدى حسبه 
اخيال الذى برسم فيه . ولكن الطناة أكدتث على المْر ء وحوله هذا 
الإطار الأسود الذى يرز إلى قفعه ع/والقفص هنا روز السجن : وكبت , 
الحرية » والحد منها » وهو أيضش] ما تمائيه الطفلة فى هذه السن حي 
يغلق عليها المتزل ء ولاتجد فرصة لاسخروج أو التنفيس عن -حاجاتها 
امختلفة . فائصورة رمزية وتبين هذا انانب من الششخصية الى توضحه 
الطفلة حين تتقمصس صورة الغر فى رسمها . 

ولكن ف نفس الوقت يد دلائل أخرى تبين اعنام هله الطفلة بأشياء 

فى الغر » كتخطيط جسمه » فيرمز ذلك لبدله )ثم شوار به الى 


م١1‏ 
أبرزتها من سوو القفص ١‏ هل ياترى تريد أن تقول الطفلة [نها تستطيع 
بقوتها أن تقتتحم هذه الأسوار لتفك أسرها !؟ وهو سؤال يمكن اللاجابة 
عليه عمرفة الكثير عن الطفلة عتد تتيع سلسلة إقتاجها فى الرسم . 

وعملية التقمص تظهر أيضآ ف المسرحيات الى عضرها بعض 
المرضى النفسيين ١‏ أو الذين يحسون بآلام نقسية ء وفيس من الضر و رى. 
أن يكونوا من المرضى. فحتى الشخص العادى الذى يعيش ق مجتمع 
كثير المشكلات ملاجد خلاص؟ فى هذا المجتمع ا ويمالى عن ظر وف 
وضخوط اجّاعية مختلفة . هذا الش.خص فى حياته المادية قد يظهر فوع 
من الاكتناب . أو عدم الراحة حيمًا يتأمل الثقلية » نجده يعيش اق 
جوها عيشة كاءثة ‏ ويتقرص شخصية الإطل أو اأرطلة حسب نوع 
جنسه ا هذا التقص معنا أنه يتصور ذاته فى تقسى الوضع ء ويأضيذ 
دوراً فيه . ايلا أن يتصرف بالاطن الذى يرى فيه الممثل.-. الذئ, ٠‏ 
يتصوره كأنما يتحدث بلسانه » والمتفرج يشاركه “كل أفكاره فى اير 
ولاشر . ويس مه ألم المأزق الى يقع فيها ء ويشاركه فى التفكير ق 
كيفية اللتلاصض للها ا. ولايستر يح المثاها. مادة إلا حريا يصل مم 
الممثل إلى الأمروة الى تل فيا ٠شكلة‏ اارواية . والمسرحية فى هذا الوضع 
ذكون قد حلت اللنزاا. ونفست عن المكرودت اء وأترجت الشمنات 
الاتغعالية الضاغطة الى "كانت تدبب الأوثر لدى هذا المشاهد . 

ولذلك فإن العلاج بالفن أصرح فى الحقيقة يدانا واسعآ يك 
على الفنون التشكيلية بأنواعها ٠‏ "كا يشتمل على المسرح ء والموصيى اه 
والرقص . وهتاك صلة وطيدة بين الاحليل النقسى ٠‏ سائر المشكلات 


1 
التى يمكن أن تنمكس من: حالة الريض ق الثقيلية » أو العمل التشكييق. 
قالتحليل النشسى يترجم المضمون كلما استطاع أن يكشف العلاقة 
المقية بين الطاقة المكبوتة ع والثىء المعيثر عنه » يستطيع أن يتعرف 
عل عا كيت ع كا يستطيع أن يعاون فى إزاحة الحواجز والعقياته 
الداععلية الى محد من الدو . 

والفن ف الحقيقة لايحيشى باعتياره تمارب ناجحة للسلف فى قدرهم 
الركيبية ٠‏ سقدرهم على حل العلاقات التشكيلية فحسب ء وإما 
الأكثر من ذلك يعيش الفن كرجع دائم لاتمكاس !لقم واللقائق 
النفسية الدانمة التى يعكسبا المنانون » ويحولونها إلى أشكال من الخيال . 
وكذلك فإن التحليل النفبى يؤدى أعظم الوظائف حين يواجه الحياة ٠‏ 
وهو يماببها حين يعمل بجنا إلى جنب مع الفن ٠‏ فابأسمال هو المقيقة ء 
والخقيقة هى امال ء ذلك كل ما ينبهى أن يعرفه القرد . 

والغنان لانصمتاج كل التحليل النفسى أينبثه با يجب أن يفعله فى فنهء 
فالفنان الذدى يلجأ إلى التحليق النفمى الييلغه المضمين الذى يضعه ق 
فته ء إنما يعتبر ذلك اعترافاً ضمنيًا أن نشاطه كفنان يعد ظاهرة تستسق 
التأمل والدراسة من الرجهة النفسية . وفى المتقيقة إن الموهبة الفنية تساعدفا 
على أن فكتسب الحرية لننظر إلى العالم اللارجى > إلى الطبيعة وافبميع 
والتاس » تكسيتا المرية لتنمى قدرتنا الابنكارية والتكنيكية الى تساعدتا 
باثتدر يج على إيجاد الرباط الواضح بين عالية النفسى البشرية ٠‏ وبين 
كل التفوسى الى تحبط: بها » هذا هو اخجال الذى يعيش فيه الفن ٠‏ وهو 
أيضاً الطريق الذى يكشف ادق ٠‏ وايغمال ٠‏ والإثتاج المثمر . 


11 

فالقنان ف الحقيقة يعيش با لديه من حناسية على مستوى عال » 
لإدراك ذاته . وإدراك التسرين "كا أن لديه القدرة أينقل بمخطلفطه 
الغامات المعاتى التسبير ية إلى القغير ‏ لهذا فزن الفارق بين القنات وغيره 
من النامس ا يكسن فى هذه القدرة على الانصال ولقل المعاى ٠‏ وليس 
فى سلوكهم القخمى . ولامكن أن تتصور أن متاك فتانآً يدعي أنه 
موضوعيةًا سرفا . فإن هذه هى مهمة الكاميراء أو الفونوشراف» أو جهاز 
الس حيل . ومن ذلك نري أن هناك صلة وعليدة بين تعريرات الفنان» 
بما يكاعفه بطريق «باشر أو غير مباشراء عن المكنونات النفية » 
لواء قشسخصيته هواء أو لاشخصيات الى يعبر عنيا عرتبطة يعفبيا 
ببعضى . وهو جين يفعل ذلك يعيش بنفسيته كاملا . يعطى الصور الى 
نتبم لغيره فى أن يحل فريا فرصة لتقسص بعفى شخصيائها ٠»‏ أو هو 
نفسه يكون أداة لذا التقيس , 

إن الرواية المشيورة « صورة حوريان جراى “الى ألفها الكاتب 
العالى أوسكار وابلا..ء تبين إلى أى مد يمكن أن يصل عشق الأناات مع 
هذا الكاتب ٠‏ فقد كان مرفيه أنه عمدب صورته الذاتية كا تلمك اق 
المركة ١‏ يهى تمثل «أساته الى كان من الممكن تجنيا . لقد كنيه 
هذه القعرة فى ثلاثة أسابيع ٠‏ ويدور محورها حول شخصية شاب وسم 
الطاعة م حورياث جراتى ه تير شخصيته كل من قابله ء وجلا كان 
م سيدة . حتى أن أسد الفنانين وكان صديقاً له تأثر أعا تأثر بسحنة 

) سمط ٠١‏ لمسماومتظ .عممستطاهل بوم سم ةمقل كوه مس111 با رنباءلة يلا مدعت ) 
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ا 
هذا الثايه وعذيه إلى ممه . حى تمكن من تسجيل صورته التى 
تنبض بالحيوية واللرارة . وف حوار بين ثورد هترى وإلقنان ياقيل » 
يتضح إلى أ حد وصل اعتزاز الفنان بالصورة ء حتى إنه عثى أن 
تعرض فيتفضح ره ق عشى هذا الشاب ع وهذا الإحساس قرييه 
أمن المثل العريى ( إن الحوى متاح ) , وحيئا اقتنى الشاب دور يان بجواى 
صورقه . أراد هو الآثر أن يخفييا عن أنظار العالم ويمى لو أن روحه 
المثلة قى الصورة هى الى يصيبها كل تغيير يعتريه يحكر ازدياد سنه » 
على أن يب هو كالصورة ١‏ ثايتة فى ملامحهء ووسامته . وجاقبيته » 
لا يعاق التغير ‏ 

ويخيال سحرى استجاب الله لدعاثئه » وصارفق الحياة يقابل 
المواقض الممتلفة ء فسيًا يظهر للناس على أنه أيل وأسم عخلوق ٠‏ كان 
ق اللهاء يقق أفمالا تم عن الغدر . والوحشية » والإنجرام المتتاعى . 
فكآن مؤلف القصة أسكار وايلد كان يكشف عن القيضين ق 
شخصية دوريان جراى ٠‏ الشخصية الثالية . الكاملة الخيرة » وغى 
ما تظهر أمام الناس ء والشخصية اليغيضة المستارة التى ترمز إلى الشى » 
والى كان يعانييا بيته وبين نفسه . قصورته الى صورها له الفئان قامت 
يدور تسجيل الشرور ءوالمآمى الحفية. ق حين ظل عو فى ثبات » يشيه 
النبيض والياة » اللذين يشاهدان عادة فى الصورة المسجلة الى لايعاريها 
التخيير ا كا محدث طقيقة فى الآدى الذى يعاتى الياة . 
لقد تدرجت الروايةا لتكشف مواقف كثيرة لسشق الذات » 
تغطية عن المآمى الى كانتم ثم فى اللقاء . لقد انتحرت الغتاة 


بن 
الى كانت تحبه بسيبه » ولآقه لم يفهم اذا لم تحذق العثيل أمام أصدقاته 
أدوار العشق المشبورة » مثلما كانت تفعل قبل معرفها به » ورعم 
كل ما أبدته من اعتشذارات بأنبا كانت كالدمية تمثل أدوار؟ تتخيلها 
ول تعشبا » وألها بعد أن التقتبه أدركت لأول مرة فى حياتها القارقء بين 
الأصيل وامزيف ء وكانت تماتبه اذا يريدها أن تعشق أشخاس) 
فى الخيال وتمثل دور العشيقة واعمة بعد أن وجدته وعشقته اع وأصبح 
كل شىء فحياتما . ولا برها ولم يفهم ما تقصدء انتحرت . وَل يدو 
أحى سيب التحارها . 

ثم غالبته المشكلات 2 ووجد صورته تسجل له كل قعل معزو 
يقىم به ء وحيمًا جاءه الفنان بازيل الذى صورها ٠١‏ ليسأله أن يسمح 
له بنظرة إلى الصورة ء منعه يعتف وققد أعصابه معه ٠‏ حهى وضح 
أصابمه حول رقبته ولم يتركه إلا بجعة هامدة . 

وعكذا تترالى أحداث الرواية لتكشف عن الشر اغآ وراء النفس 
البشرية ء الى تبدو للتاس ق أحلى مظاهر الكمال واللمال . 

وحيمًا ضاق دوريان جراى ذرعا حياته ولم يعد يستطيح مجابية 
النامى ء وساءت سمعته » جلس إلى الصورة يؤنبها على كل عا فعق * 
واسعل فى اللباية تضجره ليطعن الصورة فى قلببا » وإذا به ق اللقيقة 
يعلعن نفسه . وتتتقل سيات الشر الى كانت تسجلها الصورة » وكل 
قبح كافت قد احتفظت به نتيجة للمامى الى فر بها » إلى صورته 
الحقيقة الذائية حبى أن تدمع هام الآمر وررعهيم صورة الأساة » 
حين وجدوه بعد صرححة مدوية ء» مطروحا على الأرض والدم يسيل مته 


له 
ووجهه فى أبشم صورة ممكنة . 

والرواية كا تظهر . تمكس شخصية أوسكار وايلد ١‏ وها يعانيه من 
عشت الذات ا كا ألها لقيمها الأدبية ٠‏ أصبح من الممكن أن تعكس 
قفسى الفهوم حيمًا جد من الدمهور من يتمشى مع أفكارها وأحاسيسيا » 
غير أسكار وايلد . فأىإنسان يمكن أن يتقمص شخصية دور يان جراى » 
ويستى أن يكرن له هذا السحر الطاغى المستمر . الذى يمذب الناس 
على عنتلف المستويات . وهذا الإنسان يعاقى حيما يزول عنه هذا السخر 
فينفض الناس من حوله ء ويتطاير مله وحلمه ى حينه . فالحياة مليثة 
بالآمال والمطامح » ليس من اليسير محقيقها . لأنبا تتطلب مقوبات 
تتعارض كثيراً مح مطالب الطبيعة البشرية . 

ولذلك يظهر وإضحاآ من هذا الكل . أن الفنان : مصوراً + 
أوروائينا 0 أو موسيقيًا . يستطيع أن يمكن جمهورهة من أن يتقدص 
الشخصيات الى يعيبر عنها ى أعماله الفئية » ومحتضن وجهة 
نظره ء سوام بالإشارات الى يلمح لا فى الصور » أو فى الأتغام 
الموصيقية ا» حبى اق الروح المسارية الى يسسجلها الفنائون المعماريوث . 
قابحمهور يتقمص الشخصيات الى يخلقها الروائى ٠‏ وهو يشاهد 
مسرحيته ٠‏ ويقف موقف المعارض كا كو كان يعيش فوق المسرح مم 
شخسياته . فهو يسقط تفسه على الوضم الذى ينثته المؤليف ء 
ويصبح جوء؟ من آثائله ء» يمحس بالديالوج كا لوكان تقد جاء على 
لسانه ء ويقر المتناقضات ويأخد دوراً فيها » يشارك فى الحب 00 
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لل 
يخف توتره كلما اقتربنا من حل الخمارضاتاء ويستريم الأغراد 
المشاهدون أكثر مما لو كائرا أعضام سقيقيين فى تلك السرحية ل وهذا 
ما يقديه المسرح . 1 

فحيها يتقمص الحمهور شخصية معيئة فى المسرحية ٠‏ قهو فى الحقيقة 
لايشكل نفسه وفقآ لفوذج خارجى ٠»‏ وإنما يصبح نفسه هذا الوذج بكل 
ها يعتيه من اتجاهات : وما له من صوت وذكاء خارق ١‏ أى كل ماله 
من صفات يفجرها وضعه داخل المسرحية . ونحن نتنفس معه شبيقا 
وزفيراً ف «وجات ٠»‏ وأصداء » ونضع أنفسنا فق الحوار الذى يدور بيته 
وبين بقية الشخصيات الى يتفاعل معها بعاريقة ديناميكية + وسيطر عل 
الموقعف كا لوكنا فيه . ونشاطره ق إعطائه كيالا . وعندما يتصيح 
الفنان فى أن مجعلنا تتقمص شخصياته ببذا الشكل » يكون فى الحقيقة 
قد نم كسلل نقمى ء قهو لن يستطيع أن يصل إلى هذا التجااج 
مالم يكن قد تمثل الأشخاص ٠‏ وعايشهم » وعرف طبيعتهم ٠‏ فتمكن من 
إعطاء نحة ابتكارية عن كل مهم فى صلته بالآخر بشىء غاقل عتاء 
حتى إذا جثنا نشاهد ما صوره » وجدنا أتفستا جزم منه . نتسدرك غيه 
بأفئدتنا » ودموعنا ء وبالآلام الكامنة » إلى أن نستقر معه . حين يصل 
إل خروة الرواية » ويحل المعضلة فتستريح تفسينًا . 

وهذا يعتبر التحليل النفسى علاجا الناس» كا يعتبر أيضآ علاجا 
لنفسية القرد ٠.‏ فكلما تكشفنا الرباط بين ذاتية الفرد ء والعوامل الى 
يتقمصيا » تكشفنا الطريق إلى العلاج . لذلك يعارض يعضى السيكلوجيين 
وجهة نظر يونج فى تعمم اللاشعوو النماعى » والوصول به إل ما يمكن 


1 

أن يسمى علي نفس « سائر الناس ». لمهم يعتقدون أن التحليل النفسى 
سيغلل دائما تمليلافرديًا » يرقيط إلى حد كير بالمبدأ الديمقراطى الذى 
يمضه الإنسان ليعيش حيأة فيها نوع من الحرية . فكلما برق هذا 
السام ل ازدادت فكرة ربط التحليل النفسى بالنزعات الفردية ٠‏ 

على أن الشموب المكبوتة » والمغلوية على أمرها » والمستعمرة » 
قد يكون واضسحا بتحليلها نفسيكّا أن تجد عوامل مشتركة ترتبط بالأقراد 
الذين بعيشون فق إطار ممتسعاتيا » وكل هذه نقط تستسق التأمل » 
وليس من المفيد التعجل بالقطع غيها برأى - 

وقد استطاع التحليل النفسى على أية حال أن يكشف المملة بين 
تأثرات القنان فى -حياته » والغرص الى عاشبا وخبراته الذاتية » رأعماله . 
ون كل ذلك حاول التحليق التقدرى أن يركب صوره من اليئاء التفسى 
كلقنان > والدواقم الذانية الى تستعر فى خطق هذا الصرح ء أى أن 
التتحليل التقسى يعمى آخخر. مكتنا من “كشعف مذ؛ لحز عن الفناث الذي 
كان يشارك به سائر الناس . 

النزعمان التركيبية والتحليلية : ويرى بعضى التقاد أن الفن وظيغته 
التركيب 237 بيها التحليل التفسى. يقوم أساسآ على عملية التحليل 2 
ويتهى ادل بأن النزعتين لاتلتقيان . وف ا حقيقة إن الفن تركيب وضليل 
ف نفس الوقت » كا أن التحليل التفسى تليل وتركيب أبضا . هذا 
فكلا النشاطين يلتقيان حيث الوحدة النبائية؛ . ففى النشاط الققى يمر 


(؟) ممامتمادمه ( + ) ماسعطمصم 


1 
الفنان فى مراحل عديدة هن الدراسات والملاحظات ٠‏ فهو يتأمل 
الطبيعة ٠‏ وو يدردى الماضى ء وحرى التجارب + غبمر قى عاولاات ستسددة 
بل أت يقوم بالبناء التركيبى الهاى . والحكم على أن الفن تركييه - 
يقل من زاوية التهابة ٠‏ ويتقاضى الذين يأعذون بوجهة النظر هذه » 
عن المراحل الى تمر با العملية القنية. البى تفشعلها عوامل تمليقية “كثيرة . 
لذلك فكل أنواع الدراسات الى تسيق الاق الليافى ‏ إنها تعتبر عثابة 
دراسات تحليلية . لكن السل الفنى ذاته سرف لانمكم عليه يالتودة 
إلا إذا ول إلى الوحدةء أو إلى التركيب الذى تذوب قيه كل الفراسات . 
وى كل الاولات العشوائية السابقة ٠.‏ حيث يصعب على الرائى إبجاعها 
إلى أصوها وعتاصرعا الأولية ‏ 
ولعثنا نتذكر تيحة «جورنيكا ه الى صورها ييكاسو ٠‏ والى عرض 
معهاعديد؟ من الاسكتشات. كلها عاولات للوجره. والأيدىء ورأس 
الصات ء والثور » وآلام الشكل » تيين المداخل والصراعات الى عاثاها 
بيكاسو . ليصل إلى الكنه التعبيرى الها الذى وص لإليه عام ف لوحته 
وجورقيكا » » شكل 0012 سي أن بعض الاسكتشات تكادتصل إلى القمة 
فى قيمتها شكل (91). اولات ف اتجاه الكمال لعم ل فى فسخم- فيظهر 
من هذا المثل اأربط التحليلى والتركيبى ف العملية القنية . كا يبدو 
أيفآ إذا استعرضنا تمليل فرويد لأعمال فيوتاردو داقنشى من الوجهة 
النفسية ء فقد قام هذا التسليل على تشريح تا ريخى يرقبط بنزعات طبيعية » 
حاول قرويد أن يجدر صداها. مرمرزاً له فى الابتسامات الى تميزت بها 
العذراوات اللا صورهن ليرزاردو . قفرويد درص تاريخ ليرقاردو » 


ين 
وتتبعه تحليليكًا . كا يدرس الأثرى قطمة من الثراث ويتيع مصدرها 
ارلا فنك طلاسمها ١‏ وقد كانت تقود فرويد فكرة رابطة لكل ا خقائق 
التى جمعها . تلك الفكرة الى ركتبت الحقائق ء بأوصالها إلى ممى 
تركيى واضصح ء هو فى الباية يمثل خلاصة الرأى الذى وصل إليه 
قرويد . 
من هنا نرى أن الفن ٠‏ والتحليل النفسى + كلاهما يمران بخصائص 
تليلية تركيبية وإن كان التركيب يبدو بالنسبة للناظر إلى القطعة الفنية » 
فى القمسمة الأول الوامضة الى يشاهدها من ر ؤية العمل الفتى لأول مرة - 
أما فى التسليل التفسى ٠‏ فقد لايصل إلى هذه النظرة عن أول مدخمل » 
و يصل إليها فى اللقيقة بحد كثير من الإلجراءات التحليلية الى يقوع بها * 
ولكن ف الباية نشاهد التركيب الذئىيتهى إليه التحليل ليشخص نا الحائة 
مدعبة بالتدليلات الأيل . 

ومن نفس التناقض الذى يبدو ف الظاهر ٠‏ تلرح سالة مائلة 
للتضارب الذدى يبدو أسيانا بينالعلم والفن » «الدى يشير إلى القن فى ذاته 
عل أنه تركيب + بها الملم تمليل ع وأن الاثنين لايلتقيان . والحقيقة 
أن هناك عسلة وطيدة بين العلم والقن ٠»‏ فا من اكتشاف علمى إلا وتشاهد 
صداء ف النزعات الفتية » لقلك فإن أية معرفة جديدة يكتشقها العثمى » 
لابد أن تدل كسقائق فى تكوين الفن وتطوره » وإلا أصبح الفن 
معخلق . والسلم يعدم الفن من الناحية التكنيكية حيا بيسر له خماماته 
يأساليب أفضل ء وعتدما يزيد وعبه بطرق البحث العلمى الى يصصل - 
غيها إلى تشكيل هذه الخامات ٠‏ وصياغاتها ٠‏ للوصول إلى نحقيق غايات 


ليلدلا 
معينة » "كا يزيد وعى الفنان بالأساليب الى يشطب بها عمله ليحقق 
تكامله ,٠‏ ويستمر فى صورة باقية لا تتأثر بالتقلبات . لهذا فإن التعارض 
الذى يظهر فى كثير من الأحيان » فى أن القن مضاد للعلم ٠‏ هو تعارض 
سعط لايستند إلى حقائق علمية . 

ويتضم جلا أن التحليل التقسى حيبًا يعتدد على التحليل - إنما 
محاول أن يرجد العصلة الى تر بط عملية الدحول عن النزعات المكيوتة لدى 
الأفراد ١‏ بالرموز التى تتعكس فى بعقى الأعمال القبية 2 معارلا أن 
يعيد بناء المنطق الذى ير بط بين هله الدوافع الحفية » والأفكار المستارة . 
الى تتخلف داخل الرموز الى نواجهنا ء فهو يعارل أن يصل إلى العظم 
التركيبى لحم الفن » كى يستطيع أن ير بطه بمشاكل الحياة ذانها ٠‏ بينا 
الفنان يحاول أن يخطى تلك الصلة' عن طريق عمليات اللبذيب التكتيكية » 
التى قد مخنى عن العين هده الصلة بين التزعات الدفيئة والرموز التى 
تنعكس فييا . لكن كل من الفنان ء واللل التقسرى ٠١‏ يلتق بالآنتر عل 
أساس أن أولما يصور ومنل و لأنتيرز 
شعوريًا ٠‏ أو يفكر بوعى فق حل متناقضاته . وإذا مجح وأخى كل 
عذه الروابط الكامنة ٠‏ فإن الثاتى أى الملل النفسى ؛ يقر على أن 
يكشف الصلة التى تربط بين تلك النزعات الخضية ء والرموز الى تنكس 
غيها » قيزيد وعينا بها جمضن ونصبح أكثر فهما له . 


الفصلالساضس 
الأحلام. بين التعبير القنى والتحليل التفسى 


مقدمة : يحتمد التعبير القت على اللاشعور .سائل كثيرة ء وكلما 
استطاع الفنان أن ينجح فى تعييره » تمكن بالتالى من إيقاظ بحض 
الكوامن النفسية الى لها سلة باللاشعور ابماعى » إذ1 أخذنا يمصطلح 
بونج . واللاشعور الجماعى يتضمن أتراعاً من الانقعالات الى شب 
امهموع على الاستجابة بها لمواقعل. خارجية معينة . ومن اليسير تقسير 
عالمية الفن على أساس أن الفنان إذا جح فى تعييره حكن أن يوقظ تعييره 
اثفسالات عديد من الناس ء بصرف النظر عن اللغة ء والوطن ء والين » 
بالزمن > الذى تم فيه هذا التعيير . بمعنى آخر : إن التعبير 'ى هذه الخالة 
يمس الانفعالات المشتركة بين اللمماهير » وقد وجف بعض السيكلوجيين 
صلة وطيدة بين اللاشعور والأحلام ء ويين الأحلام والتعبير الى ٠‏ على 
أساس أن التعبير الغنى يلعب بالرموز وهى وليدة الحالة الانفعالية 
واللاشعورية » فكيف يمكن أن تفسر الصلة بين رمزية الأحلام + 
والرمزية البى محدث فى اللدلق الفتى ؟ 

يذكر فرويد"“أن الفن بيدف أساسآ مو تحقيق السرور » 
يما الأحلام الثى نمر يبا فى المساء تسعى إلى تجنب الألم . هذا فين 
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كلتا التزعتين قوامهما مبدأ السرور والألم الذى يسيطر على حياتنا يوجه 
عام ويرى غرويد أن الأسس الى تقرر شكل الفن ( وتخاصة ىق 
الكوبيديا ) + هى نفس الميادئ الى يقوم عليها ادلم والثى تدخمل فيها 
عوامل مثل التكتيض () والابدال 57 والتحويض "ويتضح ذلك ىق 
الحلم الآتى : 

بيها الحالم يظهر فى حلمه وهو ينتظر دوره قى صالون للحلاقة 3 
يتقدم حصان نمو الصالون ٠‏ وق هذه الخالة ينفعل الخلاق ١‏ ويقدذف 
الصان بأدوات الخلاقة » وقصاصات الشعر ٠‏ ويتراجع الخصان قاتلا : 
0 سأنتهم متك 0 

ويظهر صالون الحلاق غارقآً يطريقة سحرية فى قيضان يعلوه مقاعد 
الخلاقة ‏ والحلاقين + وكل المعدات الى مخرج مع الفيضان إلى الشارع + 
بينًا مجلس الحصان فى الخلف غير مكرث » يضع أرجله بعضيا فوق 
بعض كا جلس الآدج . تساحكا ساخراً بأعلى صويّه . 

وهذا الحم يلاشك برتبط بالترعة الشعورية التى ححدثت: لصاحيه 
فى أثناء التظاره لدوره فى صالون الخلاقة . الذى طال به الأمر » 
فبدأ يتقعل ويحتج . ويعار صوته . يسبب التظاره الطويل الحمل . 
وعناك ارقباط بين الخوف من اليتر . وفكرة الدلاقة » أو قص الشعر الذى 
يتضمن عامل القطع . ويظهر جريان البول بقوة عندما مخرج ذلك من 


1 22©ظ ممص سي (؟ ) امعسممصعماوطق 
( 7 ) مامه طم 


لفل 
فلصان رمز ساحب الم » كا تلوح فكرة خيالية سلبية : كيعيه 
يطب صاحب اليم اعيّام للملاق باعتياره ذكراً ء ييا حو ينام فى 
كرسى الخلاقة . ويتضح من هذا اقلم عض الأفكار الى تقمص 
غيها صاحب الم بعش الرموز وقام يعمليات محويل » فالحصان يقوم 
يفمثيل ذاتية لالم » أما صراع الاق فهى بديل عن مراشه » بِينا 
فخصات يربز أيضآ إلى القدرة ابخسية الإخصابية للأب ء بإمكانيته على 
يحداث هذا الفيضان من الول » وتظهر مَعترفَة ال حصان الكثيفة الشحر» 
كا تظهر قوته الكبيرة . وهناله ارتباطات بين الحلم فى عملية التتحول ء* 
وبين الواقع الذي أنسى فيه صاحب اقلم بالذعر الذى مول إلى ضحلك 
عل شفتى الخصان . وقد ظهر فى عدد من القصصى المصورة الحديئة 
يعفى ابلياد الى تكلم ء وخخاصة فى القن الكويدى الحديث » وق 
يعض الأفلام القصيرة الى تصور الهيوانات الى تتحدث . مثل الياد 
«البقرء والقردة . 
إن ظاهرة التحويل اليثقت من اللاشعوو الشخصى » الذى تضمن 
عملية كيت غيظ انعكس رمزيًا فى الحلم » وحدث التحويل من أشكال 
واقعية إلى رموزؤ متثيلة . فدحينا محلل الرموز لتكشف عن المعاق 
الحقيقية » بمكن أن نصل إلى نوع الارتباط بين هذه الرموز وبين 
عا حو مكبوت ف الحياة الواقعية للشخص اللهالم . وعامل التقمص هي. 
الذى يصنع الألم» كا يصوغ الشكل الى . وفكرة التقمص تمكننا من. 
استخلاص صلة التشايه الى تربط تداعيات كثيرة للرموز المستخدمة » 
من خلاها يستطيع الخلل » "كنا يستطيع الفنانء أن يربط بين الأفكار 


رفن 


الواعية ء وبين ما يحم به الشخصى الخالم » أو ما يدركه المتقرج نا 
يستطيع أن يحوله إلى فكر منطق ليبين المضمون الذى كان يفكر فيه 
الشخص وبحس يه » وكبت » ثم عاد وظهو مرة ثائية فى اللحلم - 

ويمكن الربط بين عملية التحويقل هذه الى تحدث اق الحم 0 
والقن ١‏ وقنآ للمبدا الذى سبقت الإشارة إليه» ميدأ تجنب الألم » والبحث 
عن السرور . ويظهر من ذلك النقط الهامة اللآتية > 

١‏ يعبر كل حلم عن ذاته بالإفصاح عن دافع لايسمح بالإقصاح 
عنه عادة فى الميأة الراقعية » وإذا ل يبذب الدافم فى الحياة . قد يتجه 
إلى عملية إجرامية ء بدائية أو غفلة» فهو شىء لايصرح به + شى* 
مستسيل ء وغير أعلاق . وعلى ذلك يتصور الخام فكرة تأعل حياة 
داتخل الحلم على أساس أنها عملية توفيق بين القوة المحركة الشديدة للداقم 
الفطوى » و بين شكل الدافع » ويرتبط هذا بالعمل الفى . 

+ ل يستثير توتراتك نفسية نتيجة ما يحدث فى الحياة الحقيقية 
عند اصطدام التزعاات اللحنسية وغيرها ء بالواقعم . وعلى ذلك فالحلم 
شأنه شأن العمل الفنى له مال واسح يؤديه » من جرد تحقيق الاسترخحاء 
البسيط »ء إلى اكتساب اللبيرة ابلنية 497 

#ا يتتحول كل من : الحلم » والعمل الفنى » تدرعيًا » إلى توع 
من الاقتصاد فى تلق الرموز عن طريق التقمص ٠‏ والتكثيف »٠‏ والتحول » 
والإيدال . 

ولا يصبح لكل من .العمل الفتى والحلم قيمته » مهما كانت 

(1) متسدمه 


اين 

المتعة فيه » ما لم يحدث ارتباط بين ذبذبات الرهوز ع وما تشير إِلَيْهُ من 
العوامل المكونة الضاغعلة » البى تال اأمطدام رغبة الحالم بواقعية المياة 
بما فيبا من قوانين » وتقاليد , وأصلاقياءت - 

وهنا يظهر الفارق جلياً بين الل التفنى ٠‏ ا ا 
احلل لكشف النقاب عن الفكر المحتتى وراء الواجهة الرمزية ٠‏ ليبين 
الميكل العظمى لكام الفن ويريطه عشكلات الحياة الواقعية ٠‏ يخوض 
الفئان فى عمليات تبذيبية لهذا الشىء المكبوت. فهويشيه الحام بالليل :.. 
لكند فى نفس الوقت يقرب من الناسية التحليلية م والتفسيرية ٠‏ قالفنان. 
يسعى لأنن يجعل من الحم شيئآ يمكن الخفرجين عرزن أن يشاركوا فيه 1 
فقوم بعملية #وفيق يكشف التقاب فيها عن المامل الدفين ٠‏ لكت 
لايريد أن يجمله واضساً تماءآ » فبدلا من ذلك اول أن يلمس 
التيارات الردزية » ويربطها بعضها بعض فى شكل فى كالتصيم - 
حتى يكن المتفرجين من أن يتأثروا بالقوى الدفينة . دون أن مخوضا 
التغارب اللى محدث ف الحماة . 

والحقيقة لوأن الفدان كان ءن السذاجة محيث كشف علانية هذا 
ابخائب الل . فأطلع الجمهور صراة على ما يدور فيه . فإن عله 
الفنى فى هلم الخحالة يسير ميعاً. 0 . 

تتضح مما سبق + الصلة بين فكرة الحلم ٠‏ والتعبير الى ٠‏ على 
أساس وجود قدر مشترك بينهما من الرموز . وحاواة سنية لإخفاء 
اللقائق اللاشعورية الى تؤثر فى تشكيل ذه الرموز . والسوال الذدى 

ما زال يحتاج إلى إجابة : هل كل من يعبر يمكن أن يعد فتاناً ؟ وى 
يستطيع الوصو ل إل ذاك ؟ 


1 
وتوضح الصلة المشتركة بين القنان وإلدائم ضرورة أن يكون القنان 
حق درية عاقية من المساسية لا يحدث فى الأسلام . كا لابد أن يكو 
حساسآ الدواقم الذاتية ٠‏ وللأفكار المسصحيلة ٠‏ الى لانجد قرسا التحقيق > 
وحينًا يعبر عنها فىعمله الفنى يتم أن يكون متمكنا من الرمز لها بالطلميج 
الى يمسى الوجادان العام لخمهوره الذى يشاهد إنتاجه ء وإذا ما يجح 
ف أن مل المغرجين يتقمصرن رموزه وشخصياته الى يعبر علبا ف 
تلك الرموز » عن طريق دراسته الستفيغة لتزعاحهم اللاشعورية العامة ٠‏ 
«البى لاتمد سبيلا إلى التسقيق » فإته فى حذه الخالة يكون قد مح ىق 
أت عسل من تعييره فنا له هذا التأثير ابلماعيرى . 


فالفنان يضطر أن يبتعد اله مؤقتآ عن حياة الواقعم ٠‏ كيستطيع 
أن يصوغ هذا الواقم ق صورة قنية «ثيرة . والقنان يحقق فوع من 
التواقق بين ما تمليه الرقيات النفسية » والغريزية البى تبدو قى حالها الغفلة 
البدائية . وف حياة الواقع » وعو قى خيالاته يسعى إلى أن يخطى صورة 
كاماة رغيات الطاعحة ولفكرةالشيقية2'7 ولكنه مجحد طريقاً ليعود عن 
عالمه المتخيل مرة ثآنية» العام الواقم .فبإمكانياته الخاصةق واستعداداته» 
يشكل تخيلاته فى صررة جديدة من الواقعية + وحيمًا ينظر التاس إليها 
يحدين قبا نوع من التوفيق "2 المثمر لانعكاسات الخياة القيقية» والحياة 
المثلى الى يأملونها . 

هل الفتان يبحث أم يجد ؟ ويدور الدل بين الفتان والخلل > 


00 عنم (0) «نسفتسز 


1 

فيا إذا كان الوق يقوم بعملية يحث عندما ينتبجع عمله الفهى . وكلمة 
مث اهنا تدنى عمل دراسات مستفيضة ل قد تدا ور ول الطبيعة ٠‏ 
أو مسسخقئصات من الماضيى . أو حول تكوين الموضوع الراد التعيير عنه . 
ذالفنان بدون شلك عر بسلية محضير يتوم فيها بجمم شتات خيرته من 
مصادر متعددة اء وماول صياغنها من جديد لتكسب الشكل الذى 
تنتبى عنده. ويثار المدل حول «قهوم البح ثنفسه: قهل يعهى البحث أن 
مخوض الغنان عمليات تمليلية ؟ وق هله آللالة كيف عفدي التيجة 
البائية . وعى كل" لا يتجزأ يتعفر تفتيته إلى عناصر أولية ؟ 

وتشر و جرترود ستين» الطريقة الى اتيعها الفنان بيكاسرحين 
عورها شكل (94)ء فتلكر أنها جلست انين مرة أنايه» وذلاك ى 
شتاء عام ١1340‏ لكنه مسم الوجه بعد المرة العانين تقريبآ » ورحل إل 
« جل » فق بداية العيف » وعندما عاد إلى باريس فى الخريما ١‏ 
صور وجهآ -جديداً دون أن يعاود رؤية المصدر مرة ثانية . كان الوجه 
عختلفآ فى طرازه ء وكذا تشكيل الأصابع والأيدى . وظهر متقنعا أى 
مرقاديآ ما يشبه القناع . 

كان هذا الاتجاه مدخلا تنبؤيًا ع ولابمكن الادعاء يأنه لايرتبط 

يصلة اليجل يكيان الممأة » الى علقت قائلة : ه كلك جيل ضائع ١‏ . 
وهى -جملة إستعارها و «ستجواى » لقلافه قعبته المشبوزة : ٠‏ الشمس 
تشرق أيشا ٠:‏ 8 

إنما ييكاس و كان عنده أسباب مجيبة ليقت الغوذ ج كا هو ى الشكل 
05 غند مسحت الصورة إلقاسا داخلينًا ذاتياء أى مدتملا الحرالك ضد 


لفن 


لمحساسه بالفشل والضياع . لقد صرح بيكاسو بثى » مرتبط يبذه الفكرة 
عن النقدان واضياع » و«الوجود ٠‏ وق جملته يمكن تبين الفارق بين 
الفشل والتجاح ف حياته كفنان . فى عام “14339 كتبت مجلة الفئون الي 
تصدر ق نيويورك مقالا بعنوان : ه ييكاسو يتحدث » ذأكر فيه : 

ه من العسير على" أن أفهم أصمية كلمة « يحث» فى صلا بالتصوير 
الحديث . فى رأى أن كلمة يحث ليس ها معى فى التصوير ل و أجاد» 
هو الم . لايم شسذعى يتتبح إتسان يركز عينيه على الأرض وى 
حياته بحا عن 'كتاب اليب الذى سيضعه الحظ فى طريقه . إت 
الشخص الذى يجد شيئا ‏ مهما كان شأنه - حي ولو كان مة صده 
آلا رحث عنه . إته يسخير حل الأقل فضولنا . بل إعجابنا . إنى 
عندما أصوّرشيثاً .فإن عدقآن أعرض ما وجدتد لا ما أحث عله ه. 

ويمكن التعليق على ما يقوله بيكاسو . فى أنه لم يكن يعرض 
ما يجده فحسب ء بل لم يظهر أيضآ ءا إذا كان واعيآ بما يده ٠‏ أم 
غير واع » يفيا إذاكان يبحث عن شىء أم لا » إذ أنه لايحترف صراسة 
بأقه يبحث عن شى » ضائع ٠‏ بل و يستنكر فيته فى الببحث ولايعترف به ٠‏ 
وهناك شىء واحد يعتبر صحيحا فيا يقول . إنه لايبحث مطلقاً بصورة 
واعية ٠‏ و نما حين يدرس يبحث بطريقة لاشعورية ملحة . ولايحب أن 
يقع المحلل لأعمال بيكاسو ق حيرة أمام الحقبات الختلفة الى مر بها » 
فلايتكشف بيسر الرياط بين مراحل نموه بعضها ببعض . فهيكاسو 
لايثمو بالمفهوم الشائع . فققد سحقق تمرًا أوصله إلى الذروة فى كلى اتجاه 
ما فيه . وهو فى سن كان بالمقارنة لغيره من الفنانين ى مرحلة الأباية » 


يفن 
يها كانوا حم فى بداية الطريق . 

قبى سن الليامة عشرة مر بيككاسو فى الاشتبارات الأاكاديمية الصعية 
فى برشلونة ء وكان لابد أن فى شيراً بأمره ليكملها » ويردو أن هذا 
الإنسان تميز بعطاقة فنية فطرية» ولاحت عبقريته ف قدرته على الركيز 
فى الرسوم ء وف »هارته الى يمكن أن نجد لها موازيا فى التاريخ > 
ققد شبه ييكاسو فى عظمته بليرتاردو . 

وق عام 1101 حييا وصل إلى سن العشرين . وكان معرضه ىق 
باريس فاشلا" » وقد تقد على أله كان يقلد لوتريك ١‏ وقان جوخ » 
وكان ذلك بالنسبة لبيكاسر علامات لبائية على ما يمكن تسميته 
( نمو )يا لأنه منذ هده اللحظة بدأت اجاعاته فى الليقبات الى مربها + 
والى بدأث باللحقية الزرقاء » والقرمزية + والنيجرو ٠‏ والتكعيبية . وغير 
ذلك . وف نباية عام 1401 ع أى بعد فشلهذا المعرض . كان بيكاسى 
يستخدم لونآ أزرق فى صوره ١‏ حول إلى شىء أشبه بالمونوكروم ٠‏ وقد 
كانت درجة هذا اللون متفقة مح الموضوع . فى لوحة و أمهات الفقراء » » 
نجد أمتمة . وشحاذين مكفيفين » ويرجع اختياره الموضوع واللون الأزرف 
إل العامل النفسى المتناقض عنده ء وكانت- هذه عماولة على مدى 
واسع ليحل هذا التوثر الداخلى . ويمكن أن نتصور فكرة الشحاذين 
الكفوفين على أنها نوع من العقاب الذاى . عندء! تؤخظ مع فكرة 
الأمهات الفقراء » فإن مغرى الشحاذين المكفوفين فى الفترة الزرقاء » 
ترتبعل يشى«كامن فى اللاشدور ١‏ الذى.ظهر فى فثرات أخرى ١‏ وهذا 
يعتير المدنحل الأزرق مقدءة لعمله الذى تلا بعد ذلك . 


١78 

كان لييكاسو قدرة فنية شارقة برأته مكانة مرمرقة "كقنان حساس - 
ولقد استطاعت هذه القدرة أن تجنب بيكاسى مواطن الزلل الى أحس 
بها فى مستهل -حياته الغنية ء وتمنع حدويها مرة ثانية - لقد “كان إحساسه 
بالفعل فى مطلم حياته داعبا لإحاسه العسيق باللسارة الى . وقد 
تمول هذا الإنصاس فيا بعد إلى قوة دافعة ف تصويره جعلته يعوض الفشل 
إلى نجماح سقق رغيته الدافعة فى أن تخترع ويكتشف ويعل إلى القمة» 
شأنه فى ذلك شأن ليؤاردو دافتشى اذى اجتذبه البحث العامى إلى أنه 
سرع ويبتكر» وإرقكز إبداعه على قوى نفسية عميقة . 

وى هذه اخالة لابمكن أن نعتير ثورة بيكاسو وايتكاراته ٠‏ ومهاجمته 
للطريقة التقليدية لكشف الحقيقة . محض صدفة . فن بين خصائصه 
التى يوضحها التحليل النفسى ء خاصتان هامتان : الأول ٠‏ وجود تور 
تفبى غير عادى استطاع أن يعكسه بأساليب متنوعة من التحريف قه 
صوره ١‏ والثانية . أنه استطاع أن يلعب يعامل الزمن ١‏ والقراغ ٠‏ قنه 
علاقتهما بالكتلة والأبعاه فى اسم البشرى . فهذه المميزات الخاصة 
بايتكاراته . يمكن أن تساعدنا ى تفهم الخقيات الى مرا . فى كشفيا 
عن التوترات التفسية وإبرازها. حيث استطاع بقدرته أن يحول تيديعاته 
بالفشل إلى قوى غير عادية من النجاح . أظهرها يطريقة بارزة ء هام 
بها العم . وداه ء وزلزل كياته . 

ويقول بيكاسو موضحا : ١‏ : إن سيزان ما كان له أن يثير اهيائى 
لوآئه عاش مثل جاك إءيل بلانش ء وفكر. حتى ولو كانت التفاحة 
التى صورها أكثر جمالا عشر ءرات . إن الذى يرتمنا على أن ننم 


115 


يسيزات » ٠‏ قلقه »م ء ذلاث القلق هو الدرس الى يعطيه لنا سيزاث . 
"كا يقدم ثنا قان جوخ عذايه )فتك حى دراه الإنسان + أما الباق 
برد خداع ع0" 

ثم يقول أيضآ : « إن الأساليب الختلفة الى استخدمتها فى فى 
لا يحب أن تعتير تطوراً » أو خطوات و مثاأية غير معروفة قى التصوير » 
قكل ما -حاولت أن أقعله قد فعلته الحاضر ء ويداقع وأمل أن يستمر ‏ 

ومن اللحقاتق المعروفة ء أن بيكاسو فق بعض المواقف كان يتعاطى 
الحشيش والمروانا ٠‏ وعى حقائق لاتضيف شيئآ يؤكد أى بحث واع من 
مجانبه » قهله امدرات تعى أنه يبحث عن وسيئة للتخلص من التوتر » 
وهتا يظهر المسلل النفسى أنه على أرضية صلية ء إذ أن المرواقا محروفة 
من التاحية الإاكلينيكية على أنبا سيلة لإبطاء الإحساس بالزمن » 
ولتكييف تمر إدراك الفراغ ٠‏ وال كيز على الألوات وأشكاها . وتحريضه 
المنظور ٠‏ وإثارة خيالات سجسية ترتبط يحالة اكتابية شديدة » 
وإنقعالات ذات لذة جنسية0"© ماسوكيه . ولامكن القول بأن ور 
بيكاصو بأى حال حصيلة المخدرات » ولكن اللببرات الى اتصلت يتحطير 
المروانا » شاعدته فى أن يقمحم محاجته الداغطية الملحة جدود الحقيقة . 
يقولٍ بيكاسصو :. 


“: إن الفن لابمكن: أن يككون تطبيقا هر من ابسال + :ولكتدضشل 
060 كك 1 


(؟) أنظر المؤاف 1 آراء فى الفن الحديث . القاهرة : دار لمارف ع حمر عنم * 
(+) عتاستكعممد #طلذ من إينم الذات . 3 : 
الترببية #لفنية 


كيل 
الغريزة ع والمخ ء حيما يستطيعان إدراك ما حو أيمد من أى مظهر . 
إنتا عندما تحب أمرأة » لأنيدا بقياس أطرافها» . 

ويبين تحليل الأحلام ظهورالتحريفات ء ويلوحذلك بصورة واضحة 
مع شجال الى تعتبر تكويتاته كالأحلام» أما صور ييكاسوفلا تيدو 
من نفس النوع. إن صوره حصيلة -حصابية لدراسة فى التحريف » 
فلشخاصه لاحمل أى ملامح تشبه الحم فى علاقانها يها يبعض . 

ويستطيع الخلل النفسى أن يعرف من تشريح الحم أن إبداعات 
ييكاسو تظهر بوضوح هجوبه التشكيلى عل التزصات التقليدية لتصوير 
الحقيقة . وتظهر من هجومه ناحيتان هامتان فى عيال التسليل التفسى . 
الأولى » التعبير عن درجة عائية من التوتر النقسبى بطريقة مصورة 
استخدم فيها التحريفات الختلقة ء والثائية - اللعب بالزمن والفراغ فى 
علاقنيما بعضهما ببعفى . وبالكلة أو الأيعاد الختلفة الجسم 

أنجه ييكاسو مذاهب شبى اق حقيه الختلفة ‏ وتبين اتجاهاته ىق 
عمومها مقدار التوئرات الى كان يعيشبا ٠‏ وأفرغت كشسنات اتفعالية 
داخل كلقرة. يربط المحلاون النفسيون بين تشريح الملم - والدحريفات 
الى يتضمنيا ا فقد ظهر فى تعبيرات ييكاسو الرجه ذو الزاويتين 
اغتتلفتين- + الذى مجمع فيه الفتان بين المظهر الأمامى واللنانى ىق 
صورة واحدة وأدى ذلك بلاشك إلى خلق أقف أشبه بعضو القذاكير ‏ 
ويمكن النظر إلى قطعة تحت من إنتاج الفتان عنوانها و صدر امرأق» 
شكلها عام 14107 > وبين التحليل النقسى أن الأفكار» والإحساس بالذتب 
من الناحية الحنسية عران فى عملية تحويل ء أى يمكن أن يأخذا طريقة 
فى ألجواء أخرى من ابلسم : كالأطراف ء والأعين 2 والأنفا ‏ 


لفن 
غهذه الأعضاء يمكن أن تعبر عن رغيات من أنواع مختلفة لاستتكار 
طبيعة المرأة الأم اللفنسية . ومن بين العناصر المشهورة فى اليثوليجيا : 
« رأس الميدصا » الى تتحول فيها كلق خخصلة شعر فى الرأس إلى ثعايين 
برعص ذكرية سامة2©17. إن من يتظر إلى هذا الرأس كا ينضح من 
المرثولوجياينال عقايه» إذ يتحول إلى صخر » وهى فكرة ميثولوسية معادلة 
للتحيير الشائع - أن الإنسان يتسحجر من الذعر. فتأثير الخركة الخامدة ىق 
هذه الوجره يمكن إدراكها حيئا يديرون رؤسيم من جانب إلى آخر » لا 
يمكن إنكارهاء ويظهر هنا أكا لوكات ييكاسو يصارع مع فكرة الميدوسا . 
فاستعدادات ييكاسو الناخلية » ودوافمه » تنيئق ونتمو » وتشكل صنعة 
تصور كل حركات ايلسم فى وقت واحد » وبثل واضح على ذلك 
لوحته « عارية تسرح شعرها » الى صورها عام 2154٠‏ وإلى جمع 
فيا أتقمالات متنوعة . 
وقسير مع ابتكارات ييكاسر وإنتراعاته فى أشكال الآدميين » 
واأ-اواقات » واستخداماته انلصوت »ء والورق » والقيوط ؛ وفكرة الشيكل 
العظمى ء كلها محاولاات تتحديد أتواح عتتلقة م نالمدركات » كا تين عدى 
وعيه وإمصاسه بالخسم فى تنظيمه يصورة تنكس التوتر . ول تكن التزعة 
التكيبية عند ييكاسو أكا هى عند غيره من الفتانين القين أتبعوها » 
إذ لقيت عنده تميزآ وها" واضسسا. ولاحت قدرة القنان على إبراز الحركة 
والمستى ء “كا استطاع أن يفسست ويجمع معادلات ف الكتل ذات الحركة » 
ققد صور منظراً مليئا بالأشخاص عام ١0 ١4‏ وه الفتاة والمتدولين » 
ع هء والصورتات تمثلان القيرة التكعيبية المبكرة » وهما ى القيقة 
(1) متقطظم سممعامم 


يفنا 
مثلان قاجحان لتأكيده الشركة . واللون ١‏ قى الضوء والظل . 

ويبدو أن بيكاسو استطاع أن يحقق تماحا فى خلق عالم جديد من 
الحقيقةاء أو امأ وراءها . مليئاً عمخلوقات عنتطلقة من البشر اء حكن 
إدراك بعض ملاحهم فى الأشخاص الذين يشاهدون فى الحياة اليومية + 
وذكن فى نفس الوقت لايتمون إلى هذا العالم الذى نعيش فيه وتلوح 
تعييرات بيكاسو فى هذه الحقبة ألا لو أن شخصآ جاء من العالم الآخر 
واستطاع أن يسجل تأثيراته عنبا . وهذا فى الواقع من أ ما أسيم 
به يكاسو فى عام التصوير ٠‏ وترجع هذه المساهمة إلى الإتحساس 
العميى بالفشل - وإط الضياع الذى عاناه وكان ينبدده ى سن العشرين 
والذى استطاع أن نعوله بطريقة تعويضية إلى ذخيرة من النتائمج القتية 
الناجسة التى شكلت فى تفسس الوقت هجوماً خارجيا مقلقاً للعالم . 

مقارفة بين ليوناردو وبيكاسو : ويمكن أن نعقد مقارثة للشل 
والضياع الذى عاناه كل من ليرناردو وبيكاسو فليس من اليسير أنه 
تجد شخصين على النقيق هن بعضهما البعض مثلما تجد ييكاسر 2 
ولوقاردو . فقد اشلبر بيكاسو سرعته الفائقة ق الرسم > اننا عرف 
ليوثاردو بالبطء والمعاقاة فى الإقتاج . ولاح صرت ييكاسو ق إبرازه 
لعاطقة ظاهرية » بنا تثبت صورة «٠‏ عواليزا » » ووساتت آنهاء» 
الترعة الروحية المجهمة عتد لوناردو » وخاصة ما يتسكس مها علامس 
واضحة عبل شقرى تسائه معيراً عن ايتساماته . فى حالة ليوتاردو مد 
أنه "كان يتجتب العلاقة' ابؤنسية الشخصية ٠‏ ويرى ف العملية ابفنسية 
العادية ألها شى؟ مقززاء ركان يفضل الصحية الأفلاطونية مع يعض 
الصبيةء والرجال ذوى الطباع الوسيمة. إن ليوناردو لم يتروج قطء أما 


ننننا 

يبكاسو فقد كانيحتضن أكثر من عشيقة كا كان متزوجا وأبآ لأطفال 

ترك ليو قاردو إلا وسمآ واحدآ جتسداعبارةعن دراسة تشرغية لعضو 
المرأة 27 » صوره لأغراضى علمية ٠‏ آما اهام بيكاسو المسيق بالعلاقة 
ايخسية مم النساء » فيبدو واضحاً فى رسيبه . 'كان ليرقاردو مرمرقاً ف 
العم شكلباه1 ):.علما كان فى القن ء وق المقيقة إنه تجنب #دريهيًا 
الفن ليستمر فى أبمائه الملمية : بِيْنا وهب بيكاسو حياته كلها للفن » 
وأى يحث علمى أو معرفة » أو اعيّام - أده فى تصويره . 

وكلة القنانين كان عنده قدرة على الرمم وزيجاد علاقات خطية 
صافية - ونحج كل مهما فى التعبير عن الحركة بشكل أغاذ لم يستطعه 
غيرهما من الفناتين . أما اهام ليوقاردو بالحركة : فقد أدى به إلى الاعهام 
بالطيران» والهندسة» بينًا اهام بيكاسو بالحركة أدى إلى إبداعات جديدة 
فى التصوير ‏ وإذا استثنينا تقك القدرة اللمارقة على الرسم الى -حقق كل 
مهما كفاءة فيبا » فإلبما باتقريب يخطفان فق كل ثى بعد ذلك » 
حى فق طفولتبيما وتار يخ كل منهماء فبِيها كان ليوفاردو طفلا غير شرعى 29 
كات وألد بيكاسو فتانآ معروفا » وبدرساً » أعطى اينه فى يوم ما يالتته 
بألوانه » وقرر آلا" يريم بعد ذلك . إن يبكاسو يعتير فنانا ثائرآ » إذا 
قورن بليوناردو الذى يعتبر فنالا محافظأً . 

ولكن على الرغم من هذه الفروق الشاسعة يريما » فيجمعهم! 
إحساس مشترك» واحد متصل بالفشل» وآثعر بالضياع ؛ كا أن استجابتهما 
لكلا الإحساسين كانت بعملية تعويض عكسية ع فقد تقبل ليوزاردو 


10 تعاممم (+) ممصنتومالا 


نين 
هذا الإحساس بصورة ياطنية ٠‏ وحاول تعويضه فى كل عن العام > 
القن » ينا بيكاسو استتكره فى سلوكه + وبطيعة استتكاره تمكن من 
الكشف عنه . عاش ليرفاردو ظاهرينًا عثل أعلى لاجنسى ء ويفقداته 
لحب الأم ع حاول بطريقة الإسقاط » وبصورة متكررة لالباية لها ا 
أن يصور الوجره الى تعبر عن -حتان الأم تطفلها ق حين أبتعك 
بيكاسو عن آية حاولة للتعبير عن نفس المغزى : 

ما الضياع ؟ وبا الفشل ؟ 

تحليق فرويد 2 إن البحث التسليلى يوضم تساؤلات الأطفال 
الملحة » و يؤكد أنأطقالا كثير ين ومن بينهم الموهوبون علق وجه اللخصوص » 
يمرون بمررحلة تيدأ من سن الثالثة وتستشرق فثرة الشحص الى عند 
الأطفال . ويتيقظ حب الاستطلاع بطريقة تلقائية فى الأطفال نمو 
هذه السن. ولكنه يوقظ سن خعلال, التأثر مخبرة هامة » عن طريق ولادة 
أن مغيراء أو أعت ء أو من خملال الفيف الذى تتهدده خيرة 
خارجية » يرى فيبها الطفل خطراً على ميوله الذائية ‏ ويدور الفحص 
هله السن حول الإجابة على الساقل - من أين يأق الأطفال ؟ كا 
لو كان الطفل يبحث عن وسائل تنبثه عن هذه الحادثة غير المرغوب 
فيها » فالطفل يتفصى ينفسه > وبطريقته الذاتية » البى يتحسسها وهو 
فى رحم أمه”'"ويرشده لذلك إحساسه الى الذاق . والطفل يشكل 
لنفسه نظرياته الخاصة لكصدر الأطفال ء وأسلوب ولادتهم من ابنوف » 
أما دور الآب فى ذلك قيبدو عسيراآ على الطفل تفسيره بقراسة . وحى 

(1) سمدم 


كنا 


هذا الوقت لايستطيع الطفل أن يكوّن صورة واقعية واضحة عن العملية 
المسية الى قبدو له كشىء عداق عتيف غير مرغوبه فيه . ولا ,كان 
تكوين الطغل فى هذه السن لا عكدته من عملية إتتاج الأطفال + فإن 
ساقلاته البداتية قصطدم يعدم وجود الغيرة اع ويكترك تساوؤله يلا 
إجلبة كاملة تقنعه . وتأثراته بالفشل قن هذه المحاولة الأولى الى يعتمد 
غييا على فكره الذاق . تنتهى يعملية كيت واسحة لها عتفها وبقعيها 
ق للسغيل ‏ 

وإذا عدنا إلى لرحة «المقطوعة » الى صورها بيكاسو 
عام 14176 > فإنتا نرى فتاة صغيرة تمسلك فى يدها شمعة تحترق ق 
الظلام . ويظهر قى هذا المنظر وحش 'كبير يتقدم من ابقائب الأبمن » 
وتتجه خراعه الى الضدخمة إل مكان الشمعة حيث يريف إتعماد التور » 
ولكن الغناة الصغيرة » تحرص على استمراره يشدة وتنشى الطفاءه ‏ 
رتظهر الفتأة وق يدها الأخرى أزهار تيد كا لو كانت قد قملفها 
فى اظيا _ وبين الفتاة والوحش اتلخواق ('“يتبادى حصان تطل خصيتاء 
من بين شق ”22 .أما ملسارعة ؛ثثيران فقطت فرق ظهر الخمات » 
ويدياها عاريات ء وسينها شاعر للدرجة الى يبدو وكأنا تماول أن 
تعيره لليد. اليسروى فاوحش. اتخراق . وبين هذه الفلوقات يلشاهد البجرء» 
وف الهاية اليسري لصورة » ونطف القتاة » يظهر رجل بلحية كبيرة 
عتدثرا يثياب أسددء وهو ترح دينى حمل سلما نحو الأمان يعاوقه ق 


فسنت (؟) عم 


لعن" 1 

الوصول إلى الله . ولكنه فى تفس الوقت يستدير وجهه لينظر إلى المنظر 
تحته ‏ ومن خلال التافذة الى تعلو فوق الفتأة ‏ تنظر امرأتان إلىم-حمامتين 
يصعدات فوق عتية الشياك السغلى . 

ولابيبد أل شلك فى المعبى الذى بمكن استتنباطه من هذا 
المستسيخ . فالحمامتان فوق عتبة الشباك السغلى تعلوان فوق الفتاة الصخيرة 
والمصارعة الأنثوية . أما اللانب الذكرى من الوحش الحراق : والخصاته 
المزركش بالشرائط . ورآس المصارع . فكلها تشير ببساطة إلى روز 
أعيد إخراجها . لتصور الحوانب الختلقة للعملية الحنسية . كما يتصورها 
الطقل : فالمسامتان والمرأة الى تنام وجهها إلى أعلى وثدياها مكشوفانت 
تنتظر مقدم رجل - ثم يحدث شى* خراق ضخم : شى* عدا دام شديد 
الوطآة الى ف هذه اللحظة تستسلم فيها المرأة بسلاحها إلى الرجل . وق 
تخيل يبكاسو عن ه حلم وأكذوبة قرانكو ه يظهر الحصان معيراً عن رمز 
تسا ء وهو حيرات أصيب وبدا فى حالة صراخ شديد . كا يظهر 
فى « جورنيكا » شق فى الحصان المنتفح . فهى لابمكن أن تكون 
إلا صورة مكتتية الخيال عن الرلادة . وجرح اغتصانى واور شبرائى 
ينطح الحصات - أما اليحر فيرمز إلى قصة أوويا. 00 
وكا هو الحال فى جورنيكا شكل(1؟) < يظهر القمر كتور 

كهرباف يكشف الثقاب عن أمة تسلب ء وحبّى أكثر أصية من فكرة 
الوحش. الحراق 100. يظهر تمثيل الطفل المسائل قى صورة بنثه صغيرة 
تحمل شمعة تحترق » وكذلك ق صورة فدائى بلحية ». يبدو ملبعورا 
هاريآ » وهو فى نفس الوقت يتفحص ويكتشف . وقد يبدو أن يكو 
07 (1) #«طمسممسمنات 


يهنا 


هذ؛ شيثا كثيرآ يتسب ف الحالتين إلى ييكاسوء فى. طفولته حين ير 
عن طريق الإلصاس بالفشل الذى عوضه بقدرته على الرؤية » 
والاختيار » وق كهرلته المرموز لها باللحية د يهربه من الثى الذى 
يرغب مم ذلك ق تصويره مشاهدته » وينعكس ذلك المرة تلو الأنحرئ 
فى ومزية مُلحة ملزمة . 

ويبدو من غير مبالغة أن قشل معرض هيكاسو وهو فى سن العشرين * 
يظهر تعويضه عن طريق تحويل كل الفشل والضياع . القديم والحديت 
الطقيلى والناضج » إلى شى؟ نفاجح . عثير ع ملفت ء شى يبدو فيه 
منتصراً على كل أولتك القين قائوا إنه ( مقلد) » واللين عددوا فكرة 
التقمصية الراعية لوائده المصوّر ‏ 

وعكن أن تضاف إلى ذلك حقيقة أنحرى تنيت انحاولة الحيرية الى 
يببحث فيبا بيكاسو عن طريق لنخلاص . ثم يعاود الببحث عن طريق 
؟آخر يتخلب فيه على التوترات الداخلية . فيعد ثلاث سنوات من إنجاز 
هقا المستسخ المشار إليه ء ظهر له قى عام 1988 لوحة تسمى « طييعة 
صامتة متشمتة وأس ثور » . وهذه اللوحة تكرر كل العناصر الأأساسية 
الى ترج فق صور رمزية ملحة . وهذه الصور تتشابه فى مجميع 
عتاصرها . ويمكن أن ترجم يتا إلى لوحته المسماة « مفرش المنضدة 
الأحمر » - الى أتمها عام 75474 - والى يظهر فيبا الزأس فق خوم 
ليق تنكس فيه أشعة القمر البيضاء - أما غطاء المنضدة قلونه أحمر 
دموى وتسقر قرقِه أداة الحب « التيغارة أو المندولين ٠‏ ء أما إوحته 


)١‏ ملمجاعت 
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و الاستديو» شكل (؟7) الى رسمها عام 1518 © وهى تستسحق 
التأمل ‏ فبدلا من رأس الثورء» ظهر رأس آدى ف حالة قعر » 
وق مكان الشمعة ريم ذراعه المكسورء وتقيض اليد فيها على جسم 
اسطواق . أما الحانب المعمارى الذى يظهر ق تطفية الصورة » فهو 
تمثيل تكعيى للعية على شكل مسرح يتلكها ابن بيكاسى ء فلوحة 
الاستديو حى تمثيل كنا يبدو للب والابن . 

وصورة الطبيعة الصامتة هذه أشيه بالحلم » قلعبة الاين الى تمثل 
المسرح ولى تغملى خلفية التكوين » يمكن تحليلها على آساس أن المصور 
يشلك فى وغبة ابنه فى مشاهدة مسرحية كتلك الى يقوم بها الآب أعامه ‏ 
آما قكرة الذراع المكسور الذى ينتمى إلى الرأس المتزعجة » فتمثل ذراع 
هذا الأب الغاضب ء آأما اسم الأسطواق الذى تقيض عليه يد الآب 
فييين أن الأب لا يمكنه أن يضرب اينه مهما كان الدافع إلى ذلك 
ويظه ق هذه الخالة أن المصور يحمى تفسه باينه» وذلك عن طريق 
تحطم الذراع الذى يستخدم كوسيلة للعقاب ٠‏ ويضع أداة العقاب ق 
جاقب الإبن من ناحية التكوين ء بها يظهر اشخاقب الأيسر ويحتل نفس 
مكان الشمعة فى صوره الأخرق . إن الوجه الكاريكاتورى للب يحطى 
هله الطبيعة الصامتة » حيئًا ندرك عناصرها جميعا » مزاح قيه تورية » 
قالنكتة مركزة على الرجل الفرم - 

وحياة ييكاسو وإقتاجه ء يبينات اتضالات من مرحلة إلى أخرى 
يكاد يكون لكل منبا كيان يز . فى كل مرحلة يظهر شىء سجديد ولكته 
جز من كيان 'كامل مققود ء لعله تلك الأم انون الى فقدها ييكاسو. 


اضنا 


كا أنه غاخر وطنه الذى عثل والأم الكيرى » إلى مناه الذى اشتاره 
بعيداً عن أرض وطته . وى لوسحه الخائطية « يورتيكا» حير عن اتجاه 
سياس د كابوسى « القاشية ه > الذى كان يأخل طريقه إلى التحقيق . 
وعكن إدراك مدى إخام ييكاسو بتأمل وجهة نظره عن مضمرث ٠‏ رأس 
الثور * الذى يضعه فى رسومه » هل هو رمز للفاشية ؟ يقول بيكاسو : 
لا ء إنها تمثل ببساطة » الوحشية » والظلام ‏ 

إن بيكاسر كان قادرآ عق تمليل أعماله من الناحية التشكيلية » 
واستطاع أن يحسل من متاعيه الشخصية مشكلات | إتانية عامة 
آما الحرج الى أحس به فى حياته ء خقد اتتقل إلى حرج عام لأمته الى 
يتتمى ليها » وللعالم » وذلك فى لرحته « جورتكا » . كان بيكاسر 
الطغل الموهوبه » يتصور الحب ابلشي على أنه شيء عداق ء قاس > 
حانى » تستسلم فيه الآثى وتسلم “كل أسلستها للرجل ء فالآب يستطيع أن 
يستحوة عل الأم ء» كا أنه يستطيم أن يسصير خلق طفل ويدفعه نمو 
اليجود ء “كا أنه قاحر على أن يصور . قالطقل بيكاسو الموهوب يستطيع 
أن يصور وعتلك ميراث وإثده » ويستحودٍ عليه لصالحه ء كل ذلك 
دعمته قدرته الطبيعية خير العادية على الرؤية ء والاختيار ء وإدراك 
كل آجزاء الحياة ق وقت واحد. . وق سئوات تكوينه كان يعتمد على 
المصورين الذين كان لم دور الآب ء أمثال : اللتريكر ء ورقاييل » 
وآأتحرز » وقان جوخ وغيرهم . وعندما ما قشل فى ذلك كله » وهو ق. 
من العشرين » وحيا فعت يأنه شخص مقلد + أستثار هذا النعت. 
شين عيقآ ميكرا: فى كيانه » عريطا بالإساس بالضياع والفشل . 


1 
وبع ذلك يستتين سور بيكاسى ليه المغبورة ٠‏ أللياة » شكلر شة 3 
والى فيها قدم أمثلة متترعة للتناقضن كا يظهر ف الميأة فى محارلة لإعادة 
اجمعها » فى سحركة اسم الإقسانى وتحريفات جتسية: الجسم © ولوجةه 
المرأة . وقد أدى ذلك إل أن يكسيه شهرة + ويصيح له تأبعونة »> 
ويحقق احا . وبعد وقاة وألده بعام أوعام وقصف على وجه التقريب + 
تجنب التكعيبية » وخاض لقترة جانبآ من الواقعية » وصل ببطاء إلى 
الشروة فى لوحته ٠‏ جورتيكا» . الى أوضح فيها عناصر تمثل الوحشية + 
والظلام . والصورة تعكس كاارآة ما كان يحددث. ف العام الفاشسى حوله 
حيها بد يأذ. كيانه ولعل ه لاشعور » بيكاسو ينصح عن ٠‏ أن الرأة 
ليست امرآة شالصة ع إذا استطعت أن تر ما حرفا رؤية خخاطفة » 
ولو أنك عثرت على مرآة داخلية تمكس لك كل .حقيقة حرفا : فإنك 
سوف تتحقق من أنها جزثياً رجل على أية حال ولاذا نجوع يمنا عن 
هذا التضاوب ؟ لماذا نصبح ٠‏ روحيين » لصورة تقليئية حول الرأة 9 
لو أدركت الرأة بمكمة » فاتك ستتكشف أن كل قراعد الفن ا ء 
وللحمال ٠‏ والواقع . سوف تتغير أمامك . إنك سوف ترك كليات 
الأشياء وهى تسير جنا إلى جنب ء ومقومات الخركة ابفنسية ٠‏ فى 
شىء تشكله ٠‏ وينمو » سيصيح ملكك > . 

وصل بيكاسو إلى لباية الفترة الزرقاء ٠‏ وتظهر صورة ١‏ الحياة » 
حتضمنة الطفل الحائع الذى يتغذى من صدر أنه بأمان. » أما اليجل 
الثاى فيعبر عن وفيع لالد . وق صورة « عائلة الأاكروبات ٠»‏ » نرى 
وجوه اللياتشى الحزينة الى لاهدف لحا » تظهر كا لوكانت تقول 
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إننا نكره حهى الام . أما بالتسبة لنساء أفنيون الّى تبدو بداتية وميتذلة 200 
فيظهرن على أنبن وحوش عخيفة» إلين أنفسين غذاء . وف لوحته و الفتاة 
آمام المرآة » فإفه يصل فى اللباية إلى وله : « إنتى أود أن أكون ى كيالها 
. طوال الوقت ء لا أتحرر منه » ولايتحرر منى » . تلك هى الأآفكار الى 
كانت تظهر مغلفة وأسقطها بيكاسو فى حياته كشخص بالغ » عن 
تفسيراته للمرأة ٠‏ كلها تمثل المنيعم الخاص الإحساسه بالضياع + 
والفشل » وققفات الأمل ء والعزلة . إن ييكاسر كان يكرر داثماً : 
« إن الصور لاتعمل لترتحرف المنازل ء إنها وسيلة للحرب ضد الوسشية » 
والظلام » . 

وكل من عاش فى السنرات الأربعين الماضية ع مرت عليه ىق 
طفولته صور عتيفة للكوابيس » ومع ذلك فإن الكوابيس المتوحفة الى 
لهرت فى أعمال بيكاسو أعدف مها بكثير . إن بيكاسو ليس هذا 
الشخص »ء الغريد ع الحساس » فحسب ء سواء أراده الهينيون أو 
اليساريون آن يكون فى اتجاهاته نحو الواقعم . إنه استطاع أن يعبر عن 
الطرق الى يتمثل أفيها الذ عر شعورينًا » ولاشعوريًا » بعناصر تمثلها 
بما يدور حوله . 

مارك شجال : ويعتبر شجال من الشخصيات الفريدة فى القن 
المعاصر ف القرن العشرين . وقد ولد فى قرية تسمى ويتيسك ف رسيا » 
وسجرها قيا يسد إلى أوريا وأمريكا . وجو يبدى حمل كثيراً من صوره 
دلائل على نشأته الدينية وتتميز صوره عامة بالرموز الى يشكلها لتنبى' عن 
الأفكار الدفينة فى شعوره . والخلل لأعماله يشاهد صورة الرجل والكرأة فه 
07 (1) سسسااضيمة ‏ 


ذا 
أوضاع غرامية عنتلفة ء تارة يطيران > وأخرى يتبعان من شجرة » 
أو يسبحان وسط السحاب» أو متطيان جواد باعا أشبه ما يكون يتصورنا 
للقصص الخراقية الى يستمتع بها الأطفال فى حياتهم » ولاترتيط بواقع 
ظاهر . وى سور شجال يظهر عديد من الرهوز مكل الشمعة » والبقرة »> 
وحالب البقرة ء كنا يصور الرجل والمرأة فى أوضاع رمزية غرامية » بالقمر »> 
والليل ء وحياة القرية » وبعض المعابد الدينية الى تمثل كلها ما يدور 
حول شبجال فى طفرلته ٠‏ وحياته . : 

وليس ءن المتوقع عادة أن تبين كل هذه الرموز تفسيرات واضصحة 
منطقية عن موضوع الصورة» فإن أية لوحة لشجال تفيض من اللاشعور » 
وعى تقترب من الأحلام برمزياتها الى تقتشى منا مزيد؟ من التأمل 
لتقسيرها . وحيمًا كان يسأل شجال نقسه عما تعنيه هذه الصور الى 
يدمها ء وا الذى يقصده من الرموز الى يستخدمها ٠‏ فإن إجايته 
الواضحة كافت : « إنى لا أفهمها على الإطلاق ؛ إلا ليست أديآ» 
ألها ترتيياتتشكيلية الحيالات كافت دائمآ تقلقنى . أما النظريات الى 
كن أن أقدمها لأوضح نفسى ء وتلك الى يحاول غيرى أن يضعها 
ليقسر بها على ء ما هى إلا أفكار مغللة . إن صورى عى سيب 
وجودى بحياق ١‏ وهذا كل ما عنالك © . 

ولايمكن أن مختلف كثيراً مع شجال فيا بقوله: فالراقع أن ما ذهبه 
إليه صميح إلى حد كبير » إذ أن أية محاولة لتفسير ال ساوس الى تصلط على 
الفنان لتفرض عليه صوراً بصرية ٠‏ لايمكن أن يوضع لها نظرية فكرية 
لتفسيرها ء دون الغوص فق جذ ور تلك الصور » والتعمق ق إدواك 
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أسبابها . ولابمكن أن تملل شجال باعتباره إتسانآ » تمايلاسطحيا عن 
طريق رؤية ما يذهب إليه ى تشكيلاته من الفارج ع فاقسطيل 
الغسى أيها إذ يقسر حلم مريق بالنظرة الفاطقة ء فن الشرورى 
فى معظم الحالات معرفة الوضع المدد الذى من خلاله نيع الحلم كا 
.الاب أن تعرف الترايطات الانقعالية والعقلية الى يربط الفرد أفكاره بها » 
وبالسوز الى تظهر فق الملم ع وذلك قبل أن يستطيع اطلل كشف 
الثقاب عن الخائب القت للحم ء أو مضمؤة . فى هذه الخحالة يمكن 
ربط الرمز الظاهرى بكل الارتباطات والإشعاعات الى أسهمتٌ ىن 
تكوينه » كا يمكن بأسلوب علمى تأكيد الصلة بين اللوقف الذى مر 
غيه الشخص ء وصورة الخام الى وصل إلبا . وحيتئل يمكن أن يكرت 
تفسير لخم كاشفآ إلى حد 'كبير عن فوع الكبت الذى يعائيه المريض 
وعن التناقضص - وبظهر التشكيلات الى أخخذات سبيلها للتبلور داتمل 
0 7 : 
وليس لدينا من سبيل لتحليل شجال الإقسان » ولكن يمكن دراسة 
جميزات صوره كا لو كانت أحلامآ عشتاها يدورنا . فأحلام شجال 
سهما كانت درجة تسلطها عليه . تعتبر عالمية » على الرغي من اصطياغها 
يلون سياته الخاصة ٠‏ وتدئرها برموز اختارها هو ٠‏ فإن ترابطاتها يمكن 
حلى آية حال أن تدم شيالنا الناص ع وتكون ها ثمرة ؛ يممى آخر 
آقنا ستول أن تسعمير حلم رجل عظم ء وتدحى الحظة أن ما حل 0 
حو حلمنا » ويمكن أن تندمنا فى ذلك تعليقات التقاد الذبين استطاعوا 
آت يوجدا نوعاً من الربط الحر بين سور شجال » وبعض الارتباطات 


1 
الذاتية عتدهم ‏ وقد فتأمل صور وخيالات شجال ١‏ فنمى قرله "قصور » 
أن الصور المتسلطة البصرية الى عبر عنْها » كانت من أسباب وجرده + 
وعكن لتسلط أن مجد طريقه للتحقيق من خلال الصور القنية . وقد 
محقق الأفكار التسلطة نوع من التنقيس من خلال الصور والغياللات 
الى يعير عنها الفنان ء لا سيا فى الات الى تؤدى إلى استرعاء 

من جانب الفنان ء أو المتذوق لفنه ‏ 

وفيا بل تلخيص لاستجابة ليوؤللو فنتورى لإحدى صور شجاله 
المسياة ٠‏ والموت » شكل (78) . 

اذا ترقد جثة رجل ميت فى الشارع . ومحاط بها شموع ؟ وما 
السر وراء عازك الكمان الحالس فوق سطح بيت ء أو وراء هلا 
الكناس الذى يسرع فى كتسى الشارع ؟ وتلك الرأة الى تتطلق ء هيما 
يدعل رجل مسيعاً تتراى من يديه أصص الأزمار فى الشارع ؟ مام 
الارتباط بين بعض هقه العناصر الختلفة وبعضها الآتمر ؟ ليس هتاك 
جواب مباشر على هذه الأسئلة ! ولكن أى فرد ينظر إلى الصورة يشاهد 
جو" من الحراب - إن الوقت يبدو كيلا » والشارع حالك السراد» ستى 
أت عملية القيبز بالألرات الحمراء والصفراء واتلشراء » جاءت غائمة » 
ضار السياء لاينىء بش حسن. كل هذه صور تكمل تأثير 
الموت اء فالآلوان حزينة رهم قوها ء وتحمل نوع ساكنا من الى 

والاكتنا . وعندما رأى الطفل شجال الأبقار إشيوية ديه , 
تذهب إلى المذبح » كان يشعر يشفقة كبيرة نحوها » ويقيثها من 
أفواهها , فق الوقت الدذى كان لايعائع فى أن يأكل وها . ولذلك فإن 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا :نآ 
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الحزن والاستسلام يستقران جنا إلى جنب ٠.‏ فى حياة شجال ء لآن كل 
شىء مضع إلى قوةٍ خارقة » لاتسهل مقاومها . إن صور شجال عيارة 
عن رؤيا حلمها وعيناه ساحظتان » فقد ظهرت الطبيحة أمامه لاكتوع 
من الواقعية ٠‏ بل كحلم . صا قاله فتتورى يشير إلى حد كبير » إلى 
الرابظات الى حاول أن يسثيرها حول الحم . كا لو كان يلم 
هو ييا . 
حاول ٠‏ س ينى ٠‏ فى نجربة أخرى تحليل هذه الصورة ٠‏ الى سميت 
أيها + خموع فى شارع مظلم » » وصورت عام 1108 ء وكان ينظر 
ليا ويفسرها على أنيا أول عباولة عيالية وغير منطقية لشجال ل 
قيرى سويى أن شجال أعطى مثلا حيًا للطريقة الى يمول بها مادة 
بيوجرافية إلى حيال . عن طريق عمليات العثيل . والتقابلات » الى 
وضمها جنآ إلى جتب . فمازف الكمان احالس فوق السطح رمز مكئف »> 
مكون من عاملين : أحدهما يرتبط جد شجال الذى صعد ذات مرة 
إلى سلح متزله فى يوم عيد حيث كان امو صمراً » وجلس هناك يكل 
جررةاء بِينَا أذ كل من حوله فى اللبحث عنه . أما العامل الال 
البوجراق الذى ذكره شجال عن ععمه ء فإند كان يلعب الكمان > 
كا يلعبها مانم الأنحفية . ونيا فسوينى + خإن المنظر الذى ظهر الرمز 
الذى يلعب الكمان ء يمثل تآرة فكرة جده الذي هرب + وؤارة أخحرى 
فكرة عه الذى كان يلعب الكمات مرموزا إئيه بعلامة الذاء » الى 
توضع عادة أمام جمال الأحذية . أما بقية الصورة فتتصل بترايطات 
أوتوبيوجراقية عن أول حالة يواجه فيها شجال الموت . يذكر الفتان : 


كل 

و فى صباح أحد الأآيام » وقبل الفجر . سمعت صراخا فى الشارع 
يتبعثك من تحت فراقذ سكتى ء ون خلال الضره الثافت المصباج 
الشارع » استطعت أن أتميز امرأة جر عفردها فى هذا الشارع المهججور» 
وكانت اوح بذراعيها مولولة مستنجدة بالخيران الذين كانط يون ف 5 
سات عميق يحجيهم عن إنقاذ زوجها وجها ء «أظهر أنا وابن عمى البديين 
كأننا نائمان فى. غراشها ع لا يستطيع أسدنا إنقاذ آو شفاء رجل 0 
سكرات الموت م . 

وقد ظهر بعد ذلك فى ترجمة حياة شجال » العبارة التالية :2 

« الرجل الميت جد حزين ء يتصلب جسمه فوق الآرض » 
وتضىء وجهه ست شمعات » ْم يظهر أحد بحمله بعيدآ . إن شارعنا لم 
يعد كأ عو » إنتى لا أستطيع ميزه © . 

ويقول سويى ف هذا : و إن التنظيم اللاضم غير المنطق الذى 
يأخل مجميعاً ذا تفاصيل طييعية » هو أساس هذه الصورة الى لا 
شخصية بليغة » إنها تشيه مجموعة من الصور الأدبية ٠‏ وها ارتبامطات 
مكيوقة ٠‏ . 

وى الحقيقة ٠‏ إن سويى وجه الانتباه إلى عاملين ى تحليله 
القسيولوجى التقسى الحلم : أسدها عامل « التكثيف » الذى يرسب 
الأحداث الحقيقية » أو الأشخاص إلى رمز وإحد ء بالعامل الا 

ه التجاور 276 ومعناه وضع الأحداث التلفة ف أوضاع متجاورة ٠‏ 

أو على هيثة_رموز عل موز يمثلها على هذا التحو ‏ وتغسير الدواقع الللقية 

00 6000 
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للصورة على أساس التاريخ البيوجراق تشجال لابمكن أن يسطينا وحدده 
الإجابة الذحنية لهذا اللغر ‏ بعبارة بسيطة : الماذا وضع شجال رمز 
«عازف الكمان » ء ورمز د الحذاء الممثل مل صنم الأحذية » ء» وق 
الصررة ذاتها » فى نفس اللمانب الذى وضعت فيه بفة الميت ؟ ملاذا 
تصليت جنة الميت ووضعت ق الشارع ؟ ولاذا يوعد كتاس أضيف 
للمادة الآوتربيوجراقية » ووضع وسط التكوين ؟ وقد يرى قتورى أند 
لاتيجد ثمة صلة بين العناعمر اتلفة » ولكن على الرغم عن ذلك توجد 

إلى حد ما علاقة يمكن أسعنتاجها . 


فآول شىء يبدو واضحاء أن الصورة تعكس إحساس؟ بالليل» 
أحس به طفل واف » واسع الحيال يدور إحساسه فيها حول « الموت » 
ولايستطيع أحد أن يلق جاتبآ كل أنواع الفزع الى تنتابه ق مرحلة 
الطفولة ‏ وتبدو بعضى أنواح الفزع الى كان يعيشها شجال ء فى القرية 
الروسية ٠‏ ليوزنو»“القريبة عن « فايتبسلك »*" وتلوح فى هذه الصورة 
الشموع المضاءة حول الحثة » وهى ترتبط بالليل ‏ مثلما ترقبط بالمويت ‏ 
والسرعة الى يبدو عليها الناس وعم فى علع » تشير إلى نوع الذعر الذى 
يتاب الإنسان . عندما بواجه مرباً حقيقيا » “كا يبدو ذلك من قصة 
حياة القنان . كذلك فإن النوف من فزع خراقاء ملء بالخيال ٠‏ 
فيس عن المستيعد أن يكون الطفل قد تصور نفسه وهو يسير فى شارع 
مظلي وقال لنفسه : « إفى أود لوكان هناك ضر أكثر فى هذا الليل ينير 


(1) ممصية (؟) سم 


يدل 
الشوارع ٠‏ ولكتى لم أشاهد أضواء الشموع إلا حول رجل ميت » . 
ولكى يستمر الطفل فى خياله المفزع : و ليس من المقول أن يحدث. ذللك؟! 
ما الذى سوف يحدث لوأنه مع وجود جطة رجل فى الشارع يجىء الكتاس؟ 
من الطبيعى أت جثة إفسان من الأشياء الى يحب أن تكتس وتزال 
يعيدا ! 6" 

وإذا عدنا إلى اسعارة شىء من الملاحظات الى جاءت اق اقصة 
حياته . إذ يقول فى الباية : ٠‏ لقد سحماوو يعيد؟ » إن الشارع لم يعد 
هو تفه الشارع » وإفى لا أستطيع التعرف عليه » . كيف أثرت صدمة 
الخبرة على تغبير مظهر الشارع المعروق ؟ إن الوفاة ليست شيئاً جديداً 
لصى يعيش عن كثب بالقرب من الحيوانات . أما اراب الذى 
يستطيم أن يعطيه لنا الخلل النفسى ء فهر أن اللبرة مصدمة ٠‏ لآ 
رموز الأقارب الذكور مرتبطة بالرمز اللخاص بالرجل الميت ء وكان 
أصصابها يضيئون الشارع المظلم » وق الركن الآيسر أو جاتب الموت ء 
الذى يظهر ف الصورة - يبدو امد الذى بحآ إلى السطج ف 
يوح بيبج » كذلك الهم الذى كان يعزف بطريقة سيئة ع أشيه يطريقة 
صانع الأحقية ء ولكنه استمر مع ذلك فى غرفته » وكانت فكرة الأب 
الأصلية تتضح فى ايلثة الراقدة بكامل طوفا . عيسراً حوها الضوم 
اللازم 3 

إن الطفل الذى تصويناه وضع كل أقاربه الذكور الطامين ى 
جاقب آليت » واستخدم موتهم ليجايه به مخارف الليل فهتاك ضوء » 
وموسيق . ولاتبدو الصورة ممثلة لفكرة عقدة أوديب ء بمحاولتها الظاهرة 


165 
الحجوبية ضد الذكور وهم فى حاثة اللطة ( كان لشجال دسعة 
ألو أكثر من الأعمام والخالات ء كا كان يعمل جده لوالده همدرسة 
للدين » بيبا كان جده لآمه جزاراً) ٠»‏ قد يكون من المتمل أن ابقانب 
الأيسر استخدم لتوضيح المجوم » فإنه حيها يقول جملة : « إثه 
لايتعرف » . فإنها قد تعبى رغيته ق عدم التعروف على عقدة رغية الموت 
الأوديى ١‏ الذى يظهر ضدد الذكور المسيطرين » وبرصفه عايوف 
الكمات فرق السطح » وإضافة علامة عمل الأحذية » وتقديعه تلكناس » 
يظهر من ذلك أن المصور كات قادراً ليغلف بنقسه معبى هجومه » 
يبنا بحس بضرورة هذا اهجوم . وحى بالسية لشجال فإن هذه الرموز 
لم تكن مقهومة » حيبًا كانت متسلطة عليه لينظمها تشكيليًا » فعملية 
الحجوم المستورة نظهر بوضوح فى التنظيم التشكيل . ولاشك أن شخصية 
ما هذا الحذق » وهذه الموهبة » مثل شجال ء تستطيع أن تستفيد. من' 
التدظيم التشكيل للتعبير عن تزعته العدائية بأساليب بنائية جميلة . وق 
النباية لايمكن غض النظر عن تأثير مورت الوالد فى الصباح ٠.‏ الذى يعثل 
إفى -حد ما حور التعبير فى هذه الصورة » مهما تضمن من لزعة عدائية 
شديدة , 
ومن اليسير أن يتعلم الإنسات كثيراً حيتا يستعرض مناظر الشواررع الى 
ظهرت فى صور شجال ١‏ فإن ائراق لايدرك فحسب الطراز الذى 
تتمغل به صور الأحلام كا تلوح عند كل إتسان ١‏ إذ أن لكل شخص 
عراز لأحلامه . ولكن يدر أيقآ أن مناك فورات مستمرة يقذفها 
بركات الوسواس . ١‏ 


00 
وإذا تأملنا النظر ى صورة أخرى لشجال عتوالها : «ق الليل ٠‏ > 

شكل (4؟) رسمها عام 15489اء تشاهد مسرحا تيدو فيه الإبشواء 
تسطع فوق سطوح المنازل » وعلى وجره العاشقين . وتغمر الطريق . 
وتنتشر حول المصباح ٠‏ وى شكل القمر . والرسم تغشاه الرمزية الت 
تتمثل فى طراز شجال + فاذا يعنى المصباح الى يتدلى من السياء 
وسط الصورة ٠‏ بلا منطق ؟ إن الصورة تمثل شارعا فى قرية ء أثناء اليل » 
بيما الثلج يكسو كل شىء فيبا : المازل » والطريق ء وعلال القمراء 
الذى يظهر مشرقا باردآ ع يغوىء الثلج . وف وسل الشارع فى الأمام » 
صور عاشقان يعائق أحدهما الآثمر » ويتدل مصباح لامع من فوق 
وأسييما كا لو كان معلقا فى سقف وحمى . وى يسار السساء تظهر اللبط ل 
الحارجية ييا ذرأه ى الحظيرة ٠‏ وهى تأملات تطير من شلال السموات. 
ومكن بتأمل الصورة أن نتبين عواطى عنتلقة نسجها الفئان حول دافم 
بدا » قرى . فإن الصباح المدلى غوق رأسى الحبيبين يرمز للرغية فى 
ألايرى الحبييان فى العراء أمام الجمهور ٠‏ ولكن ى حجرة معزوة 
خاصة يمكن أن مسا فيا بالصداقة الوطيدة . كا أنه يمكن الاستتتاج 
بأن اللون الأبيض ٠‏ والليل اللىء بالنجوم » يشبيان إلى حد ما المنجرة > 
وعى معيد للحب . وثون الخليد يشع التأثير الشاعرى للصفاء ع كا أن 
الخحيوان الذى يطير ق السياء ؛ يعير على الرغم من وصفغه النادر » 
عن نقاء النجوم ء والرغبة البدائية الى تتمثل فى رمز الرجل الطائر > 
وهو رمز كثيرآ ما يبدو فى أصور شجال » ويشكلق أساما فى فنه . 
وهذا الطائر معني فى التحليل النغسىء كان قد أشار إليه الملامة قرويفد 


+١ 

عند حلي يأممال ليوقاردو دافنئى . ومن الطبيعى أن عُتالة تشاؤلايتة 
تدور حول بعض الرموز قى صوروء فلماذا يحلم يعضن الثاس مثلا يا لهم 
تاحرون على الطيران ؟ سخزى العليران هنا. » أنك تستطيم أن محقق 
رغبة بأكثر من الإمكانيات العادية . والطفل عادة يستمع فى طفيرلته » 
إلى أن طائراً كبيرآ استطاع أن يحمل الأطفال فى كيس » إلى الأرض » 
كنا أن هناك صلة قدعة للربط بين العصغور أو الطائر » و«النشاط 
الكتسى » وتشير الرغية فى الطيران فى تلم ء إلى حاجة الإنسان ورغيته 
الملحة فى نحقيق العلاقة اللخنسية + وعى رغية تتضح فى الطفولة 
للبكرة . : 
وق عذد كيير من صور شجال + لوحظ الشخص الطائر > 
وأصبح تكراره عثل إلى حد ما صورة أشبه يتوقيع الفتان . فى 4]لوحة 
عرضها فنتورى ق كتابه ء أمكن حصر 8 صورة منقصلة استخدم 
قيها شجال الشخص الطائر . ويظهر ف الكتاب الذى كتبه سويى 
أشخاص طائرة أأخرى » وعى فزعة محمتاج إلى ليل خاص يضيق المقام 
بذكره . ومن الواضح ق أشخاص شجال الطائرة » أنه استطاع أن 
يحبر تعبيرا واقعيًا بصورة رمزية عن مغرى الطيران» باعتباره مخزى للحبه» 
وعكن أن تلخص ما كأن عثل السواس بالنسبة لشجال ء ويظهر ى 
تقمصه لتزعتين متضاريتين ء لهو يتقمص كل الخلوقات الائية » 
والأرضية ٠‏ «السياوية ١‏ والى تمنضم ثقوانين السطت ء فى نفس الوقت 
قواتين الذبح » بالنسبة لمشاعره الإنسانية . وهو يتقمص أيضاً شخصية 
أجداده لامن زاوية للدين - بل من زاوية التاريخ الديى المعذب » 


1 
الذى يتتمى إليه ء ولغيرهم من الناس - الذين يستحقون حياة أفضل . 
فى هذا أغيال الواسع من الإحساسات » والاههامات ع والمييطه 

الغفلة » الى أدت حسسآ إل عمليات تقمص عتفارية ء أوصلته إلى 
وساوس وتسلطات » بدأت قعيته منذ طفولته المبكرة ء تلح فى إيجاد حل 
المتناقضات المتضارية » كا تظهر ق صوره الى تشبه الأحلام » 
يعنظياتها القوية الناعمة الى تثير النشوة ‏ فيتغير من خلالها كل شىء . 
تايل أعمال فان جوع : وتعتبر حياة قان جوخ مأساة فى حد 

ذانها » فقد عاش حياة منمزثة » قاسى فيها كل نوع من اللاضطراب » 
واستطاع أن يبحقق نجاسا تعو يضما بقدرقه على تنظم ففسه . وتوبجيه عساحمته 
إن فان جو معروف بين العامة على أنه مصور غريب الطايع ع 

غطع أذنه ء وأرسلها إلى عاهرة كتعبير عن المرارة - أو كنوع من اللوم + 
لصلتها يبول جوجان .كا أن قات جوخ معروف على أنه من أعظم 
شخصيات التصوير فى العصر الحديث . إن فسنت قان جوخ عثل 
شخصا عصابيًا 1)عسته أسداث الحياة. كان من الممكن إتقاذ -حياته 
الفذة ء لو كان التسليل التفسى فى خدمته ء مع ذلك ربما كان 
أكبر فى مشكلاته من أن يتمكن العلم من آن يقدم له أية مساعدة . 
إنه كات يعاق من أعبام داخلية وشارجية كثيرة . كان ساسا فى 
تكوينه ٠‏ عسل هذه الأعباء بما فيها من أسرة هولندية عنيغة ٠‏ بينها أت 
.مرئيضة باصطراب: عتل . كا “كان يستشعر حاجته إل والد . وكانت 
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آأسرته الكبيرة يم بابنانب التجارى للقن ( إن عائلته من تجار الأمال 
الفنية ء «ليست من أزياب الفن) . وكان أكير ‏ حدث فق حياة 
قان جورخ » قفظه من التاحية ابفنسية » وبأساته الدينية » وفقره » وجوعه » 
وزواجه بداعرة » كنا كان يعاق أيفآ من الخنيت ء كل هذه المتاعب 
تك لآن تؤزم حياة أى كائن عادى . ومن سن الحظ أن فان جو 
ترك جلدين من الرسائل ٠»‏ يمكن مهما التبصر فى الصراع الذى عاشه . 
كانت يسفن هذه الخطابات لصديقه القنان أتطون رايار”')ويحضيا 
الألعر لأاخيه تيو" “الى ترق بعد اتتحار قنسنت بقليل . لقد دفن 
كل من قتستته » وتيواء جنا إلى جنب إن حياتهما معآ تمثل درجة 

مزدوجة من العصابية . 

وقد ظهر من مراسلات قات جوخ إلى رابار » أن صداقهما 
لم خرج عن كونيا صداقة رسائل فحسب ء لقد عبثر فسنت عن وحدته ف 
خطابه الذى أرسله من لاهاى عام 14841 : 

د ئيس لى اتصال بالفنانين هنا »ع كيف -حدث ذلك ؟ ولاذا ؟ 
مسألة لا استطيع أن أقسرها تفسير جيدا . إنك تعلم أنه يفترض آنه 
لأكرن إنسانة سيا وشاذا" للغاية, وذلك يحملنى فى بعض الأرقات أحس 
يشدة موحدق » ولكتى أستطيم مع قلك » أن أركز على الآشياء الى 
لاتغير اء وأعتى تلك الأشياء الخائدة السيلة فى الطبيعة . فى أفكر 
ألحياناً ى القصة القديمة « روبنسن كروزو » ١‏ إنه يستطيع أن يخلق 
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حياة خخاصة لذاته لأنه كان وحيدآ جداك» إنه لم يغقد شيتاً من شجاعته » 
واستطاع أن يجد شيئا فى الحياة جذبه إلى الأنجراء الداتية من الأرض » د 

وق وقت أكثر تبكراً كتب فنسنت غان جوع من إيتين قى ديسمير 
عام احمداء غطاباكخر إلى رابار ء عبدرفيه عن حدم ثقته فى المتاحد » 
وق النساء العاريات ‏ ويمكن تلمخيص وجهة نظره ككدل للفن فيا بلي 290 

« رابار ... إن الأكادعية ماحى إلا ىه أشبه بالمحظيةء بالرفيقة الى 
تعوق الإنسان عن أن ينسى فيها حيئا جعينًا مثمراً . .ء اترك تلك 
العشيقة انآ . وانحن برأسك فوق أقدام السيدة المقيقية الي تريد أن 
تعشقها » وعى الطبيعة السيدة . أوسمّها الواقمية . 

وق القيقة يبكولى أن حنالك نوعين من العشيقات , مم إحداحن + 
بمكنك أن تعطى مغلما تأتذ الب. . عإلبا ليست شيا موقن + ولا 
يحب أن تعطى نفسك كلية . هذه العثيقات تمهدك وتتدرفقك + 
وتفسدك ١‏ ثم بعد ذلك حرقك ‏ 

آنا التوع الثاني من العشيقات . فله طبيعة كلية من قوع آآخر . 
لبن تساء مصنوعات من الصخر « أبى المول, » أو من الأفاعى 
المتجمدة . إنبن عتصصن دماء الرجل ء ويجمدن الرجال و كلهم إل 
شى ء صلب » ولكتى أقول اك أيبا الصديق إنتى أتحدث بلغة فنية . 

دوالآن تنشكر السماء أن هتاك يجاني هذين التوعين من النسرة » 
توجد نساء أحريات 2 يمكن أن نلقبين يسيدات الآسر : الطبيعة » 
والواقعية ٠‏ كا فسميهما . . ١‏ إنبن لايطلين شيئاً أقل أو أكثر من منج 


0) مسعا 
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القلب كله ء والروح » والعقل + من الناحية العملية» كل شىء مرتبط 
يالب فيلك . 

«إنبن ينعشن الإنسان ». ويبنوقه إلى الآمام » ويعطونه الحيأة » . 

يحبا أضح فت فان جوج ٠‏ تمد أن وصفه يسغثير إل 
الذهن بعض المعالى عن الساء . يتك الإنسان مثلا أيا الهول خاررج 
مديتة طيبة و و ل 
رغبته فى تحطيم عيادته لآم وتأكيده على ابنسية الذدكرية » ثم هروبه 
مل !تقول من الناسية المعتوية . أى إل الوحبة . إنه لاحب أن يكون 
أبآ» فت كرهه اللاشعورى لأبيه ٠‏ من القوة يحيث يعوقه عن أن يفكر 
فى مواجهة ابن » وأفضل شىء يستطيع أن يفعله أن يتزوج عن عاحرة 
« الغوذج الذى “كان ورسمه » ١‏ يتزوبيها وهى -حامل من شخص غير 
معروف ء ويمكليا أن تحصل على «أوى هى وطفلها المدة زمنية 
معيتة . 

كما صورته عن المأة الى تسعترف الرجل ١‏ وتجهده ١‏ وتجنده ٠‏ 
وتصسقه ء أى تحرله إلى #ثر ٠‏ ما عى إلا صورة متكررة لقصةوالميدها »> 
تنك الرأة ابأسيلة الى تدلنا أعلها الأثار الى تستغير غيرة الأمهات » 
وحقدعن . إلا مول أى شخص ينظر إليها » إلى فرد مشوه الخلقة + 
حا لس غيل ف بل مسا يي . إن شعرهاملىء 
بلفيات . وف الهاية تظهر عيدوسا وقد أرنها البطل برسيوس ع ىأن تنظر 
إل تسيا وال صوييا الشخصية © من خلال جرعه اللامع + 
رحيتق تصعق بدورهاء وتتحجر » أى ألبا تتجمد وتتصلب نتيجة اللعر ‏ 


1 
وعندئك يتمكن يرسيوس من قطع رأسها . والذين يحرفون شيا عن قصة 
برسيوس كاملة + يتذاكرون أن حصيله على رأس الميدوبا مكثنه عن أن 

يعقد زوإسجه اللفاص : عندما استطاع أن جمد أعداءه ‏ 

إن أبا اغول - وميدساء وعما عبارة عن نساء يثرن اللكا عر > اكات 
لإخصاتين وفقدحن العضو الذكرى . مايستثير الذعر فى قلب الطفل 
الل كر لما يتضمن من مهديد يرتبط ببتره اللخاص على يا والده. وعذ! يتضمن 
انحام ان جوع نمو الساء . والمإسسات اء بمعى لآخرء نمو الزوجات 
الحقيقيات . والمقاهيم الواقعية حوهن . 

إن خطاب كنستت لان جوخ إلى رابار » ينبثنا يب أطة ٠‏ وبتوع 
عن السلاسةاء كين آتحفق فنسنت ق أن يبى حياة طبيعية . إنه "كان 
يعيش تحت لهدديف مستمر متدفق ١‏ الحنسية مثلية ٠‏ سلبية » لاشعورية + 
مرتبطة برغبة فى البتّر . وعلى ذاك عندعا اننهى يه المذاف أن يقطع أذنه » 
ويعطيا إلى عاهرة كانت على علاقة مع جوجان ؛ فإن قان جوخ 
بدلك يمير هذا النوع عن الكبت بدلا من أن يواجهه لمدة أطوله ‏ 
هذا كانت سالته النفسية تسير من سبىء إلى أسوآء على الرغم من أنه كان 
يعيش فترات يظهر فيها قدرنه الابتكارية القوية . 

إن سياته المبكرة تعطى لنا مكلا" وإضحاً للطريقة الى يعيش بها رجل 
مثل قان جوج » يسعى لاشعوريئًا ليببى صوره «تقمصاً فيا والذه » 
وغيره من الدكور ق العائلة . فتك فجر -حياته ء وحى قبل أن يعرف 
أنه سيصبح قنائآء أسل بعيداً عن منزله ( ويبدو أن أسرته كانت طموحة 


فك 
١‏ لله ييتعا علها ع ليث إنه كان شديدا لايسبل التياوب ممع » 
وقد أرسل ليعسل كاتبآ ق عمل أحد متعهدى بيع الأعال القنية » ولا فشل 
فى التكيض هذه الوظيغةء سميث إن خطاباته لأأخيه قيوتبين رغبته الملحة ف 
أن يكرن فناناً ء» قرر حو ذاته أن رسالته فى الحياة أن يصبح قسيسا 
مل والده ل 
وقد ذعب قنستت إلى ه يوريناج 7 )البلجيكية » وهى عبارة عن 
مقر للمناجم ء ذهب إلى هتاك مع عمال المنلجم الذين كاتوا يعائون 
المرضى » والخوع ء والاضطهاد . سحيث بدأ يلعب دور المسيح الثاق 
فق عماولة يائسة ع ليرفع من معتوياتهم ٠‏ ويخفف علهم بؤسهم . كان 
ععال اناجم يحبرنه لتضحياته الشخصية ء ولكن حياته ى هذه البيثة 
جعلته يعانى من نقص الغذاء » ومن الأمراض الى كاقت تمثل بالنسية 
إليه ء قبة شديدة الوطأة أمضاها حير هذه السنرات ‏ وقد طرد 
قان وخ من الكنيسة حينا سمح لنقسه أن يستخرق ف الملاذ ابلسيةء 
ويقوم بالرصظ ف اللظائر الدى كان فى قظر رجال الكنيسة » تقليلا” 
لقيمة الوعثل وجلاله . وعندئق أيعد عن وظيفته فى الكنيسة » وعاش 
يستعلرف ف كوخ حقير » فتجتبه الناس فى بور يناج . 
وق حائته هذه + استطاع أيه و تيو » أن يتجده . وك هلم 
الامسظة الماسمة يدأ قرو تديمه ماديّاء فقد كان يدرك عبقرية قان جوع 
من تفال رؤيته لرسومه الميكرة الى يدأها فى سن الثامنة والعشرين » 
عساعدة وتشجيع قسيس كان يعيش قريبآ » وكانت هرايته الرسم ‏ 


)١(‏ عمط 
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ونا كان قد صعب عل فان -جوخ أن يظهر أى نوع من التقمص » 
يثيت يه سقيقته الذكرية الصحيحة ء فقد قامت رسومه بدور الوسائل 
اللهنية التى تنقل قدرته ابدنسية ء وأية ادعاعات له بالرجولة . وقد تبين 
ذلك من رسالته فى الفياة » سواء فى صلته بالنساء ء أو المؤسسات الى 
أو ضحها إلى رابار ع والذى اذنيت صلته به يعراك فى اللهاية . وذاك يوضمح 
الخالة التى وصل إلبيا ثان جورخ من الاهتزاز والاضطراب » عتدما كان 
يولجه مرقفآ اجرّاعيًا ء أوفردينًا. إن موهيعه كانت قد تأثرت بالطريقة الى 
نقا علها فى طفرلته الأول ٠‏ وباتجاهه الدفاعى ضد أى عتصر آدى 
يعترضه » امرأة” كانت آم رجلا - 

فى خطاياته لأخيه تيو فى الجلد « عزيزى تيو » »ع نجده يتيع 
شكلا عتسلطا » متكرراً » كتثيياً » يبدو كأنه سيحصل على امال فق 
القريب العاجل ؛ غير أنه فى الواقع لم يستطع قط تحقيق هذه الآمنية 2 
وعندئذ يشعر بالذني لآنه يأخذ نقودآ من قيو » ورغم هذا فقد استمر 
يرضع بلا لهاية من. صدر تيو المالى . إنه كان يرفض أن يكسب أية 
ققرد يأية سيلة ء فإن دعم تيو له أبقاه فى صورة تقية ء "كا كان أنه 
أن يورط نفسه فى أى مجال يمكن أن يعود عليه ينقعم مادى ء 
وكانت محاولانه تنتهى عادة مثلما انتبت من قبل ء بأن يعاق جوع 

ومن فقرة مستمدة من خطاباتهء واردة ق كتاب : « عزيزى تيو : » 
كتبها فى برسل فى أكتوبر عام 148 ء يقول : 

« لايحب أن تعخيل أنى أعيش عيشة رغداء هنا » إذ أن غذاق 
الزئيسى هو اللمبز المافء وبعشن البطاطس» أو الكسئن (أيوقروه ) ... 
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حيث إننى قدعشتعيشة باتسةخلالعامين » ف البلجيك» فريفه الأسود. 
« لاحب أن تنهمى بالتبقير ء فالتقتير هو خط » عكسماتظن » . 
ويقول فى أحد خطاباته : و إن القلاح الى يلمحى أرسم 
جذدح شجرة عتيقة ء ويرالى أجلس عناك كدة ساعة ء يعتقد أنقى قد 
أصبت بعس من الحنون ء وبديهى أنه ينظر إلى" نظرة ساخرة - وأية 
سيدة صغيرة تحاول أن ترفع أثغها عاليآ عندما ترى عاملا علابسه القذدرة 
الرثة » المرقعة ء لايمكها أن تغهم لخاذا يزور أى إنسان بورئياج ٠‏ » 
وينزل داخل المنجم ء إنها لايد أن تصل إلى فتيجة حتمية وعى > أل 
رجل محنوث » . 
وق وسط هذا اللضم من التفاعلات ٠‏ بين نظرة انحيطين 
يشان وخ عته ء وتعبيره علها لأحيه تيوق خطاباته ٠‏ يننهى يه المطاف 
إل زواج « الوديل » الى كانت تقض له » ويصيها نحت سقف بيته 
مع طلفلها ء ياعتيارها زوجته » ويعتير هذا الآهر عملينًا لأن زيجته هى 
الموديل الى يرسمها . كل عذا يحدث فى الوقت الذى كان تيو يعاوله فيه» 
والذى كان يحاول فيه أن يبعد قسنت عن باريس ء اعتقادة منه أن 
طرازه يأخطذ طريقه إلى النضج ء "كا أن أصالته تنمو . فى ذلك الوقتاء 
كان قنستت برسم أساسآاء بالأسود ء والأبيض ء كب الألران > 
وتخاصة البرراق منها » انظر لوحة ( كلو البطاطس ) . ومع هذا فإن وسمه 
يدأ يعكس القيمة المميزة بالمركة ١‏ والانفعال » والياة » كا اسعطاع أن 
يهضسمها ء هذا على الرغم من أن هذه القيمة لم تصل إلى فَروتها إلا بعد 
لن عاد إلى باريس وقابل سوراه» وجرجات خخاصةء وبعد أن ذهب إل 


13 
جنوب فضا م آرلز ه . 

ولكن فانجوع لاعس أنه علىطبيعته مع الرجالء أى أنه لايستطيع 
أن يكت أصدقاء ‏ إثنا نشاهده يدق خطاباته يمنا عن اتصالات ٠‏ 
وارقياطات . أو اتمحادانته للفنانين لتحميهم ء فى الوقت الذى كان فيه 
لايستطيع أن يتعامل يود مم تلاك الروابط حيًا تتحقق ‏ إن الرجال دائما 
وكثيراً ماكانوا يبددوثه لأنه كان يذب إليهم بقوة ء و بطر يقة لاشعورية » 
وكات واثقآ كل الثقة من أنه سيتتهى به المطافف بأنهم سرف لا تميوقه - 
وف الوقت الذى كان يعاقى فيه يمثاً عن صداقهم من يعيدا٠‏ كان قه 
وقت حر يلفظ هذا الاتصال . وعى ظاهرة تثيت اتجاحه للثلية ابلحسيية 
القرية . اللى يلفظها بمجرد أن يقترب أى وجل منه . كانت وحدته ٠‏ هى 
دفاعه قد أى حب صمى 5 أو ول 5 

كانت علاقته يبول جوجان. الذى يعتبر شخصاً اكتابينًا . تدور 
حول توح من الحماى السى . الذى عر فى نوع من التضارب الشديد 
بين حب الرجال ٠‏ وكرههم المملوه بالقنوط . وهو تضارب أنتهى يه 
الأمر إلى هجوم على جرجان عودى + عندما كان يعيش مع فسنت 
بالمنزل الأصفر بآرئز ٠‏ وبدلا من أن يتجح فى هجرده على جوجان > 
قطم أذنه ٠‏ وأصلها مدمية إلى العاهرة الى كانتتقدر أذنيه لاونهما الأحمو» 
وف نفس الوقت قبلت يطريقة لا تختفر ء أن تتعلق بيول -جوجان 
المكتئب دون أن تدرك الب اللسمى المزعج بين قان جورخ وبيته . 

وعتاك سحادثة أخرى عكن أن تحكى عن قان عون + وعى الصلة 
بينه وبين ابنة عه + أكاسرين هاء الى كانت قد عاشت عازبة ق 
وقت مبكر هن حياته ع فقد أسبها - وكانت تلسب ممه ء لكيا في 


لسلا 
نفس الوقت كانت تعتيره شيثاً نابي » وعندما اقرح عليها الزواج عنه + 
اتزعجت وتجتبتهه » وقد اعتقد أن تجنبها يرع إلى رفضى عه للرطج - 
يحينثف ذهب إلى منزل عمه ء ولكى يقبت له رغيته الملمحة فى الزواج منيا ٠‏ 
وحبه لها ع وضع يده فوق ألسنة اللهب المنيمثة من الشمعة ٠‏ كبرهات 
ودليل على رغبته الملحة فى أن يذب من أيلها » حتى بدأ يشم جلده 
الشترق - وتخمر راتحته النجرة - وعندكد أدار له أقاريه ظهورم فى ذعر ‏ 
وكان يظهر ثان جوخ بقرة أشد فى آرلز . حريا كأن يعانى من 
الفقر والدوع . على الرغم من بداية التعرف على عبقر يته ى باريس . 
فلأول مرة بدأ قان مجوخ يستسخدم اللون ٠‏ إذ أن الآون معناه ٠‏ جوجان ٠ ٠‏ 
إنه كات يمشق ويحب سريًا بول جوجان ء فلك الفتان المشوور بألوانه . 
كان يصور طوال اليوم تحت الشمس الساطعة فى آرلز - وكانت وأسه 
عارية - كا كان باقعا . كانت خطاباته لتيو تمتلى بالرغبة فى الختصول 
على جدوجات - تيحضر ويعيش معه ‏ كان القرويون يلقبويه ١‏ بالرجل 
اجون ذى اترأس الحمراء » . وكانت علاقته بالداعرة بدأية حجويه ٠‏ 
وهو مظهر من عدم التوافق أدى به إلى حالة من الصراع العقل . كانت 
تتسقق على فترات ء وبقرة عنتلقة ‏ 
وحييًا جاء وان أعيراً ليعيش ف آزلز مع فنستت + والهى به 
المطاف أن استحوؤ على الداعرة . فإن ثورة فان جوخ دما لي يكن 
ها دود ا إذ بدأ يباجم جوجان مستخدماً موسى نحلاقة ء وبعدها 
قطم أذته' . وأرسلها للعاهرة . ١‏ يه 
كان يوضم ف المستشى بين حين وألعر : حي التحر وهو لوهسن* ' 
التربية الففئية 


بذ 
السابعة والثلائين . وى هذه القترة الى "كان يقضيها فى آرلز ١‏ وأثناء حياته 
داخل المصحات » أنتج أعظم أعماله “كا لو أن الضغط الكابتء ويحاولة 
إحساسه بالخلا ء قد أعطيا له تنفيساً ملموساً . 

إن حياته تنطوى على الشفقة . على الرغم مما تثيره من التفزز . وقد 
لا يسبل إيضاح قصته كاملة على الأساس السيكلوجى وحده . إذا 
أخطذنا فى الاعتبار أن أسرة ثفان وخ كانت تعانى من الضعف المقق 
كا يظهر ذلك واضحاً فى حالة أخعته الصغيرة . ولاشلك أن قوى البيئة » 
وكذلك القرى المزثرة فى التتشئة الأول ١‏ لا تأثير كبير على الأشخاص 
الحساسين - فى رحلاته العدائية إبان طفرلته ٠‏ وبا أسفرت عنه من 
إحساس بالأنب ٠‏ متضمة رغبة نقسية ماس جسى يتفجر فى فوع 
من البتراء كل هذا يظهر أثره بوضوح فى ححياة فان جوخ ‏ هذا فإن 
صوره ها فائدة كبيرة بالنسية لمحلل التفمبى . لا لقيمها الرمزية ٠‏ ولككن 
لقيمها المتنوعة فى الإحساس المتدفق بالحركة . وإلوء الساطم التى . 
وى الإحساس التاصع النظيط بالشمس . 

إن الطبيعة ارتبطت بنزعته ابلحتسية . وحبه للحياة ٠‏ وقد كان ذلك 
يالشبى» الواضحلأن قانجوخ لم يصور إطلاقآ امرأة عارية. كانت مكبوتاته 
محدودة فى الموضوعات الخبنسية . إنه سور الناس كا لو كاترا أزهاراً » 
أو أشجاراً وقد ظهرت وجوههم يمظهر فريد ١‏ وعمس كانت أصابعهم 
تلتوى كالتواء جع شجرة عتيقة . وبنفس الطريقة كان يصور 
فان جوخ . الحجرات شكل( 75 ) - والبيوت . والراكب . شكل(73) 
والحقول والشجر شكل ( 907) . والسياوات . 15 لو كانت محلوقات حية, 


دل 
محمبى أت كان يصورها فتسمع من خلاها صوت الريح ٠‏ حيهًا تتأمل 
فروع الأشجار . وصوت الناس الذى يأ من خلض الحقول » وكأن 
السحب تتدرك . وتداخل -< وتنظر إلى نحة الصفاء حيما تركز 
اعيّاءلك على الشمس . وق الواقع لم ينجح أى فنان حديث فى أن يسجل 
هذه اقيم 3 مثللما جم قان جوم . 

كان حمر تمان جو ثمافية وعشرينعاما قبل أن يبدأ التصوير ‏ ومانت 
فق سن السابعة والثلاثين ٠‏ ومن هنا تظهر بوضوح النتائج القاسية كضيق 
العقل ١‏ والكبت الحنسى . إن فان جوخ قبل أى يصور . كان يعجب 
بالغتانين الذين برعوا فى تصوير الموضوعات الدينية + انظر أوحته 
المسياة : صبيحة رجل ٠‏ شكل (18)» وعندما استطاع أن يقايل امرأة 
كرية . أحيته . وكانت تود لو تزويجته - وقد كاقت من عائلة جاورة 
م يكن غادراً على قبرا . 

وق الحقيقة إن الصراع الأول هذا القنانت ‏ لا بد أن فرجعه إلى 
حلقولته المبكرة حيث كبتت رغبته الخنسية . وتوضح كنا [حدى العبارات 
الى قالها فرويد فى دراسته التحليلية لليوتاردو دافتثى . نوع الغط الذدى 
عثل طابع التنظم الذى وصل إليه قات جوش فق القترة الأول فى سن الثامتة 
والعشرين من حيائه . وبالبحث فى نمط فان بجوخ المبكراء نرى أن 
الداقم الحنسى ظل مكربوتا . وأن سعرية الذكاء ضاقت معن خلال حياته » 
وقسجاء ذلك كنتيجة لتأثير الضغط الدينى الكابت للفكر . 

وحيبَا ٠ارس‏ قان جوخ الدين وحاول أن يتقمص شخصية والده 
قى القترة الى عاشها فى بور يناج بين عمال المناجم . وفشل ٠‏ كان قد 


154 
تلى تشجيمآ على الرسم من قسيس كان يعيش قر 1 . وأدى قشله إلى 
محم الحدود اللناصة بتقمسه الديى ٠١‏ وذلاك بعد صراع عنيف . وف 
الفيرة البى بدأ يعبى فييا الاون . وكان يمعاول أن يعلم نفسه + مر بمرحلة 
قلي 


مامة من اازمن 83 
وعندما حفر إلى بار يس فل اللرة الثانية .. جاءها كفنان » إذ أنه فى 
المرة الأوفى “كان اههامه متصبئًا على الدين . وعلى القن الدينى : وقد ابل > 
جوجان . سينيال ء صوراء. الذين أثروا عليه . حينط بدت شخصيته . 
وقرديته . وقرته - تتحول حيث أعذت تؤكد ذاتها بالتضحية بالمنزعات 
ابلحنسية . والقوى ابانسية الطفيلية التى لم يستطع أن يبزمها . إنه لم 
يستطع أن طم كل شىء تعطيسا كاملا ٠‏ فقد كان مكيلا . لم يد 
تنفيساً عن قلقه وتوتره إلا فى تصويره . حتى بعد فتّرة صراعه النوف 
وهجوه على جرجان : استطاع أن يصور بقوة تعبيرية أكير . كا 
لكان -جهازه العصى قد عثر على طريق اقتصادى كان رمآ عليه 
واقعينًا فى الحب التي . ولكنه لم يكن قادراً على الاستمرار فى هذا 
التنفيس المربيح ١‏ لأنه كان يستدخرج منه عداء كبيرا د مثاليته كتخالق . 
أو كبتكر ٠‏ فالصورة المثائية عن ذاته مزقت ٠‏ واستعرت . وف الهاية ظهر 
أن استعارته لمسدس مدعيا أنه ذاهب للصيد ٠‏ كان يسد به قتل سه . 
وهو ذروة الصراع الحسى الماسوكى المختلط .1 

ويظهر هنا يوضوح ء أن فى حياة قان جوخ وأعماله 6 كنا هو 
الخال فى حياة أصكار وايلد ٠.‏ الحب والقدرة على الب ابلشى 
الحقيى » سواء أكان ذلك فى إطار الزواج .. أو عدمه ‏ فهو ضرورة 
مسبققة للقدرة الفنية المتحواة » والتى تتطلب استمراراً وهو . 


16 


إنه نفس المشكل اذى أدى بالبطل ه أدوبسركس » ١‏ واليطل 
٠‏ براسيوس » . أن أله . فالاول سله بمأساة القضاء ل كك 
تستطيح أن محصل على الملاقة المختالة مع أى الحول . أو التساء ى 
صللها اليديا ٠‏ أو كى تصل إلى نوع من الوقاق مع الحب الذاق للأم » 
والاعت - بسع كره الوالد - ولكى يتتقل الكره . واللدوف ٠‏ ويستطيع 
الإنان أن يتقيص صفة رجواة حقيقية . أو أنولة ترتبط بأساس 
إبداعى فى عام على بالشتط . والمعاداة ٠‏ والفقر ٠‏ والخيرة » والأنخيد 
بالثأر . كل عقا . هر التحدى أمام كل إنسان ء إذا كان يريد 
أن يؤكد قدرته على التحريل الابتكارى أو العلنى . 


إن كلمات فرويد فق 528 لليوفاردو دافتشى ٠‏ الذى يس بأنه 
مضطر إلى البحث . كظهر معرّض لا يعانيه من كبت ء يمكن آنه 
تصور ما شرحناه بالنسبة هذه النقطة, وفى الحقيقة إن ليو ناردو داقنشى 
لم يكن بخير حماس ء إنه لم يفقد الشرارة الإلمية الى هى الوسيط ء 
أو الداقع المباشر » امرك لكل النشاط الإنساى , إته حول حماسه إلى 
البحث . وف أعلى درجة من تعرقه ٠”‏ عندما كان يمختبر جزه] كبيراً من 
الكل مأخوذآ بإحساس خارق9؟2 ٠.‏ إذ أله كان يقدر عظية 
الخحلق الذى كان يدرسه . أو إذا آخذنا بلغة الدين . كان يقدر عظمة 
الخالق . إن ليتاردو كان يلقب : قوست الإيطالى ٠‏ وذلك 
ق ضوه رغبته الملحة ف الكشف والبحث ءالهى لاتخمدء حتى ولو حاولنا 


(1) موه 1 (9) ممطيوم (8) اسع 


لكل 
أن نقلل من آهمية إعادة تمويل الرغبة فى البحث . إلى متم الحياة الى 
تفترض مأساة فوت ل 

إن التحول فى القدرة الدافعة النقسية إلى عتلن أشكال النشاط ا 
يحكن أن يتم دون خسارة ٠‏ كا هو الخال فى القوى اللسمية . إن 
ليوقاردى يعطينا المثل على كيفية إمككان الإتسان أتباع أذياء أخخرى 
كثيرة فى تلاك السفيات . فلا جب أن بحب الإنسان قبل أن يكسب 
المعرقة الكاملة للثبي ء الذى يبه . ويعاول أن يفترض إبطاء - أو تخلفا . 
يكون عضرا . إن الإنسان حييًا يصل إلى خروة المعرفة . فإنه لا يحب 
أو يكره بدقة . إن الإنسان يظل أسمى من الحب والكره . إن الإقسات 
استطاع أن يتكشفاء بدلا من أن يتسول إلى الحب - ومن أجل ذفك 

قت حياة ليرثاردو أفقر عن ناحية الب ١‏ وأكثر مرا فى سالة عظماء 

الرجال ء وعظماء الفنانين . 

إن أنواع العماس العاصفة التى تملك اكروح . والبى يجدها الكثير ون 
على أنها أحسن فىء فى حيائهمء يبد وأنه افتقدها . إن فسنت قان جوت 113 
لم يكن قوسا على الإطلاق . أو دانتى ا إنه كان يمثل معاهدة مع 
شيطان له طبيءة حسنة ء وعبوطظط فى عمال شاعرى لهم . كان يحتير 
أفضل بالنسبة إلى دينه ٠‏ ولايوجد غى أقسبى على الإنسان من أن يذب 
ذاته ء وهذا العذاب رج عادة عن شخس يعاق امرض وعدم الثقة 
الذى يستتر وراء حيه الباثولويبى الذاق . 


١) 1١‏ الإلمج بممائقة ممموممة" “راج لصم جره بربا معحيظ لوم يدناك القع 
17-24 جرد ,1964 ,34.4 ل أرتكة 


1 

إنقان جوخ عبر عن نفسهء وعن عالمه الخاص الذى عثل الوحدة 
والعيشى فى من » فى عديد من صوره شكل (79): كا عبار عنه فى خطاباته 
لأاحيه اللى تضم “كثيرآ من التعليقات على عمله . وكل ٠١‏ قاله أ أوكتيها> 
أو صوره ء يمثل رسائة هذا الفنان الى كان يعائيها «نذ حياته الأولى ٠‏ 
حرى اتتحرفى النباية. ويعتبر بحض اللي التفسيين أن شطابات قانجوخ 
الى تركها ء تمثل أختى وائق للتحليل التقسى الى يمكن العثور 
عليو! ثفناث فعصرئًا الماض (1) . وعنالء ايلات وتشخيصات فنية لكان جو 
ولكنبا تمعل آراء شسخصية للمحللين النفسيين اء أو علماء التفس الذين 
أشاروا بها . فقد شخصه أطباء المستشى الذى كان يعائج فيه فى آوئز» 
ساقت رعى 259 على أنه يعاق «ن ينون سحاد ٠‏ صحوب مخطرفة عامة 
ثم شختصه نفس الأطباء فيا بعد ع غوجدا أنه يعاق الصرع 59 اع 
وكات مفهوبها فى ذلك الوقت يتل عن مقهوبها ساليًا ٠‏ فالصرع 

يعنى أن الشخص, يعانى هن هزة عقلية مرتبطة يسحايات مجتوفية ١‏ تظهر 
0 غ 

وتفسر هذه الخالة الآن على أساس التحليل النفسى الفرويدى » 
ه901( اهتوازات نفسية ) » وممناها أنها معاثاة لأنواع من الكبت لبعض 
النزعات الى كان يعاتيها الشخص ق طفريته ٠‏ ولم جد سييلا لاحل . 
وقد حاول البعض أن يفسر مرض قان جورخ على أنه مظهر للسيكوياسية . 
)١( 0‏ #«سستعلامك تسعللسسع طاتب متعمس عتصة 

(؟) بومعاام» (5) صم 

(4 ) سملشصصمت عنطيمطد 


كا 
إن قات جوج بالتأكيد كان شخس] انطرائينًا . وعلى الأقل بالتسبة 
للمعتى الذى يعطى » » فإنه لم يكن فصامينًا بالمعتى الحديث للقصامية وعل 
الرغم بما قيل من معاتاة لحلا الفنان ٠‏ فإنه كان عتلك قدرة عل 
الاتصال بغيره من البشر 2 وهى قدرة قادرة تحمل حساسية لاحد لحا 
وإفامآ ميقا بالحقيقة . إن ان جوخ كانت لديه القدرة على أن يرى 
خلن القناع الذى نلبسه جميعآ » فهل كان يعاق من كبت نوق 
سيكوزي 2 وقد يعطى بعض الناس أسباب مرضي ان جوخ + كا 
يرضح ذنت فى خطاباته » إلى ماء ريش الذى كان يغريد » ويعض 
لين النفسيين رأى أن مان جوخ كان يعاقى فى مرضه من الأسياب الى 
أدت إلى تعاطيه المواد الكحولية . 1 

يحث عرلو؟؟ :. وين بين الأحاث التى -حلات أعمال قان جوخ . 
البحث الذى قام به 9 ملو ؛ وهو يرجع سبب مرض ثان جوخ إلى 
الخذر الشديد الذى تريى فق حياة عان جورخ وهر طفل » كان يورثه 
قوم من الكبت»: وكان كفبلا” أن يخلق فيد عدم الاتزان الذى يمثل 
عرضه . إن قان جوخ ٠‏ "كا يبدو من شطاباته » كان يحاول أن يمل 
عقده الذاتية » ومشكلاته » عن طريق تقمصه مشكفات غيره من 
الناس ء وامتصاصه لا . “كا لو كانت مشكلاته الذاتية . 

مميزات طابع ثان جوم فق تصويره : إن ثان جوخ ء نتيجة لرغية 
دافعة لابمكن كبحها + كاله يرى التصوير سيا لوجوده وحياته ‏ 


( 1 ) واسمطعرمم وباسمومك ممعمم 
( 0 ) يناث ج. مرلى (مصاحكة .34 حول ) علل نذى و يميش فى يريرك . 


اذكه 

وعندما كان فى مستشى مانت ريى ء حول أن يتناول السم من بحض 
المراد التى يستخدمها ى تصريره ء وقد منعه الأطباء من أن يصور » 1 
وف تبلية تلك القترة » كتب فان جوخ خطابات مليثة بالأساة إلى أنعيه . 
| وتير ». 

إفنا حييًا نتأمل أعمال قان جوخ » يمكتنا أن نتعرف على إنسان 
يعيش فق مشكلات اء, ويعانى صعوبات داعطية » من النوع الذى 
يعائيه “كل متا » وبمرعليه فى حياته» ولكن بالنسبة لهء كان هناك ثىم 
داقع قو » أكثر من غيره » وهو إحاسه بالرحدة اللانبائية » وكذللك 
إمصاسه بالتشاقم 2 رة تمليلاته للعالم الذلى متلى* بالمنخصات من 
حوله . وحينا يحاول العالم اللخارجى ‏ يقسرته » وسآسيه ٠‏ أن يدق عل 
باب روحه » ويخترقه ء» ويقلب ذاته المستكينة ٠‏ » فإن الفنان يدافع عن 
نفسه عن طريق .حويق كل هذه الحقيقة بالرموز لذاتية الى يؤكدها » 
ليبحل مآساته العقلية . , 

ل سود الوا كا 
توعين عميقين من اللوفا » » يصلان إلى درجة الذعر الحقيق ٠‏ وأوك قوج 

من_اتابوف ينيعث من دوافعم لاشعورية 3 تلك الدرافم الى كانت 
كثير قلقه » وكذلك إحساسه يالوحدة » وعدم قدوته حل الاتصال بخيره 
يحصل على الدفاء الإنساق والعطن . والقطايات المطولة الى كانه 
يكتيبا لأخيه » تمثل عحاوقة للخلاص من الوحدة » «لإقامة نوع من 
العاطف : تيب ويب © حهّى تلك الرأة اليشعة الى أصطحيا لق 
حنزله '» والتقطها من الشارح ». وتزوجها ء إنها تشعرنا يحاجته الملحة » 


لفن 
القى تقاوم الكبت » لأن يحب » والرغبة فى أن يعيش لثى» » وق سبيل 
ىه ء ويستطيع أن يمول الواقم المضطرب المذرى > إلى شىء جميل 
صار يمكن قيوله . 

العطثى إلى التعاطف والإحساس بالوحدة : حى تلك الرسوع الى 
قام يبا قنسنت إيان أن كان طفلا . يمكن أن نتنأ من خلاها أى 
تجاه يمكن أن تقود إليه تلك الأعمال . حيتها كان مره نمافية أعوام سم 
كويرياء ويمكن تفسيره على أنه نوع من الرمزية يمثل الاتصال الإنساق 
كا يمكن اعتباره علاقة على عطشه الشديد للتعاطف . ويبين مرلو أن 
الرسوم الى قام با قان جوخ ١‏ لم ينها » ول ينه الأشجار الى رسمها + 
فالأشجار الى صورهاء سمت وكأنها انسلخت من أوراقها شكل( 1010 )+ 
وق رمم قام به حيث كان فى العاشرة » بمكن من نخلاله ملاحظة هذه 
الظاهرة ء وهى ترك الأشياء دون 1 كال » وهى نفس الخالة لعدم الاكهال 
الى لاحظها كان جوخ حينًا تأمل ذاته ع فالمراكب رمز العزلة + 
والإحساس بالتى » الى لم يصرح بها لآمه ء ولكن لآخبيه . وحتى ىق 
حجرته الى كان غالبا ما يخجل لا ولفرشا المتواضع + والذى كان دائما 
يطلب تقودآ من أخيه ليؤسسبا » تمثل رمز آخر لوحدته » والفراغ الشخمى 
الذى يعيش فيه » والفرام الذى ينظر إليه من النافذة ٠‏ لعله جد فراغات 
أخخرى يكتشفها ٠‏ ويستطيع أن يجملها ملكه . 


مات ياحثا عن الحب: إن موت أ له بعد مولده جفارة قصيرة > 
ترك أثراً كبيراً على أعمال ثان جوخ ؛ وطبيعته ٠‏ فق كل حياته كائته 


فن 
أمد تبكى هذا الطقل الذى نقدته» وقد ورث غان جوخ الاسم + لكنه 
ل يرث التماطتف الذى كانت مه تعطيه لابئها اميت . 
إن فنسنت عطلوال حياته . كان يعتبر نقسه طريدا من أمه ٠‏ وق 
بعضى أعماله تشاهد صورة الأأم تبتعد عن طفلها . ويقول قان جوخ : 
« إفى أكاد أتهى من صورتين كبيرتين . الأولى اسمها « الحرين م13 
وحى صورة لشسخعي لايوجد شىء حوله . أما الثاقية واسمها «البدايات, 290 
فهى تبين جف ور شجرة تتنى فى أرض رعلية . إتى حاولت جاهدا أن 
أعكس نقس الإحساس قف المتظر + وق الصورة الشخصية . إحساس 
باحتضان الأرض - الى تتمزق بعيدا + والى تفتها العاصقة . إلى 
رغبت ق أن أعبر عن ثيه يمثل الصراع فى الحياة. فى هذا الشكل الشاحب 
البائس لله الرأة . اللا حاولت ذلك فى تلك الحقور السودام . . ٠‏ 
«رضوع « أمرأة ىق ملابس اجائرية م 219 ل تتكرر ق سدور 
قان جوخ دائمآ . وتعيد إلى الذاكرة صورة أمه الى "كان يراها دائمً فى 
الصياح. ْ 
باح : 00 . 
اليوم قد تعلم من. علم النفس شيئاً كثيرآ عن النتائج الى كترتب على 
اتجاه الآم فى عدم تقبل, ابنها ٠‏ فقد لاحظ مرلو فى مرضاه تقمس] بالولوجيًا 
لاخ . أو لأنمتاء هؤلاء المرضى لم يتعرفوا على حقهم الشخمى ىق 
الحياة . فقد كانوا دائآ يبحثون عن استعارة الحياة من شخصن كانت 


( 1غ متميمة +1 (ع+) سمميه ما 
(7) اندم بخ عمصم 


تفذا 
لأمهم به علاقة تعاطفيقه شديدة . وق مثل هذه الحالات لاحظ +رلو 
أن الاتجاه نمو الانتحار يمكنآن بشاهد . لأن مثل هؤلاء الأفراد المرضى 
يقتنعون بينهم وبين أنفسهم . أنهم عن طريق اموت + يمكن فقط 
الحصول على هذا العاطف . الذى ينظرون إليه على أنه مضظ به فقط 
للميت ٠‏ الذى يتقمصون شخصيته ٠‏ ععنى ومت كى تحير » ,ا 

عبادة الشمس : وقد عانق مرلوتعليقا تفسيًا ديتاميكيًا على تلك 
الشمس البى تمثل قرصاً كبيراً متوهجا باللون الأحمر - والذى ظهر فق 
كثير من الأحيات فى صور ان جوخ ١‏ فإنه يثير شيئا من التسازل - 
إن الشمسنى بالنسبة لقان جوخ كانت تمثل الدقء ء المريجم الأبوى 
العامل الذى يعطى الحيوية . حّى إن نحومة كانت تبدو وكأنيها فوس ٠‏ 
ولعله اختار تلك النجوم بهذا الوضع ٠‏ ليحاول أن يعطى دقتا للعالم الداخلى + 
الذى يبدو بارداً . : 

فسنت وقبو : كان ثيو أخة فسنت اء محسى أيش؟ بأنه كان 
.ملفوظ من جائب والدته . ولعل هذا هو السر الخيادل فى العلاقة الرطيدة 
الى كانت فى صورة. تعاطف شديد بيْهما . إن اعياد كليهما على 
الآتحر يرجع إلى أن والديهما لم ينجحا ليكرنا الرأس القوية للأسرة + 
أما تيو فكان يمحس بثقة غير عدودة فى أنحيه + حهّى إنه ألجل الاتفاق 
السرى الذى حمنعه فتسنت مع الموت . 

لقد عانى فنسنت أول تأزم عقلى عندما تزوج تقبو - وتبددت 
حياته بشكل جدى أكير . عندما خلف تيو ابنه الأول . .وقد حمق 
سنت مؤخراآً عندما مرض تيوء أنه لن يستطيع أن يعيش اعتتادا على أتحيه » 


انين 
ولذلك فإن فكرة الموت بدأت, تلوح له على أا الحل الأوحد . وق 
” يوليو عام 319/50 حاول ,فتسنت محاولة فاجحة القضاء على حياته ٠‏ 
وفى مدة الأيام الثلائة الى فصلت يبنه وبين الموت ء استطاع فان جو 
أن تمس بتوع من السكون . والسلام ٠‏ والحدوه ء الذى كان يحاول البحث 
عنها بلا تتيجة + طوال حياته "كلها . 

وقد ظهر فى خطاب كتبه تيو لأمه . ؛ إتنى لا أستطيع أن أعبر نك 
عن مدى حزنى ء كا أننى بأجد راسة. إنه حزن سيظل مائلا ق تفسى ٠‏ 
يسنم وكيد داحاكا ما بقيت لى الحياة . كل ما أريد أن أقوله نلك ٠‏ 
أن فنستت ف الهاية يستمتع الآن بالسلام الذى حاول الحصول عليه ٠‏ 
ات أللياة 1 إليه .5ه آيتها الأم ٠»‏ أى أوين نمن » . 

ويعد ذلك يستة شبور توف تيو . إن كثيرآ من أعمال كان جوخ 
تمثل عديدا من الانتصارات . وأى إنسات ينظر إلى صوره يمحس بصراعه 
الأأكيد » الذى عير عتم الفتان بواسطة الخطرط . والأئران . إن غرشته 
يبدو أنه كان يصنعها فى حماساته الذاتية . وكان يسقط الأشباخ الى 
تسلط عليه مباشرة فوق صوره أ فيكشن الثقاب عن نفسه بأساوب. 
أوضح » ما لوكان قد استخقم ألفاظاً . إن موضوعات صنو رة تستحود 
عل الانتياه ٠‏ وتجعل مشاعر الشخص الذى ينظر إلييا فى درجذ بنخاد 
تنسيه تقوق تك العيقرية + وذلك امال القالص . ويستخرق اق 
تمص ششدخصية الفنان ء نتيجة اشتراكه فى الشعور الذى عكه فى 
عمله . إن كان جو يسسحرنا ء لآنه كثيراً ما يجعلنا واعين بداخلنا . الذى 
لا نستطيع أن تفصح عنه ء وجتتاقضاتنا . وصراعاتنا - وعزاتنا . 


التس ل الا 
الينس وإسلياة 

كيف يجايه الإنان مفكلات الحياة ؟ -: كل إنان ذكى 
- بمشكلات الحاة تابى ياه . فكيف يمكن لهذا الإنسان أن بعد 
نفسه يقابل مشكلات هذه الحياة . ويفهم معناها . ويؤكد لذاته 
أكبر قدر عن الصحة . والحادة - والقائدة ؟ 

هذه هى الأسئلة اابى تأخذ أمية خاصة ق حياة كل قرد ٠»‏ وكل 
أسرة منظمة ٠.‏ وعم أى مجتيع لد هدف يتا . وتعتبر هذء المشكلات 
التعبير الخارجى عن القسير الاجماعى ١‏ لها رمز الثقافة ٠‏ والمدفية . 

إن نظام التعليم ٠‏ من أدنى المراحل إل أرقاها . من الحضاتة إلى 
ابقاممات ١‏ يهم بإعداد الأفراد لمواجهة الحياة . هذا على الرغم من أن 
تأثير هذه المؤسسات ليس إلا وإاحداً من بين عديد من التأثيرات . 

إن المنزل بدوره يقوم بتدريب الأفراد ٠‏ وتعديل سلركهم ء 
وتنظيمهم ء »نل بداية فترة الطفولة المبكرة . إلى ما بعد ذلك ٠‏ وييذل 
جهدا مطرداً لإعداد الغاب لخبرات الحياة ٠‏ وحى إذا لم يتجح المتزله 
أحيانًا فلا يلنى ذلاك ربالته . وإذا نظرنا إلى الأبوين االذين يستحقان 
هذ! اللقباء٠‏ مبد"] يسعيان جاهدين لتكوين طفلهما حهى يصل إل 
مرحلة الرجولة - أو الآنرئة .. ويستطيح أن يحقق وظيفتهما فيتعام عديدآ 
من المشكلات الى يجابه يبا الحياة . وكثيرا ما يتعلم حلول هذه المشكلات 
بطريقة سمنية ٠‏ تجعله يدرك النتائج دون أن يعى بالخمطوات الى مرت 
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نين 

يهاء وعقا يسيب له يعض الأزمات ل لأنه حين يجابه المواقف الخاريبية » 
لابمكته ذكاقءه أحيائآ من القدرة على التكيف كا اكتسبه من عادات 
وتقاليد ٠‏ من الصعب عليه إعادة تشكيلها لجابية بعض المواقف 
الديدة . 

كلا عار العرد أسياتاً . ريقف فى بلبلة فكرية - حين يجابه ببحض 
الأسثلة - أو اللشكلات ١‏ الى لم يستطع أن يكون لما تفسيراً واعيا . لآن 
أحد ]لم يلقنه أىتمسير مند البداية حول هذه المفكلات ‏ أوأنا مشكلات 
ل يواجهها على أنها طبيعية ‏ ويثية ‏ كان من الممكن أن بعلم الكثير 
عنها بطر يق صمية 

ومن بين ما يحب أد يتعظمه الإقتسان قبل فثرة البلوغ . وف أثتائياء 
وبعدها . أن يفهم شيئاً عن الحياة الراقعية . وأمالييها . كا يحب 
أن يقهم أن كثيرآ من مظاهر الحسى مرتبطة بالحياة . وهنا تظهر المشكلة 
فى أن عدداً كييراً م الآباء عندما يرجهون أبنادم - يوجهونيم فى كل 
هشوه عدا سألة الحتسى - الى يحرجوبا من نطاق برناجهم كلية ٠‏ بل 
ويستتكروييا . 

إن ايخنس فى المقيقة لايبمل . كا يتصور هزؤلاء الآباء » بل على 
المكس من ذلك - ينسحر ف عن اتجاحه ومكانته الطبيمية . ويماول الحتس 
أن يؤفكد ذاته . على الرغم من الإنكار الخارجى - بطرق مقنعة أحيافاً » 
ومقلرية أحيانا أخرى ١‏ وغالياً ما ينبي بتتائيج سيثة . 

.إن الأطفال فريسة هذا الانجاء الخاطو: ١‏ [نهم يرئون التوجيه المختلف 
على احتيثر .أنه مواقق عليه من تاحية الاجباعية . ومحملرقه معهم حبق 


عل 
عتهما يصلون [ل؟ دور البلوغ ء ويبدأون بالتالى ف توويئه عن جديف 
بنقس الصورة لأبنائهمء وعلى ذلك تبدأ الدائرة تعود إلى الدورات مرة 
أتحرى ٠‏ وبنفس الطريقة . 

إقنا لا نستطيع أن نبا أو تقعر ء مقدار المسارة الى تلق 
بالأفراد . وللماعات . قتيجة وضع سياج سرى ء تقليدى ٠١‏ حول 
المعلومات الى مب أن تعرف عن انس ء وأهسيتها فى الحياة . 

إن كثيرا من الغخامين ء والأطياء » بمكن أن محدثرنا عن عد اليجال 
والنساء الذين حطتبم ظروف الحياة . لعدم قدرتهم على فهم طبيعة 
لحتس ء وأ نكثيراً من الزيجمات قد لبقه الفشل يسبب العجز عن دراك 
اللفاهيم + لمشكلات المنس . ونا يخيب الأمل ء أن الأساليب الى تعاليج 
بيا مثل هذه المشكلات ا هى أن نغمض أعيننا عليا ونتجنها كطريق 
الخلاصض . 

إن مشكلات الحنس لطا نجانيها اللحمالى . وجانبها الالتخر البناقى + 
وهما جانبان يجب أن نواجههما كى ندرك حقيقة المفهوم ااسليم عن 
الحشى ء وعلى هذا يحب ألآ نكون فريسة نتلك المساوئ الى تحدث 
ختيجة السكوت الذى نتبعه حول مشاكل الخنس » الى تعتبر من أكير 
حقائق الحياة حيوية . 

وأى شى يمكن أن نتصوره أكبر غيمة » من الحنس الذى تهينا زياء 
الطبيعة » ويعطينا القددرة على استمرار اللياة فوق الأرض . وامافظة على 
التوع ؟ لقد ذكر ستائق حول فى كتاباته ٠‏ أن قصة العام عى فه 


يفل 
جذورها قصة الحب » وهو يعى أت التاريخ بأوسع معانيه : هو تاريخ » 
الحياة ٠‏ أو التاريخ البيولوجى ١‏ وليس فقط التاريخ المضارى ء أوقصص, ‏ 
الوطنية + أو الأاجناس البشرية ء بححاناتها ع ونمرها » وانتصكرها + 
وفشلها ‏ واندثارها . 
ظاهرق اللمتس : إن أسامي الحياة التى عمادها الصحة والسعادة » 
له جدوره فق تلك الظاهرة الى نسميها جنسآ » قكل أشكال الحياة 
فيا عدا أحطها ٠‏ تعتمد على ابلضس فى المحافظة على التوح . واخنس 
يوصت كثيراً على أنه الرياط الذى يربط الكناة كلها بعضها ببعضص . 
إفه بلا نزاع التق المغناطيسية ثق سياتنا المتحركة الى محوى كثيراً من 
القوى . وإذا تسورنا أى فرد أن تلك اللياة الى نميشبا م 
يأنه ناقص من حيث استعداده الخنسى » إن مثل هذا الشقص ليس 
لديه القهرة على أن لآ حياته سعادة ء أو يحقق وظيفة سحياته بيولرجيًا 
بال كثار من وعه . 

إذا كان ثمة إنسان غير عادى من الناسية الحنسية يرجه خاص » 
سواء أرجم ذلك إلى الوراثة » أو أى طريق مكسب » فإن هذا الثقص 
الذى يمانيه » يعد عجزاً حقيقينًا عن الإنحصاس بالسعادة » والصحة » 
فى الحياة , 

إن كثيرآ من الأمراض الحنسية » وعدم القدرة الحنسية » يمكن أن 
تكون فتيجة أشيلمعديدة أغير تلك الى يمكن تحديدها بالعجز الورأق ٠‏ 

ععى أصح يمكن إرجاع أسبابيا إل الخهل باجنس ذانه » حي ق 
بمشى الحالات التى تريجع إلى نالحية وراثية ء فإن بايا منبا سبيه جهل 

١‏ التربية الفنية 


لوينا 
الأجداد ١‏ القين من؟خخلاهم انتقلت هذه الناحية الحنسية إلى الأاجيال 
اللاحقة . 

وى الحقيقة إن فهم الحتس يعتبر مسألة هامة جدءًا. بالسبة لأى 
إدراك أصيل للحياة » وما من شلك أن النزعات اللاشعورية ف التعبير لا 
الأثر الذى يبين طبيعتنا الهنسية * “كا يظهر ذلك فى الدوافع اللاشعورية . 
فكق ما يدور حولنا يمكن أن قر فيه آثار لجنس ء أكآ توجد -حولنا 
أمثلة قد لايسبل عليتا رؤيتبا » أو هى من الدقة بحيث لا تستطيع أن 
تأخلبانتباغنا . 

التككائى بلا جنسس: إن أكثر الأشكال بدائية تتمثل فى اللية الى 
ها طريقة بسيطة للتكائر . عن طريق الاتقسام . فكل خلية تكير إلى 
الدرجة الى تستطيع أن تصل إليها » ثم تتقسم وتكوان خليتين . وتشبه 
الخحلية الجديدة تماما الخلية الأم من جميع ابللوانب ء 'كا أن الخلية الزى 
تولدت بالالقسام . تتبع نفس النظام فى الانقسام » ولذلك ما لم يحدك 
أى شىء يميت الكلية » فإنها تصبح خباية أبوية يمكن أن تنقسم فتصبح 
اثنتين لهما نفس الشبه عن طريق هذا الانقسام . ويمكن أن نشاحد هذه 
الظاعرة حبى فق بعض الباتات » فخلية من صم الثبات ف دور التضيج 
تسبح حليتين عن طريق الانقسام ء أو عن طريق دقع برعم إلى الوجود » 
وركل خية من الليتين تتحول إلى نبات له فردية جديدة . 

وانقسام اللحلية عثل أدق أنظمة التكائر ء الذى يأعد شكلا فى 
الفشروات عن طريق البذور ء وق يعفى أتواع الحيراقات من خلال 
وضع البيضة . وتعتبر الطرقأ التى تتيع مع العمليات الأكثر تبقييآ » الى 


لغن 


تنى برض ' بذرة أو بيضة.. كوسيلةمن وسائل التكائرها ميزانها ى تكاثر 
الإنسات + أو الحيوان بوجه عام . وهى تند وسائل جخنسية ٠‏ وبتتبع أثوى 
المنس ء يمكتنا أن نشاهد دوره فى النحافظة على الحياة » وكلما ازداد 
الوعى ازدادت سعادة الإنسان ‏ وإحساسه بالتشوة ‏ وكلما لاحظنا 
الأشكال. فى الحياة الوضيعة . وجدنا أن للجنس دور هاما يكاد يكون 
عور الاهمام ى كل نشاط الحياة ٠‏ وأى مظهر قد لا يبدو من يعي 
مرتبطآ بالحنس. . -حتى البحث عنالطعام ء أو المافظة على الحياة > 
يمكن أت يعتير شيعا ثانوينا ويرقبط فى جوهره بالناحية احنسية , 

وف بعض الحشرات على سبيل المثال . تنهى الحياة الفردية وإلعو 
بالقهيد للتكاثر ٠‏ ها هو الخال فى غير ذلك من مظاهر الحياة . 
وحين يحدث التكائر » فإن حياة هذا القرد تعتبر قد أدت وظيفها بالتسية 
التوع + وهل ذلك نتم حياته . 

كيعنه يصصيح الحثس معقدا ؟ : وكلما ارتقينا فى سلم الغياة من 
الناحية البيولوجية . أصيح العبير ابلشى شيئاً فغيك نثاطاً ددا » 
سواء لقترة » أو فى مناسبات . بدلا من أن يكرن الوظيقة الشاغلة لكل 
الحياة ء» حتى فى الأأحوال الى يظهر فيا على فترات أو مناسبات ٠١‏ فإن 
هتاك مظاهر جاتبية لاتؤخذ يطريقة واعية على أليا ميزات الجنس ء 
بيما هى ف اللقيقة تؤكد االحنس دون أن تكون هناك ثمة صلة واعية بالداقم 
الحنسى » أو الاستجابة الواعية ‏ 

وهذه المميزات أو الاستجابات الحنسية قد تكون جسمية' > 
أو نفسية ع وعى تعطى مغزى' : وجمالا. . ومسيق ٠»‏ للأنظمة الدئيا + 


١4 
. تعطى شعراً . وغزلا . ووثالية الحياة الإنسانية‎ ١ وبالإضافة إلى ذلك‎ 
فإن ريش ذكر الطاووس - ومعرفة الأسد - وصياج الديك . هى أشياء‎ 
٠ تميز جوانب الطبيعة التى وهيها لبعض الغتلوقات . للإثارة اللحنسية‎ 
. وبالسبة للإنسان . فقد وهيته الطبيعة أشياء مشابهة لنفس الغرض‎ 
٠. ويجائب هذه الملاميح الزحرفية الى تيز التعيير الكنسى القاتوى‎ 
هناك مظاهر أخرى عاءة فى الحروانات تعرض نفسها للتعبير عن النشاط‎ 
. الكيمياق - الذى يأخف طريقه - زيل مكائه ا داخعل أجسامها‎ 
وعلى أى حال : فإن كل مظاهر الحتش ف جرهرها ما هى إلا مظاهر‎ 
- لكيمياء اللسم . والى تتكون أساآ من إفرانات الغدد ابلصية‎ 
. والمهاز العصبى‎ ١ واستجاياتها سي للأعضاء الأخرى - والأنسجة‎ 
ولذلك فإن الحروانات مكن أن تعرضص. أشكالا ميزة للاهيام الى ل‎ 
وعليه فإنها تثير ابلحنس بالنسبة لبعضها البعض . عن طريق بعض الخركات‎ 
٠ والرقصء أو غن طريق فرد الريش وطيه‎ ١ والأوضاع . وعرض ابلسم‎ 
. التمجذب العنصر 7 من نفس القصيلة‎ 

وهذة الأفعال تعتبر غريزية تلقائية . وأحيانا آلية ٠‏ وليس للمحيوات 
فضل فى اختيارها ؛ لبا الات ال يني فيها لون الريش ٠‏ * 
أو الفرو'- أو الشعر . يتوقف' على تأثير الكيمياء الداعلية 6 فوخ 
السلولة الظاحرى . وهذا السلوك البيولوجن يرتبط بالتوتر أو الاستراء + 
فى تأدية الوظيفة' العضوية . وكلما ارتقينا قى سلم الحياة » وصلنا إلى الحشس 
المهذب الراق *» إلى حد التضحية . والبطولة : والإخلاص + وهناك يعض 
الخيوانات على مستوي عال. تحقق هذه التزعات . شأنها فى ذلك شأنالإنسان . 


ذل 

ولا شك أن الطقل بعهد فى سنواته الأونى للحباة المنسية 2 الى 
تظهر يوادرها فى فترة المراهقة ع والإى تصصل إلىقروبيا فى حياة البلوغ ‏ 

دافعا الموع واغنس : هناك دافعان رئيسيان يسيطران عل الحياة 
العضوية » وهما داقما : الموج » والنس . فالفياة «يناميكية وتعير عن 
الطاقة . ولكى تستقر تستقر تلك الحياة لابد من موود دام للتخدية . هذا ؛ 
فإن من الدوافع الأمل للإبقاء على الحياة واستقرارها فى كل المستويات » 
داقع البحث عن الطعام ٠‏ وقد“ كان ذا النائي ٠‏ نحت اظروقه 
خاصة بالنسبة اللإنسان اليداى . قويًا يرتبط باحتفالات أشبه بالأعياد 
الموسمية . حين يتجمح هذا الإنسان فى الحصول على صيد مين » كنا كان 
أكثر ضغط وقوق ما نلامحظه الآن بالنسبة للإتسات المتمدين . ححيث إن 
الحالة الأهق كانت تمثل غريزة ادوع بشكل واضح . 

ومع نمو الوسائل الحديثة .ه أصبح أمام الغالبية من الناس حالة 
من السراع الاقتصادى ٠‏ ولكن هذا الصراح ي#تلف من طبقة إلى أخرى» 
ويتغلف بغلواهر ثقافية ٠.‏ ويبذيباتاء أصبحت عن الضرورات المرتبطة 
بنموعادات الإنسان المتمدين فى العصر الحدديث . 

وبعد هذا الدالم الاسام داقع التوع الى يعتير غريزة 
الإتسان لحفظ التوع , يألى - عالمى آخر لايقل شأناً » هو دافم 
التكائر . وهذا الدافع يحتبر أساسيًا مثل داقع البسحث عن الطعام . لآنه 
يتضمن غريزة المحافظة على التو . 

إن أية مماولة لمواجهة مشكلات الحياة دون اعتراف بكلا الدافمين * 
يقدي إلى فشل . إن مشكل الفغذية ٠‏ وهو مشكل اقتصادى انيه 


يديل 
الناس جميعاً . فكل فرد عادى يأمل أن يجعل من سياته الخاصة اكتفاء 
ذاتينًا - بذاك بما يستطيع أن تمصل عليه من المناجات المادية . وهذا 
الدآب عل تغطية هذا الخانب . يظهر بصورة واضسة عند الإقسان ء 
حى ولو لم يستطع أن يحقق سحاجاته المادية + لدرجة أنه عند تدريب 
التاشى' . يوتف هاءا فى الاعتبار - بل و يصبح شيئاً مللحوظاً قبل البلوغ ١‏ 
حيث يبدأ القرد يتأئر بالعسليات الاقتصادية . والصراعات الى تدور 
حوله ١‏ سحتى ولو ل يكن يقهم الأركانيزم للستت وراعها , 

ولكن الإنساف ينظر نظرة عنتلفة . بل تتصاعد هذه النظرة لتصبح 
جماعية لدافع ابكاثر . ويظهر هنا عامل غاية فى الأهمية . يثثر على 
حياة افرد ٠‏ إلا أن التيجة .م الأسف غاليآ ما ترك للظروف 
والصدف ‏ 

إن نمو الوسائل المدئية ال والغفرص الى عنحبا الثقافة الحديثة . 
أعطت اغوال للداقع الى أكى يظهر . ويتاكد . وياعق شكل 
داقع الدب . بمع هذا فإِن هذا الموضوع لم يئل من عناية العصر ١‏ 
رغم أحيته  1٠١‏ يستحق أن يناله . أو يحظى على الأقل بالامهام الذى 
كات يوليه به الرجل البدالى ‏ 

تجاه المتوحشين حو لجنس 2 إن المتوحشين يعترفون بالدافع 
المضبى . ويحاواون إعداد الصبى والصيية لمستوليات المستقبل المتوقعة 
حينا توقظ الحوانب النسية ٠‏ 

وق الحقيقة ء إن جوانب الإبهام المرتبطة بانس . كان لها تأثير 
كبير على عقلية الرجل البداق . كان الرجل المتوحش يتصور صوراً 


اننكل 

خعارقة للعادة » وهده التصورات كافت تلون خيالاته الفنسية » الى كانت 
لها دلائلها اللحاصة فق الديانات البدائية . ولقلك فإن الرمز الى يعتير 
من أقدم الأشياء فى ميراثنا الاجتاعى ٠‏ وكلما اتجهنا بسقلنا إلى الوراء 
سنجد أن الإفسان كان يعيد القوى المنتمجة للطبيعة . 

وتجد بين الشعوب البدائية » أن الظاهرة التسية كاتت تمارس 
بأشكاها الطبيعية دون تقنع - وما زَلِنا نشاهد أمثلة خله المظاهر اليدائية 
حي يومنا هذا . ومع ذلك فيمرور الزمن ٠‏ وققدان يساطة الحياة ٠‏ 
والأساليب البدائية» نشاهد أن العادات البنسيةتشكلت » وتغير مظهرها ٠‏ 
للق صور أكثر تبذيياً . 

ونتيجة هذا ء ظهر بالتدريج عزوف عن العبادة الغفلة للأعضاء 
الخنسية » وللعمليات الجنسية » والتمتيل الظاعر ٠‏ وأستبدلت يتعبيرات 
رمزية للممارسات الأولية . وها زلنا تستطيع أن غرى حولنا » و بصورة 
مادية ء وأحياناً بطريقة مقنعة ء وأخرى واضحة » هذه الرموز ى 
حياتنا اليومية . و بعض هذه الصور القديعة الى تمثل ميرانة رمزياً » 
ما زالت حمل فى طيائها حيوية كبيرة » بل وها تأثيرها الاتفعالى على 
-حياة الإنسات المتمدين » وعلى شحياله . 

وإذا نظرنا إلى العصور التارعتية ء نشاهد أشكالا مختلفة لعبادة 
ابلشسى ء وتأكيد أعضاء التناسل . كان اليغاء المقدس وأشكال أرق 
شييية ء تمارس عند المصريين القدماء + «القينيقيين © «البومبيت ١‏ 
واليوئانيرن - واطتود الشرقيين - مغيرهم من الشعوب عنا وهنالك . إننا 
لانشاحد فقط آثار رسوم الأعضاء التناسلية. إن القطع الأثرية الى 
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خلفّا تلك الاجناس + بل ما زلنا نشاهد أيضآ حت وقننا هذا + هله 
الرسوم فوق جدران بعض المعابا. للشعوب الى تلت . 

تنوعات متحددة لعبادة الطبيعة : عناك صور متعددة لعيادة 
الطبيعة ٠‏ مها على سييل الخال + الاعتقاد. فى قدرة الشمس وتأثيرها 
الإصاق على الأرس . وعلى: ذلك فإن عبادة الشمس ها ارتباط 
بالممارسات. الحنسية الإنسانية ٠.‏ وكذا خصوبة الأرض . ْ 


ومن أفضل الأمثلة المعروقة عن البغاء الدينىء تلك الشعائر الى 
كانتت ارس فى معابد قيتس الكلدية' ‏ وإللى كان يطلق عليها 
وميايتا »450 لا ذكرها هير ودوت . واسترابو ء وغيرهما ٠‏ عن طريق 
الملاحظة المباشرة . وهناك شعائر شبيية متعارف عليرا كانت تمارس 
فى فينيقيا . وكارساج ٠‏ وسوريا . وكانت تعرف فيها ميليتا أو قينس 
باسم سن كزين 

وعرادة انس بالنسية للكناب لكين . يشار [أنيا اليا نحت 
كلية' 'مشتقة من اسم [غر يى استعير ألو تلكا 


بزية فى صويته الأكنينية 


وهى كل ة تشير ق صفيا”؟ إلى عضو التناسل ال كرى لجرل . 


الت الأسطر رة الشرورة عن اسان ياترياك وهر اول ' أن يطود 
الثعابين عن إيرلندا - ترز إلى شماولةه استخرا راج الشعائر السية الى كان 


١‏ 1ع مساك ماطحطة)» (١؟ع,‏ الشركة 
زح ) لمعسات ل ( 4 ) صم ءاجام 
) مقطو (5) مالدطم 


قم1 


يعبر عذبا بطريقة رمزية مثلة فى الثعبان ‏ وعو من أوضح الرموز الى 
تشير إلى الإشيص اب 207 
وف العصور القدية . كانت صورة العضو الذكرى > أو صورة 
ابكانب الظاهرى لعضو الأنتى .من القائم الشعيية الشائعة الى يلبسبااكل 
من الرجال والساء على شكل تعويدة ١‏ أو نصجاب . يمكن أن جاب 
ع لظ السميد » . وهذا الرمز كان يمتقد أيضاآ أنه يحوى القوة على 
منح الوسعولة") أو القدرة على الإختصاب . لمن بحمله . وهناك تعاو يلد 
عشابية . لكنها أكثر تتكرآ فى موزها . ما زالت عن الأشياء الشعبية 
البى يقعنييا السام ١.‏ : 
ودناك مصطلحات أخرى شائعة توضح الرموز الحنسية - أحدها 
أ.ه ليتجام أو لينجهام”. ويشير إلى عضو الذكر ب والآتعر و يوق و1 
ويشير إلى عضو الألى . 
إن نوراف وأبواب الكنائس والكاتدرائيات وفتحاتها . غالبا م) تأخذ 
الأشكال الى ترحى بعكو التأتيث ‏ . وقالآ ما تستخدم ليوشيع 
ف مقامها العاثيل الدينية . وتوضح لنا هذه الغلاداة كيغية استخدام 
الدوز الحنسية بصورة متصلة - تبدو فيرا مرتبطة بالظلواهر الفارقة ٠»‏ 
أو الطقوس الدينية . سواء كان ذلاك بطريقة شعوررية ٠‏ أو لاشعورية :' 
ولعل هذه المتاقثة تريئا إلى أى حل يرقيط الحنس باللياة البشرية »> 


)١( 1‏ ممتتععممصهم ( ؟) ب«اأقملر 
رع) مسفوميد ) أصمر 


لحا 
ويبين تراث الإنسان ق اهنامه ياقيال الخنبى . هذا يجائب اهما 
البيولوجى بصلة الحنس يالحياة ذالها ‏ 


ليرود الجلسى : ويعتيراءن الموضوعات الحامة الى تثار حول 
فصل انس عن الحياة . وترجع أسياب البرود ابلشى ق أجالاتتة 
كثيرة ‏ إلى ظروف وعلابسات قدكة . والبرود ابلدسبى أو الأناسيزيا 
الحتسية0٠٠ ‏ أنواع . وتكتلف درجة الإحساس الى من فرد لتر ا 
مثلما مختلف المزاج الإنساقى . وعكن أن نوضم فى هذا المقام عوعين 
من اليرود : أحدها ذو أماس بيولوجى - «الثافى برود مزيف15 
والتوع الأول يولد الإنسان عادة مزوداً يه . ويبدو على صورة نص ق 
الاحساس الحتبى - يتتهى بسوء تكيف -جسمى من الناحية الككرميائية . 
ومن أسباب هذا النوع من البرود . النقص ف نظام الغدد الى يعطل 
غية الحنسية العادية . وليس من اليسير تحسين هذه الخااة ‏ إلا إذا 
استطاع الطب أن يعيد الحيوية للغدد التالفة . حيث تستطيع أن تقدى 
من جديد وظيفا ألا محدث بالنسية لاغدد عامة . لكن تلن الغدد 
الورالى لايسيل ف أغلب الخالات علاجه . 
آما النوع الثانى من البرود الى الذى اعتبر زيما ٠‏ غليس له 
أساس عضو . وإنما الشخص الذى يعانيه وضع فى ظروف اشتراطية 
قوية كايتة » عن طريق تدريب خاطئ . وغير منطلى - ومثل غير 
سليسة. أوخيرة مصدمة فى حياته الميكرة بجت توتر شعوره الى العادى . 


( 1 ) متسطمهم أصميمع غ202 امام مه 


ااا 


ويمثل النساء أغلب محالات هذا النوع - ولأسباب واضحة يتعرض 
حؤلاء النساء لاتأثيرات الكابنة اأبى تنتبى يبقه الظاهرة. وجذ! البر ود المز يت 
قد يسول عفاجه لأن أميابه غير بيواوجرة ١‏ تكن فى اللقيقة إن الظر وف 
.البى تؤدى إلى هذا النوع من البرود ٠‏ ليس من السبل التخلب عليباة 
أو عابتا . ومن بين الأسياب الرئيسية فى صعربة العلاج ء أن الذين 
يغاتون من هذا النقص لا يريدون عادة أن يعالحرا ‏ هذا فهم عثلون 
فى اللقيقة مشكلة سيكولوجية عاءة» وليس عن سبيل لعلاجهم إلاعن 
طريق إعادة تربيتهم تربية نفسية جديدة . وكا ندلم أن الناس لا يرغيون 
عادة أن تعاد تربيتهي » ونخاصة إذا 'كانوا قد وصأوا إلى تكو إن مفاهيم 
جاءادة , فالصعو بة كبيرة » وف أغلب الأأحيان يعتير التغقب عليها ٠يئوساه‏ نه 
ومع هذا ء إذا كانت الشخصية اابى تعالى من حذه الظاهرة لديها عقلى 
متفتح يحيث تستطيع أن تدرك لوقف - ويمكْ,ا أن تحاول التغلب على 
الحقدة . فإت مثل هذه اللرأة تستطيع أن تعود إلى حاك! الطبيهية . 
خاصة إذا رصادفت نصحا أو معاوة من إنسان لد قدرة على الهم 
وتيصر مشكلها » فإن توجيبه يحقق نجاحا ماسوظا 

جوانب أخعرى عن القدرة اللهنسية : إن الرأة الى تماق ان اأير ود 
بلسي ء ومن الكبت الرتبط بالإحاسات الخسية . ظائر! ا مغل 
مشكلا بالنسية لكل من يحاول آن يكون” صلة مها . والمرأة اأبى تعانى 
من التقص ابلضى . غالب ما تماول أن تعوض هذا النقص بإظهار 
حماسيا فق مجالات أخرى من. النشاط ب كان من الممكن أن تكون 
بالسبة للمرأة العادية هى حياة اللسى والحب . أما تلاك أارأة الى تعانئي 


هده 
من اتيرود الى . فإن حماسبا الشديد ى هذه الأنشطة اممتلقة 
عبين ف ال حقيقة عدم اتزانها الاتفعالى ء وعى ظاهرة واضحة فى «ثل هذه 
الخالات مهما كانت عقلية المرأة من الناسية الاجتاعية ٠‏ ومهماكانت 
مثاليها . 
وهذا التوع أيغآ يمكن أن تشاهد له أمثلة فى الرجال . ولكنه لا 
يظهر بشكل متميز . لاما ييدوا ىق حالة النساء . ومن الطويعى أن 
غالبية الناء اللاثى يعانين من الكبت النفسىء لاتنمين إلى هذه 
الطيقة ١‏ نين غالبآ ما يكن زوجات بيوت ١‏ أو سيدات بلا أزواج ٠‏ 
لايلفتن النظر أكثر من أى وضع عادى . وكل مشكلاتين ترجع ق 
أغلب الدالازت إلى تربية خاطتة . أو تربية تنسكية. استطاعت أن تلف 
عقوفن بعقائد تاطوى على أن كل تعبيرات متصلة بالطبيعة ابخنسية ٠‏ 
با هى إلا أشياء مزرية . حزينة . وغير مخالصة . وحين تبدأن العيش 
وفقآ لثالياتين . أو حبى حين يصان إلى نوع من الترقيق ىق وضع 
زواجىء فإنين يدفعن من اليا بعذاب روحهن . لا يعانيئه من نقص 
فى القهم بسيب سخ ر ينون بالقوانين العامة للطبيعة ٠‏ 

ويؤكد الدكتور نيستر وم 37 )الحجة السوبدى ف هذا المقام ٠‏ أن 
العدد الكيير من الجالات الباردة ٠‏ ممكن أن نجدها بين النساء اللاي 
يظهر برودهن حَبّى فى أثناء تأدية العملية الحنسيةء يظهرن بشكل مضاد. 
ويبدون كبجثث ئيس إلا . إنهن يولدن ١‏ وينتقلن خلال اللبياة آكلات 
شاربات. لابسات . دون أى شما من الحب ٠‏ يمكن أن يحرلك 


0 1 لايديا 


كلد 
ويتعش وجودهن الذى لالورن له . إن التربية البى تعوذهن اللطيثة 
والبَى بنيت على فوع من التنسلك . والمبادئ التصيفية يمكن أن يعزى إليها 
اللوم ملع الخالة غير الطبيعية يشعر هؤلاء النساء المتزوجات ويعبرن عن 
حالة من السآم والتقزز فى أثناء العملية المدسية مع أزواجهن » رهن 
لا يسمحن بتأدية هذه الدلية إلاكشى' من التضدحية . معتقدات أنين 
يفن شيثاً خاطتاً . أو باعثاً للإحساس بالذنب . 
إن المثالية اللداطئة الى يعزى إليها مماولة فصل الجنس عن -حالات 
للحت ء وهو آم متناقض فى سد ذاته. . لم تنجح إلا فى خلق جوانب عن 
الأذى لاتحصى . يما هو مشكوك فيه أأبا على الأقل قد مجحت فى . 
منع الاختلاط' اللناسى . وف الحقيقة إن هذه الرسائل الباسمة الى 
أئرت على مدعى الحثشسة . كانت على العكس باعثة على استثارة 
جنسية مغالا” فيها . كرد فعل مضاد ‏ 00 
الخطأ فى أفكار الحنس : إن ريط العملية اللمسية بالإحساس 
بالذنب يمكن [رجاعه إلى بعض الممتقدات الدينية . بل لعله بيجع إل 
فكرة عدم نقاء المرأة التى كانت تمثل وسواسآ بالنسية لكل مؤسس 
الديانات المبكرة . وقد ظل هذا الأثر ينتقل من جيل إلى جيل حى 
العصور الديثة . : 0 
وعل سبيل الخال : إن القانون الكنائسى يقول إن النساء اللاتى ' 
يخضن فترة النفاس ١‏ . يحب أن يمكان فى المنزل على الأقل متة أسابيع 
بعد ميلاد الطفل ء -حيث إن عادة المسيحية ونظامها ع يقتضيان ذلك 
كا تقتضيه حالين الصحية . ويعد هلم الفترة يمكن أن يحرى خز, 


لل 
الشعائر الكنائسية كا هى العادة . فيعد ميلاد طقل أى بعد تحقيق 
أسمى وظيغة تقوم يها المرأة . فإن الأم يحب أن تطهر'"'؟ قبل أن يسمح 
ها بالا تراط فق سلك الكنيسة ‏ 

أما اليوود القداى اللين اعتير وا النساء عخلرقات متخلقات . كا 
يمكن أن ندرك هذا من تقاليدم القدعة وكتابائهم + نظروا إلى الزواج 
نظرة لاتقل ازدراء . فاتجاههم أثر على الاديانة المسيحية . "ا هو الخال 
فى الات أخرى . يقول ١‏ جرمايا » مثلا إن الآرض تمتلى بالزواج ٠١‏ 
ولكن السياوات تمتلى بالبكارى . أما بول 'مؤسس العقيدة الدينية 
المسيحية. فقد وضع العزوبية فوق الزواج ٠‏ وعلى ذلك يضع نقسه ف توافق 
وبدون خطأ فى رسالاته "إلى الكورنثيين . فى القيقة كان بول منزعجا 
هن فكرة ذثوب امسد . و بعد هذا نجد أن الكنيسة احتضنت أخلاقيات 
كل عمليات الكبت المتصلة بالمنس حبى الدرجة التى تحطم فيها الزواج 
كا قعل بعضهم فى بعض الخالات بأسلوب لايحتمل التوقيق . وعلى ذلك 
فبع الموقعف الى يضطر القاديسين للعزوبية . 

إن محاولة استتكار اللنس تيدو واضحة فى ديانات متعددة + 
فكل القصص الى تروى عن ميلد قادة الديانات تشير إلى عيلادهم 
بادون خطيئة. أى بدون ااذنب المرقبط بانس . حكذا تصورط المسيحء 
كا تصوروا بوذا على أندصورة خارقة . قأم بوذاكانت نقية ومقلسة .مثأما 
كانت الأم مريم الذراء . فالقديس البوذى يجب ألا ينغمس فى أى 
علاقات جسية . كا يمب ألا" يكون بينه وبين أية أمرأة صلة 

(5) ممصسمر (5) سوط ( ) سممنطتماعط) معطا ها ولاماوع 


41ل 
جنسية من أى نوعء وإلعز وبية أيضاً من التقائيد الى يمكن أن تلسحها 
مع يعض القديسين فى الصيين . 

المثل الديتية المبكرة : إن العرامل المرقبطة بمقهوم ابلمشس على أنه 
. شىء مثير المنوب 2 شىء غير نتى ويبعث على السأم » لكنبا أمور تظهر 
يوضوح مدى تعقدهاء ولكنها فى الوقت نفسه بمكن أن .جد لها جذورها 
قى مثل الإفسان ١‏ ودياقاته المبكرة ‏ ومم ذلك يجب أن نتذكر أنه ىق 
الوقت الذى "كانت تظهر فيه تلك الترعات ء لم تكن هناك معرفة نسبية 
واضحة بطبيعة الحسم الإنسانى . وحاجاته العضوية » وما يحتاج إليه 
من سيطرة ذهنية على اأوظائف الطبيعية للأعضاء التناسلية ‏ 

كانت الديانات الى تحث على المثل ٠‏ «العزلة » تتغير بطريقة 
غير مباشرة ١‏ فتحدث مغالاة فى الانغماس ف الخنس . ول يكن لفظ 
جنس باجعا لثى* إلا للقظ بيرج الحياة فى هذا الوقت . ولا يمكن 
أن يكون ذلك تفسيراً كاملا للدواقع اللاشعورية الى ممتى خلف 
المماولة الدراماتيكية يلعل الطبيعة البشرية غير مستساغة قاترناً » لعلها 
من الأشياء الخارقة للطبيعة الى يمكن تبر يرها نظرينًا د بعض قوانين 
الطبيعة الى لم تكتشف بعد . ولكن القافون نفسه ينطبق على ممارسة العملية 
يتف المنطق » ينطيق عليها عن طريق خلقه لنوع من الاستجابة السقيمة 
لأن العمليةءق ذاتها لم تكن مفهومة. وأنها تخلق. قوضى حيها نغفل علها - 

ولايمكن أن نقر بأن العزوبية هى شىء مستساغ يالنسبة للحياة 
العادية لشخص يالغ ه وقد نجد مع ذلك يعشى الأشخاص اللين 
يجتحرن نحوالعزوبية لأسباب فتركييهم ابلسمىء والتقبى + الأمن الذى 
لاجمل العزوبية شيئآ له ضر ركبير بالنسية لم . وى المقيقة إن .أشخاصا 


1 
من حقا النوع . غالباً ما يكونون من أرق أتاع الناس ٠و‏ يجا بهون أسباية 
2-0-2 إل تفضيل العروبية ٠‏ ولكن هؤلاء ليعكن اتمشاذحي أمثالا 
للرجال العاديين أو النساء ء ولا يمكن الاحتذاء حدوهم . 

وفى العادة فإن أولتك الذين بمرون فى ظروف تنتهى بهم مضطر ونه 
إلى تفضيل العزوبية على غيرها » أو الذين يوضعون فى أوضاع اجماعية 
تفرض علييم العزوبية » فإثيم يظهرون بشكل متميز تأثيراتهم ال..اشحطة 
على الوضم العز وب[ 5 

الخنس والتربية : يما تقدم يمكن أن ثتبين إلى أى سمد يحتاج 
الفهم اللشى إلى إعادة نظر من ناحية العادات البيثية الموروثة سحوله 
وأثرها ف الكبت النفسي الذى له دلائله فى عرقلة نمر الشخصية . وقلد 
آن الأوان أن يعرف التلميد ف التعليم العام شيثاً عن تركيبه البيولوجى + 
والوظائض اخنسية الى يؤديها -حقاظاً لأنوع . 

وقد بدأنا منقة فترة نساير الغرب ق اتجاهاته فى اختلاط انين 
فى التعليم العالى وابلنامعى . هذا مع وجود الاختلاط فى المرحلة الابتدائية 
وق بعضص مدارس الاغات الأجتبية ٠‏ لكن هذا الاختلاط ولو أنه 
يخفض كثيراآ من التوتر النفسى ومن الانفعالات المغالى قيها التى تحعدثم 
بين الحسين حيبا يثالى فى عزل كل عن الاخر» إلا أن هنالك عادات 
كثيرة لم تكتسب بمد بذمل هذا الامتلاط صعيدًا ومشمراً . 


)١(‏ عديد من سقائق هلأ القمل مستخلسة من مؤلف الكاتب الأمريكى وليام فيلدفيج 
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1 

فا زؤلت العادات القديمة الى أوجدت زى الرأة الماتستر كالملاءة 

والبرقع . والقى ٠١‏ زالت مظاهره تشاهد حب اليوم قى الصعيد. وف المتاطق 

الشعيية . وهذه العادات ما زالت هى الطاغية المسيطرة عند كل من اليجل 
والمرأة . بل وعند المرأة يوجه اص . 

٠‏ فإذا تعادف أن تحدثت طالبة إلى زميلها . ورؤيت معه فى حوار 
فى فناء الكلية أو الشارع . ذإن ذلك كفغيل أن يثير إشاعات كثيرة 
حول هذا الوضع . ولذلك يضطر اللحان إلى التستر على الاقاءات 
الى يضطرات إليها » وق التستر تحدث مشكلات أكثر تسقيدا ما يدل 
عل ىأننا نترك المقاهيم عن انس ق صورة سلبية لم تستفد فيا من تجارب 
الم البى تقدمعنا . 

وتزداد المألة تعقيدا فى أمور الزواج الى مل زالت تتفم للعرط 
الاسسياعى ١‏ ولتقافيد جامدة مما يمقد الحياة الأسرية ٠‏ وتفرج للمجتمع 
سلالة هى وليدة الضيق النفسى الذى ينتج من الحياة الروجية غير 
اللتكافثة . وكا يقول الث « كل بيت مقفول على ونه 5 . 

وقد آن الأوان أن ثخير كثير؟ من العادات ابقامدة شرل ابلمنس 
ولق جرًا جديد؟ الشباب يمكن أن يتحسرا فيه السعادة ٠‏ ويتهى 
بالشاب (لشابة إلى اثشثيار كل ملبم للآخر طيأة زوجية سعيدة + 
ولتحقيق ذلك ينبغى أن تأعل بالمبادئ الآقية : 

. أن يكوث من بين البرامج الى تدرس لاشراب «قرر عن ابلس‎ -.١ 
وإأسلياة الحنسية ء ودور الريجل والمرأة . ويدعم بالغهم العلمئ و بالصور‎ 


عن زوايا بيولوجية ء ونفسية ء واجباعية . وديزة ٠‏ وتارينية . 
١‏ الكو بية"الفنية 


1 
؟ - أن مخطط يعض البرامج الرياضية ء والترويحية المناسبة الى 
يمكن أن يشترك فيها الفبى والفتاة + ويتعريف كل مهما على الآتعر فى 
آثناء تأدية نشاط مشترك » كالتتس » الحوالة » الطثيل - الرحلات ٠‏ 

النشاط الثقاق . الأمحاث البيثية والالججاعية , 

© إدشال ألوان عن الرقص الفرلكلورى الذى ممع الفى والفتاة 
ق تقاط حى . : 

4 إدشال أنواع من الفنون : كال ٠‏ والتحثاء والشسر ٠‏ 
والأدب . والتثيل» والموسيى » والغناء التى يمكن أن يحدث فيها أداء فردجى 
أو جماعى ما يوطد الروايط بين الحسيين .. 

ه ل تدسمية دستور للعلاقات بين اللسين ينسى الصداقات 
بدون الصرافات وينم على أساسه التعامل بمزيد من الفهم , ... 

-- ترسيم دائرة الفهم لمخزى ابلس وعدم قميره على .الفهم المادى 
للعملية الحنسية »بل يجب أن تمتد النظرة لإدراك التطور ابلتشى عن المهد 
إل اللحد . والأشكال التى يمكن أن يعخذها فى مراحل الو المتتلفة . 

لا يجب إعادة القهم العلمى للجنس حتى يتغير مغهوم الإحساس 
بالذئب المرتبط باختلاط الحنسين إلى مغهوم بنافى هن الناحية 
الاجماعية . 

م - يجب التسليم بآن الب أساس اليتمع ء بل أساس تكوين 
الأواصر النامية بين انين يصورة مهذبة » واستدكار الحب أو النظر 
إليه كجرعة اجماعية ء لاخلق فى اللباية الاشخصيات معقدة + فاشلة 
ق قدرتّها على التكيّف » والإحساس بالسعادة فى الحياة . 
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4 يحيأيضآ التسليم بأن الحب هو الداقع الرفيع وراء كل شاعر 
سيق . وقصاص 00 وراء كل فتان ا استطاع أن يتمى 
بصيرته إلى مستوى التفلسف - وأفاد المدنية بإحساساته المرهقة . وحيكا 
يكيت الحب لايؤدى إلا” إلى عآمى . وقان جوخ خير مثل على ذلك . 
إن الشخص.ألذى لاحب . يل والذى لايسمح له بلحب » قدتتولد قصدره 
المأساة بحدم الإحساص" بالغير» فيوقٍ أفعالا شريرة غير أجاعية 
لاخر 0 : 

٠‏ - فى الوقت الذى سارت فيه البلاد شوطآ بعيدآ نحو محرير 
الرأة و 8 0 فى اغيالس والأجهزة الشعبية والوظائف ٠‏ آن 
الأوان لإعادة النظر فى العادات التخلفية الى تصور الأة ألما 
مستعبدة لارجل . وليس لا إرادة أو حق الاختيار . بل كل الادات 
البى تشع المرأة موضع ابادنس التابع الذى ليس له حق فى الحب يجب 
إعادة النظر فيا لساير الأم الى تغليت على العقد الأمنسية النتلفة » 
ونبظست من كبونها . 

١‏ -.آن الأوان لإدراك أن الكبت والقمع واللدرهات قد تكئون وسائل 
ضاغطة على الاستعداد الحنسى ليختى من الصورة الاجماعية ٠‏ ولكن 
الحقيقة أن هذه الوسائل تزيده شراسة. وتحوله إلى طاقة ينفس عنها سرينًا 1 
بمسائل غير مشروعة اجيّاعينًا » فتأقى الأضرار أشد هما يتصور دعاة 
الكبت والقمع والدردان . ولذاث فإن ظهور الدافع عتاج إلى مواجهة 
للتسامى به وتعريقه فى أءور تجلب السعادة . 'بدلا من تشجيع اران 
وها يرتبط به من مسالك سرية . 
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- كثير من الشياب الذين يصاون لسن الزواج يتزوجون وليس, 
عندهم مفاهيم علمية سليمة لكثير من تفاصيل الحمنسء ويواجه الزوجات 
ألحدهما الآآخر بنوع عن عدم القهم ٠‏ والحاولة واللمطأ ء وعدم القدرة 
على التكيف ء بل والإحساس بالذنب الذى يجعل من الحياة الزوجية 
شيتا تعيسآ بالاسبة للطرفين . ولذلاك فإن الفهم المتبادل + ونمو عاطفة 
الحب السامية . يمجعلان من حس كل من الطرفين شيثآ مرهفاً يراعى 
فيه الواحد الآخر » ويساعد على [نجاحالحياة الزوجية وعلزها سعادة ‏ 
ويحوها من مهرد شكل نمطى اجماعى إلى عشق وتفان وأمل وتشبث 
بالحياة وبناتبا لسعادة الأطفال » وسعادة الزوجين دعا .إن هذا التفاهي 
لايتحقق بالعزلة ٠‏ وإنما يم بالاختلاط السلم قبل الحياة الزوجية . 
ذلك الاختلاط هو اللى بمهد لعو المشاعر وصقاهاء والتدرب على التكيف 
للجنس الآخخر » وفهم حاجاته . والنجاح تلبيته! كتقيقها  .‏ * 
الجنس والتر بية القنية : وقبل شتام هذا الفصل يجب اتنويه بأسية 
التربية الفنية فى التربية الحنية وبخاصة فى دور اللراهقة الذى يشغل فترة 
المرحلة الإعدادية ولثانوية من حياة المتعلم . فالفن أصلا وسياة للتعبير 
عن المشاعر ٠‏ ومن بين تلك المشاعر النوع الر ومانتيكى الخالم الذى يكس 
الشاعرية الى محس بيبا كل جنس تجاه الآتراء والفن أيضا وسيلة 
هذا اللهذيب؟ وكيف ينجح مدرسو الثر بية الفتية فى أن ياعبوا دوراً فعالاق 
حياة التلاميق الختسية ليجعلوا من مشاعرهم شيا .هذيآ مقبولا من الناحية 
الاجواعية ٠‏ ومتساهيآ خالصاً من العقد » وألوان الكبت . الى تعرقل 


المذعصية » وتنحر ف بلمرها , 
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إن أمام مدرس التر بية الفنية وسائل عديدة لتحقيق هذا الهدئامن 
اختتياره للموضوعات والثامات والأدوا أت ء وكذالث اطلاع التلاميذ على 
افج من التراث الى ع الفنانون فيها فى التعيير عن مشاعر أنجاه ادنس 
الأحعر » هذا يجانب! بحو الذى يستطيع أن يخلقه_المملم. لجمل التعبير 
0 حادقآ منفسا عا يختلج ى كيان الطالب أو الطالية وفيا ِلى نقاط 
“ددة يمكن النظر إليها عند وضع برثامج للتساى بالخافز الى من 
الرحية الطسالية والاجماعية : 

١‏ فاتتيار الوضوعات .يع المدرس نصب عيني هن الموضوعات الى 
كانت تناأسب مع سن سن السابعة ا ل"تتناسب» مع سن اللناءسة عشرة 
نغير النفسى واللنى المثير لاههامات جديدة مغايرة لما كان سحادثة 
فى مرحلة الطفيلة المبكرة . ولذلك فإن الموضوعات الرومانتيكية الى 
توم آ.اسآً على العطف . والتعاطن » وا حب من أهر »1 يثير الطالب والطالية 
فى سن الراهقة . فوضوعات حول قيس وليل » أو عشر وعيلة » 
أو ووعرر وجولييت » هى قم فى التساى الشاعرى فى الب والتضحية 
والوقاء . سحبى حيما تعائج موضوعات تتصل ب لف الطيور والحيوافات 
وانسجامها بعضها من بعفى لمثير أيضا للتلاميذ فى هذه المرحلة . 

. فى اختيار اللهامات » هناك أنواع تساعد على الس والتحسيس: 
كائطين. والمجرء والشبءالتى قد يصيغها الطالب وإلطاابة ف صورة 
تماثيل عن الى الآخر تبين مفاهيمه ابخمالية » وتعكس حساسيده 
الشاعرية الرقيقة . فحينًا تتشكل الموضوعات عخامات ملائمة وعتحدية من 
التاحية المضلية » فإنها ترج من زاويتها التنفيسية . 

م أما الآدوات ٠‏ فالنوس الذى يتصل بالقارة التنصيارة على 


مود 
الأداء يكين يبآ لدى طلاب هذه المرحفة من استخدام الآشياء 
اليسيرة الى كانت تسعخدم فى المرحلة الأول ٠‏ ولذلك فإن الآلات 
الكهر بائية. والمطارق» والمناشير .وغيرها من الأدوات الى بمكن للفى أن 
يستغل يناه الحسدى ف نحن استخدامهاء تعطيه وقتا ممتعآ يعرف طاقته 
فيها وقد تمد الفتاة فى الضخط بالآلات البسيطة على الصفيح أواى 
نحت اللشبءاء أو الإبر التى تشكل العوفاء وتغزله . وسائل ملاممة 
لتسجيل المشاعر والتسيير عنرا . 

4 - وف الثراث فى تماذج لادصر لها لارقباط ابلضين - إذا 
تذ كرفا صورة آدم وحواء . وكرف لعب عليبا اأغثانون منذ عصر الايضة 
وما بعدها- ليديتيا اتصال اتسين . والعلاقة الوطيدة بِيميما ختصرصاً بعد 
طردهما من الخنة. وهنالك تماثيل [إغريقية تعكس النسبالطسيلة للمرأة , 
وكذلك سور من أعمال تشيان» وروينزء وغيرجما مايثة بالقيمة الى 
تكش عن جمالك الجسم وفتنته . موضحة بالأألوات البديعة الى تسحر 
الألياب. إن رؤية هذه الأعال الفنية الغالدة فيه تبذيب للنفس وتسام 
بالحانب الحنسى حينًا ترى الإحاسات معكمة بصور عهذرة فى 
التصوير - واأتحتث ء والئحت اليارز ٠‏ والتحف الصغيرة . 

هك طريقة التدر يس . يقوم العلل اأشترك فى الدارس اللتتلطلة 
تخلق جو اجهاعى اجحء يوطد الآواصر بين الخنسين اء والفن عمال 
فيح . علىء بالأنشطة الى عير الأعمال المشتركة الجماعية ىق 
التصوير ‏ «الأشخال الفنية. برف المسرحيات ء وديكو رائها . وجملة المدرسة . 
وحملات اللائط . 


الفص تاس 
الرمزية والحركة السريالية 


مقادمة : تبينا من الفصل السايق أن هناك داقعين رئيسين يحابه 
بهما الإنسان الحياة : الأول يرتبط بالطبوع الذى يعاقيه الفرد ليبق 
على وجوده - قيضطر إلى البحث عن الطعام كيشيع هذا الدافع . ويتعلق 
الثاتى بانس »+ حيث يسعى الإنسان للإبقاء على نوعه من تخلال 
.عبلية التكائر الى تعتبر 'احتدية لانتمرار الحياة . 
ومهما يقل عن الداقع الأول . وأهميته فق بيقاء اسلدياة الفردية 
فإن الدافع الثائى لايقل كأنا لآن منه بمكن بقاء الذرية ء وتحْليد الئنس 
البشرى . وليس من الشهل 'على الإنسان أن يجد تبقيقا الدافعين بير 
فى الحياة . وإذا جا تمقيق الداقع الأول بأية وسيلة . فإن تعقد الحياة ' 
جعل محقيق الدافع الثائى: أمراً معقد؟ . ودخلت فيه القوانين الاجياعية: 
تنظم محقيقه » واهتسث الأذياث مند الفجر الميكر للإنسان بالداقع الثاني 
وريطت بين الفضيلة وبين الأصول الاسماعية لتحقيق هذا الداقع ل 
.بل ووجدت أنه كلما كان الإنسان زاهداً فى الحياة ٠١‏ قادراً على أن 
يستغنى عن هذا الداقع كان أقرب إلى اللائكة منه إلى الشياطين . 
.فمارسة ابلمنس بالغريزة » وحمضموع الإقسان للشبوة. معتاه ترك التحكر و 2 
. عتانه لنشيطان . ولذلك ينا تيدا #أغددد الخنسية فى النضج عند القى ‏ * 
أو الفتاة نشاهد منذ البداية سيلبا منيعآ وضعه المجتمع حول تحقيق نهذا. 
لك 
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الداقع ء ويزداد السياج منعه حول الممأة : إذ أنها تطالب بأن تكون 
يكرا قبل زواجها » أى إذا نم عمسها بشر دل هذا على عفاقها . وطهرها 
وشرفها : وأصالة أسرئها . وهكذا تقوم التقاليد الاجرّاعية على بناء 
شر ف الفتاة على صياقة عرضها + والتسلم بأن أية صلة لا بفى [ما هى 
من قبيل النيل من الشرف . «التعرض للسخرية - والنقد الاجماعى . 
ولذلك ينثا الفنى . والقتاة فى اللبتمع وبِيئيما ارتباط حعمى يربط بين 
النس ق نش قه . وبين الإحساس بالذنب . ويستمر هذا الاحساس 
عدة طويلة فى حياة كل من النى والغتاة حى بعد قارة الزواج . 

إن السياج المنيع الذى يشعه المبسمع ليحول دون تحقيق النزعة 
اخنسية إلا" مخوضشعائر الز واج » و باتفاقات اجبّاعية ودينية: لايل دائماً 
تطويعآ عاد الشباب الذى يمد صراعاً بين تعقيقه الرغبة الغريزية ٠‏ وبين 
تتغاربها مع الوضم الالجماعى . ولذلك فإن “كل عا يرقبط بهذه الرغية 
من تحقيق يتحول إلى نوع من الخيالات البى تمثل صراع الشباب قن 
الحياة » والتى تستقر بععميتها فى اللاشعور ‏ متحيئة الفرص للتحقيق 
بطر يقة قد يقرها اهتمع أو لا يقرها ‏ 

وكليا ازدادث أزمة الصراع بين نزعة ابخسم الداخعلية .وبين السياج 
الخارجىء أو العر ف والتقاليد: اضطر الإنسان لضغط مشاعره » وكبتها ى 
اللاشعورء أو التنفيس عنها بوسائل غير مباشرةء تعبر عنمكذرقاته كا 
يحدث عادة فى إعلاء هذا الإحساس» أو تساميه من خلال التعبير الفى . 

التعبير الفى والتزعة المكبوتة: وحينا يستطيم الإنسان أن ينمى قدرقه 
على التعبير جنامة ما » فإن الدافع ابلشى غد يتغلب ويعفرج من خلال 


لف 
هذا التعبير بصوو رمزية متتوعة . وق الغناء تتخل التشبيهات فى الغلاقة 
بين الرجل والرأة صوراً متعددة تبين ع الحب الذى تحاول كل 
الظر وف أن تمئعه عن التحقيق فيزداد لمي وق الفن التشكيق تظهر 
الرهوز المصملة بالمعانى الغريبة من أعضاء تامل الذكر ء والآنتى بصورة 
واضحة فى الرسوم ء وأنواع الحفر البارز ء ويحضى الخطوطات 
السرية »ورسوم الخدران فى يعض الغئون القديمة . فقد وجد فى رسوم قدماء 
المصريين صورة واضحة لألشة التناسل ء وفيه ماولة لتقديس العضو 
الذكرى الذى تم من خخلاله عملية الإتعمصاب ء والتكائر. والإبقاء على 
الياة ‏ كا تظهر ق عض الفنون الأاخرى : كائفن المتدى ء والفن 
البومباى صور تمثل العملية ابفنسية ء كذلك ى غاذج من أحمال يعض 
الفنائين الحديثين اللين يجاولون تغليف ابلس يصور شى فى ثتائجهم 
الفنية + ولعل سم اللرأة العارية » وتجسيد نسيها الحمالية ٠.‏ وجسمها. 
بصورة مكثيرة » فوع من التساىي سبلا الاقم من تدلال لفن . 


إت الرموز الى يمكن أن تتغلف ببا التزعة ابلنسية هى فى الأشكال 
التى تتسخذهًا هذه الرموز من داخل الصور ء أو الغخطوطات » أو الخفر > 
أوما إلى ذلك فشكل الشمعة .والفتاح .وطيلة البابء وبعض الفصحات 
الى ترسم من دائعل الأجسام الصماء » والتتوءات الى تبرز أيض من هدم 
الأجسام » إثما هى بطريقة التداعى تمرك الإحساس الى عند 
الشاهد . إن الفنان ء واكشاهدء كلاهما يعيش ألغيأة النية» ويضمن 
انفعالاته أحلامآ تبين فوع الكبت الذى يمانيه من عدم محقيق هذاه 


71 
التزعة . ولثلاث حييا يعطى القتان تفسه العتان : ليعبر . فإن إحساساته 
الحنسية تمخرج بطريقة لاشعورية . منعكسة قيما يقوم برسمه ٠‏ وهو 
إذا قصد أو لم يقصد الإحساس - قد يتفسمن نوعآ من الخموقى الذى 
يشير إل الظاهرة ٠‏ بطر مقة مخسرة وليست صريحة . وقد يستجيب له 

المشاهد دون إقصاح عن الكصدر الذى حجركه . 

وما لاشك فيه أن السرياليين كاأنوا من أوائل القين أعطوا الفرصة 
اتغتق هذا الإحساس ء بتأكيده بطريقة مضمرة فى الصور . فالأصل ف 
الصورة أن ترج وغا سمات بعدية أشبه بالمسرح الواقعى - هذه شاجرة 
خلفها منزل ٠‏ ويجانبها حظيرة » ويستطيع الراق أن ينتقل من الأرض 

الأمامية تدر ييا حتى تصمد عيناء إلى السياء فى العصورة . المتطق, 
البصرى يتقل المسرح الخارجى بدون تغليف.وبدون تصرفء وهو متلق 
يالن الاتجاء الذى يبر زه القنان الحديث. فالصورة لم تعد مسرحا شارجينًا 

بعلاقاته ويغسينه . إن الصورة هى اللاشمور . أى ما يستعر حال , 
كيان الإفسان . يخرجه الفنان مستعميراً بعضى الرموز من اللياة الخحيطة. الى 
.بمكنه من شحلاها أن يحسلها اللماق الدفيئة الى تستعر فى نفسه فق ضصواز 
بيكاسو لانجد وضعا طبيعينًا للكائنات الى عير علبا - وإنما نهد رموزة 
لمده الكائنات - بالغ فى آجراء من أجسامها ١‏ وثى يعضبا ٠‏ وأكد معالم 

للنديين - وللأطراف . وجمع الأجسام جسم اليجل ١‏ والمرأة 0 
ورفع الأيدى ‏ وفتس القم ٠‏ كل ذلك بشكل 0 المعافى. القى, 

محملها هذه اليهوز . فق حسورة له للثور الذى يضع رأ رأسة قوق جسم ش 
إنسان - ويجعله يقيض بيده عل شمعة مثيرة ٠‏ إنما يرمز بطر يقة غير 


رذن 
مباشرة إلى عنف الرجل ٠‏ وقدرته الفذة على الإخصاب . واستمرار الحياة» 
وخاصةحيها يزداد حجم اللهب الذى يعلومن الشمعة . وشكل الشمعة فى 
ذاتهصورة رمزية لحضو الذكر »والقبضص عليه بطريقة تحمل هذا العنفا» 
والصراع إنما يععكس الإحساس الحنى الكامن خلف هذه الصورة . 
وق صورة أتخرى لماكس أرفست الى يسميها النابج الأحمى رسمها 
سنة 1584اء تبين التركز فيها على ما يشبه العضو التناسل للمرأة »> 
أحاطه بدوائر + وانتشرت هلء الدوائر إلى أنتولد قبها خطرط . والمنطورط 
تمثل تيار الماء الذى يرمز إلى الحياة . 
وإذا لاحظنا اللوحة التى صورها فيكتور يروز29 . تحت أسم 
( جنيى ) نشاهد قبها نوع من الخيالات اللاشعورية . الى تشير 
إلى الحنس » فاللوحة مركب من وجهين بأربع عيون ١‏ وتداعل ف الفم 
ما يشبه الآنياب » وظهر من تلاحم الحسمين ما يعبر عن ذويان الرجل 
ف المرأة . وانتشار الإحساس حرى الرقيتين - واليد الى تمساك المرأة * 
والشعر الأسود الذى اندمج حول الرأسين ٠‏ فهى صورة رمزية لممبى نسي 
حاقل بالرموز الى تبين هذا الترابط . والالتقاء بين اليجل والمرأة ف 
عملية توطيد لاشعورية . إنها ليست صورة قرترغرافية . وإنا دزية تحمل 
تئك الملامح الى تمثل هذا الصراع المكبوت . 
وقد لانظهر اللموز يصورة واضحة لتجيع بين الدلائل الى تشير 
إلى أعضاء التناسل ٠‏ حهى ف الصور الى تقوم على الشخبطة أو على 
ميوعة خامة التصوير . فإن مجمع اللخامة وترسيبا فى أماكن ‏ واتقرادها 
(0) #سملاممد 1 


نلق 
وفصلها فى أماكن أخرى يوصى فى حل ذاته بالترابطات اللدنسية 
حي تظهر معام كالشفتين . أو أعضاء التناسل . أو اأسرة . أو سسطلمى 
الشديين - أو ما إلى ذلك . 

إيضاحات! كثر للمعى الحنسى فالصورالسريائية: ومن الخريب 
أن المعبى ابلشى يأخف صوراً لاحصر لها فى التعبيرات السريالية » قحي 
لوجرئ الحسم البشرى إلى أطراف ٠.قصولة‏ بعضرا عن بعش ٠‏ جرد 
التأكيد على التحامات تنطوى على ثقبب أو فجواث . أو على مضايق ء 
كل هذا تمل معه المنى الى كثا ع الخال فى صورة هائز بامارلاكء 
التّى م نعها من المشب - والمعادن . والورق ٠‏ إذ أن فكرة وجود شكل 
كروك - وتتوع الأحجام . وى أحد هذه الأشكال فجرة قائمة داخل 
صورة الكرة بحائب الأطراف التتلفة . كل ذاك دلائق للإمحساس 
اللنسى المرتبط بأطراف الرأة . وجسدها . فى حسورة جديدة أعيد 
تركيبها . ولحل الصور الى توضحها أعمال هائز بأسار الألاق ٠.‏ تعمل 
دلائل كثيرة افكر الفر و يدي عن انس ء وهو من الفنانين الألمان الذين 
عاشوا فى برلين » وزاروا باأريس . وارتبطيا بالحركة السريالية . وتعتير 
لعيه الفريدءة بالا تعبير ينا سر ياليا. وخاصة عندما استطاع أن يجمع 
أشكالا للمانيكان مع يعض الملابس ٠.‏ جمع فيا لتركيبات مختلقة من 
المشب اء وهياكل المدن . بأنواع الصدف . وابلبس ء والورق + 


ولصق بها الكور ء جعات الأجسام داخخل الشكل تلتحم يصور مثيرة 


1) عسراماة صمل 


نكا 
تحمل العنف ٠‏ كنا لوكانت قد تحطمت إلى آشلاء » كان يطلق علييا 
ويولى »0 شكل (0) ١‏ وأنتج لوحته وآلة الطلق ع"أعام 181890 + 
مستخدماً المشب والمحدن. وعبجينة ورق ايخرائد . واللوحة تثير خيالا يعثل 
اليساوس الى كان يعانيها طوال حياته . والبى عيرت عن تزعته اللية 
ينوع من الخيال المازى . حينا ربط الأطراق بعقما عم بعض بعدد 
من الطرق التعددة المثيرة . 


وكل ما حاوله الفنان فى لوه الأخيرة . أنه استطاع أن يحميل” 
الأشكال الكروية مغازات تثير فكر المتفرج . نحو شفبى المرأة» وأردافها 

منيع السريالية : وهذا الفيغى من الليالات الذى أكده السريا ليون : 
له ارتباط وثيق بالتحرر الفكرى الإنساق, : اجتّاعينًا ٠‏ وسياسيًا ٠‏ فى 
القرن العشرين . بل أكثر من فلك ١‏ تمو قدرة هذا الإنسان على مجابية 
نفسه بغرائزه ‏ مشكلاتد القردية - ويخاصة ما يتعلق ميا بالدافم 
المنى . فراجهة الفتان لمشكل اللحنس بصورة إباحية - وعرض هذه 
9 فى المعارض : لم يكن ليتتج فى القرن العشرين - إلا إذا كانتت 

بوادر مهدت الطريق خذا التعيير الطليق - الذى كشف عن الإنسات 
1-8 . ف أمم العوامل التى ماعدت على يروز هذه التزءة . ظهور 
علم التفس اليلق ٠‏ باعاءة الملامة + ٠‏ فرويد» 27 وزيلائه الآتحرين 


للق 0 (؟) جعتصيي عمد باتلا 
(7) اسم اسمسدصام 


الحا 
أمثال :ء يونس لام 05 وأدثر كا الأهر الذى كشف للناس عن 
معرفة جديدة بالحنس: ‏ وبيلّن أثر عوامل الكبت فى التأثير على الشخصية ‏ 
لحيث إن الغنائين حييا اكتسيوط هذه الثقافة . الى تنتمى إلى القرث 

العشرين ٠‏ أسهعوا بدورهم 3 ف إعطاء صورة ملمرسة لهذه الفلسقة 
بالأفكار التشكيلية . وكانت الدادا من أولى الحركات الى مهت 
لذلك ل 

نزعة الداد1'"): ظهرت هذه التزعة فى أوريا بعد الحرب المالمية 
الأول التى حطمت كثيراً من المعايير اأشائعة . والأخلاقيات المتداولة فى 
اخبتمع ‏ إذ أن اللتود العائدين من الحرب . وقد كان كل ما أماءهم ٠١‏ 
تعطيماً وتخر يبآ . وسفكا ودماراً . ونوعاً عن الوحشية.وهدماً لكل القيم + 
جاءوا بعد هذا سألا أتفسهم عن معنى الحياة ٠‏ ولاذا يعيشون ل وأى 
القيم يدينون با ؟ أسئلة تثار بعد أن تفتعت القيم التقليدية نتيجة الحربف 
العافية الأولى . كان لابد لهذا التساؤل من أن عخلق ممه نزعة هجومية على 
كل ما هر تقليدى فى الفن . فكون أحد الفنانين يرسم صورة الموقاكينا + 
ويضع لا شارياً . ما هو إلا تعيير صارخ عن أن الحمال التقليدى ٠‏ 
والكلاسيكية المعترف يبا - والمثل الأعلى للقن والخمال » لم تعد المقاييس 
الى يحب أن نتقيد بها . بل لابد أن تكون هناك ٠عايير‏ جديدة تساير 
التطور ‏ وتخلق جمالا يتفق مم روح العصر . وفلسفته. لاجمالا تقلودينًا 
يتقيد بإطار عصر سابق . 


1 ) برمسل اأعطع () على (ع) مدع 


يذ 
وم تأخل القيم التشكيلية فى فن الدادا . وف السريالية2 . مكانة 
هامنّا. فتلك القيم كان ينظر إليها كعوامل مساعدة فى عملية الاتصال» 
أى نقلالأفكار من الصورة إلى المنفرجء وم تكن الناحية التشكيلية 
ينظر إليها على أن لها قيمة فى حد ذاتها . كا أن نزعة الدادة كان لا 
اتصال يحركات أخرى من الفلسفة ٠‏ وعلم النفس ٠‏ والشعر ١‏ والسياسة + 
ميث إن الغن الذى كانت تتزعه هذه الأتشطة ء ما هو إلا فن مختلف 
فى مثاليته عن الفن الذي كان شائعاً حينل . و الوقت الذى كانت 
النزعة التجريدية الحديثة فى الفن توضح مخزى معينآ فى الصوير تساير 
إلى حد ما الفكر القنى + كان رد الغمل الدادوى فى تحطيم كل مأ هو 
مفهوم عن الفن الشائم . وكا يؤكد هذا تريستان تزارا"2. فى أن مكانة 
ألفن تؤكد حركة الحياة - وتقاس يبا 
بعد ذلك أكد ٠‏ أندريا بريتون”)» - أن ضرورة التحول فى الحياة ' 
جمتاج إلى شئ أكثر من جرد عجينة التصوير الى توضح فوق قماش 
اللرحة » وقد قامت الدادا والسريالية يمخلق اتجاهات للحياة . و يخاصة 
فى حالة السريالية » فقد كافت هذه الاتجاهات متمشية مع الفلسفات » 
قابلة للفهم . وقد أكذت التزعتان أنشطة من خلال الفنون التشكيلية ء 
تختفف كلية ع. الطرز الى "كانت شائعة 2 فقد كانت التأثيرية » 
والتكعيبية ٠‏ من الاتجاهات الظاهرة والواضحة المعالم ء لكن الدادا » 
(1) ستصمية . أ(م) عن ص 
(+) ماعط عماسم 


م-؟ 


والسريالية . كانتا .تواققتين' فى نوع الفن الذى كانا يزاولائه . 
قبالتسية للدادا » كان يجب أن نفهم على الفنان و دوشامب"'؟ باع 
والفنان و آرب 9م ء وق السريالية » كان لايد أن نفهم أعمال : 
وعيرو”» ء باودالى7؟؛ ٠‏ ولكهسا أكثر تعقيدا 2 فل يكن التضارب 
مقرلا . فن اليسير أن مر فق الدادا والسريالية مضامين ذاتبة تمفل 
طراز هذين الفنين » و#بزات خخاحة تعملى الطايع العام للتزعتين . 

استطاعت نزعة الدادا أن تأعذ طريقها فى زيورخ عام 1915 »> 
لكن تجابحها القى ء وبروز اسمهاء جعلا من امباهاتا وأنشطيا شيثة 
متطايراً فى الحواء لسنوات عدة ء قد ترجع. إلى عام 1511 إذ حاولت 
هذه النزعة أن تبرز قى عدد من المدن الرئيسية : فى أوربا ء وق 
مدينة نيويورك . مستخدمة أساليب ميكانيكية . 


وف طم اجرب الحالمية الأول ء لم يكن لادادا نصيب من الفرص 
يؤكى ظهورها ء وى بواكير العشرينات ٠‏ كان على هله النزعة أن 
تحل نفسيا » وف عام 9914 » كل ما تبق مأبا وجد فرصة ليضم ف 
السريالية ء الى كانت حركتها لها برفامج » بدأ شكله الرسمى يوثيقة 
منشورة ظهرت قى باريس هذا العام ولقّد استطاعت السريالية أن 
تعيش وتجابه أزمات عدة بين الهربين العالميعين » وكذلك فى منفاها فى 
أمريكا إيان الحرب العالمية الثانية ‏ 
() مسماسطعكدة ‏ () مكار 

(ع) ماق ( 4 ) المطية 


1 


وانتشار الدادا ما كانت محمله من سخرية + م يكن من اللستطاع 
قصله عن الخرب العالمية الأولى التى كانت تمثل إفلاس الفكر البرجوازي » 
الذى كان يعيش ف القرن التاسع عشر . كان المنطق يستخدملتبرير 
عملية القتل , وتسخير الملايين. . مما أثار ثورة بعضص الناس من ذو 
الحاسية (إن بداية الدادا -. "كا يقول تزارا ء لم تكن بداية القن ٠.‏ 
ولكن بداية السقم ). إن اغجتمم البر جوازى كان من الممكن أن يحطم 
تفسه تدر جيم لكن نبايته كان من المحتمل أن يعجدّل بها كا ألحس 
بذلك الداديون عن طريق مهاجمة ما تبىمن وعردها السابقة » وما كان 
حملونه من أوجه خلاف حول المستقبل ١‏ إلا ألهم كانوا متفقين على 
أن المستقبل لابد أن يبنى على حياة يستطاع فهمها بشكل أفضل + 
وتحتضن اللامعقول فى السلوك الإنسالى ‏ 


قالدادا . كا يقول « جين آرب ء » رغيت أن تحطم يجالات 
التحقل الى كانت موجودة ١‏ وتكتشف نظاما لامعقولا . وفى قلب الدادا » 
نجد أن النشاط الهير” أو المتناقض كان يبغى أن يكشف تلقائيًا العقائد 
التى لا ترتيط بنظام .وتختل فى جمليها عن كل الأفكار التقليدية .وحين 
قال «بريتون ٠‏ عن العمل السريالى الأأكثر يساطة. إنه نزول إل الشارع » 
وإطلاق انار يدون تمبيز على حشود الناس + فقد كان يشير إلى رأى 
اثتين من أبطال الدادا : ٠‏ كرثر كرافان:27: الذى ذهب إلى قاعة 


(1) مدسدحت طحم 


نلا 

جمعية العلماء ومعة صسدسي أطلقه بلا تمييز - : وجاك فاشيه 007و 3 
الذى حضر حملا لأبولون وهو متدثر فى حطلة ضابط إتجليزى + واستطاع 
أن يخلق فوضى أثناء الاستراحة. حين هدد اللجمهور يأقه سيطلق التار 
عليهم . كان فاشيه عن رجال الدادا الذين كائرا ينقدون ما وصلت 
إليه حالة العام مص - فإذا حق” أن تطلق الثار على إنسان لأنه يرتدى 
زبثًا أمائيً» فأخطر منذلاك توسيع تطبيق الميدأ على كل -حالة ديكتاتورية 
الجامدة , 


م يكن كل الداديين من النوع المتطرف . ولكن ذا يعتقد 
تزارا . كل «نبي>كان تحمل طاقة عسدس . وله تأثيره بطريقة أو بأخرى 
على عنتلف الفتوث . ومع وجود الاتباهات. التلقائية للحركة - لم و 
الداحية ٠ن‏ بعض البرناءمج . فقد كانت هناك ممارسات للدادا بعد 
الحرب العالمية الثانية . وكانت قيسة الفن ف النشاط الذدى يذل لإنتاج 
الفن ذاته ‏ أكثر من الاههام بالنتيجة الائية . لهذا يتبين لنا متطق 
الممارسة' اللاتى اتجه إليه ييكابيا'؟ وهو يردم . قككلما اخختط خطنًا . قام 
بريتون بمسيخه ل وهيكابيا يأعذ طريقه فى استكمال الرسم - 

و وكانت مساهمةا الدأدا الأتجابية «تخيرة من مركز “إلى آخخر ١‏ برغم 
تواقر بعفس النقط المشتركة :إن معظم الداديين يلون إلى ثقافة ' الطبقة 
المتوسطة - أنا السر ياليون فقد تقبلوا لباية العالم لابى نحها البرجواز يون . 
وكانوا أكثر اهزامآ بما سيق بعد ذلك © كلا كانوا يستيدلون بالفوضوية 


١١‏ ) غعطعذا موسر ( + ) درام يط كل 


للف 
الدادية :؛ نشاطاً أكثر بنائية واتفاقاً من الناحية الجماعية . و بمساعدة 
نظرية فرويد ء تمكنوا من أن يبوابوا اههاسات الدادا على أنها اههامات 
غير عقلية . ومن خلال الوسط السياسى الذى كان يبشر بعالم جديد له 
شكل أقضل » كان يتحقق بطرق متتلفة هدف السير ياليين للمعرقة , 
الذاتية ٠‏ من ذلك : الطريقة الأوتومانية 00 وترجمة الأنحلام الى كان 
تحلمون بها . كا كان يرون أن الفن مكن أن يكون له قيمة » إذا 
استطاع أن يستغل هذين الامجاهين للإقصاح عن النفس 19 
إن الفن لابمكن أن ينتج [لا من الفن ذاته » ومهماا كانت فلسفة 
الفنان » وعقيدته ١‏ واهّاماته » فيتعدتم أن بيدأ بنوع من التحديد لماهية 
الفن. لذلك دار -حوار بين السر باليين والداديين حول فوح الفن الى يرتضوله 
وكان يسبق وقته . إن الانجاه المضاد للفن الدى خخلقته الدادا وت زعم طلائم 
أمثال : ه مارسيل درشاءب » ء « وفرانسيس بيكابيا 6 يبدو أنه رفض 
من أول نظرة كل النتائج اشتملة التصوير الحديث الذى كان سائداآ 
فى مطلع الحرب العالمية الأول . لكن هذا الاتباه المضاد للفن الذى قادم 
الداديون والسرياليون كان يعتمد مند البداية على الفن التالس ٠.‏ تلك 
الفكرة الى كانوا لاشعورينًا يثورون ضدها ‏ 
وفكرة الفن اللالص الى ادعى الداديون معارضا ٠‏ ظهرت ثم 
وكأنها غير قاحرة على مجابرة عالم يحس يماجته إلى التغير اء فقد فاجأتيم 


(1) سطصمماسه | (0) لاعشلمول هتف 


ينف 
الفكرة على ألما ثورية منعزقة فى اتجاهاتها ابلسالية. فالداديون رأوا أنه 

من الشرورى الاورة فد الفن . الهم كانيا يرون فييا صيام الأمان 
الأخلاق . وكان الاتجاه عاد لنفن . ا مضاد”! لاتكحيبية »و رقض] 
للتقايد المتبعث من يزان - الذى كانت صويته الى صورها بيكابياء 
عبارة عن توليطف بار لقرد . وعلل الرغم من هذه الاورة الى كان 
يتزحمهاالداديوث ‏ فهمف الحقيقة لم يكوزوا د الفن ذاته ‏ بقدر ماكاثوا قد 
فكرة القن الخالص . ويعتير ٠‏ مارسيل درشامب »ء الرائد الأول للتركة 
الدادا . فى الوقت إلذى بدأ التصوير ثل عقيدة عميقة كطريق 
للحياة . استطاع دوشامب أن يترك الفن فى عز نجاحه على أنه ليس 
هدفآ يمكن أن ملا حياته بأسرها . ولا كان دوشامب قد ظهر فى إطار 
تكعيبى التصوير الباريسى عام 19157 ققد ضحى يألوانه ٠‏ وطرشه . 
ولوحاته ٠‏ لخلق حركة مضادة للقن . عضادة للأشياء المصنوعة ل 
ولصور قوق الزجاج . فى عام 19٠١‏ . أصبح مهندساً . وبعد ذلك 
بثلامثسدوات انتقل إلى المعاش ١‏ إلى حياة الشطرنج . وكان يستثار من 
حين لاخر ليطلق ماكينات حديدية .. وريصمم قاعات لامعر وقاءت 
السريالية ل 

وفى عام 1411 كانت النزعة التكعربية التسليلية تسير فى أنعانها نحو 
التجريد الكامل لحن على الرغم عن أن اتجاه دوشامب فى تصويره 
حيتتك ل ما زال بق على السطوح اغبرأة . وعلى البالتة الشفافة لهذا 
الطراز ٠‏ كانت صوره 'تتجه نحو بلبلة وصغية . يقول ديشامب : ١‏ إلى 
كتت مهتسنًا بالأفكار ٠‏ ول يكن اهمّاى بالنتائج البصرية وحدها . وكنت 
أرغب 5 وضع التصوير مرة ثانية فى خدمة العقل . بذك تعتبر صورىق 


إوذا 
«ادة فكرية وأدبية . كنت أحاول فى الحقيقة أن أكرن نفسى يقدر 
طاقى ١‏ بعيدآ عن التصوير السار الذى يجذب اانظر مادينًا » إذ أن 
الصورة المثيرة ملمسيًا قتال تقديراً أكبر ٠‏ . 
لم تكن صورة دوظامب المشهورة : 8« امأة تنزل الدرج » 
ذات ضفات أصيلة . ولاتعتير دادوية فى طابعها ء كنا كان ينتظر 
من عمله » الذى كان يوصف بأنه تمثيل استاتيكى للحركة ٠‏ ما زال 
يتضمن تليلا تكعربين يرجه عام. مبنى على اموس يستخدم فى البينا » 
كا هواطال فى المستقبلية الإيطالية. فهو يتضمن اختراعاً أدبا أكثر منه 
تسكيليكا يعلى ذلك فإنت تتطيم أوحته : 0 عارية تنرل الدرج » شكل12) 
قد أوصله إلى ميدأ آثر حاول أن عارسه ى صوره التى أنتجها بعد ذلك 
وهو ميدأ « الترسيب!0) و كيدا معارض للتجريد 229 الذى تلط 
مع الترسيب فى أحيان كثيرة . و( رسب ؛» رسب ء رسب ) كان هذا حو 
فكرى: . استطرد دوشامب . و ولكن مميجى أن أساول فى تقس الوقب 
الاتجاه إلى الداخل . 
ولقد استطعت أن!أحس بأن الفنان يمكنه استخدام كل شىء نقطة 
بداية . فأى رمز تقليدى أو غير تقليدى . يستخدم ليقول من خلاله 
ما يود أن يقوله . ولكن بالنسية لللرسيب . غلا يمكتى القول إنه تصوير 
تمريدى: . وعلى ذلك فإن مشكلة درشامب أصبحت الآن تتلخصن ف 
كيفية استخدام لحة الرمزية الحديدة . لتصوير درامات الخبرة اللامرثية . 
كانت لوحته المسماة : ه المر ور من البكارة إلى لز واج ”اه شكل 770 
ستاسصسام (؟) مامسعاة 
2 ا ا 0 


الف 
من الصور المبكرة البى توحى بالتحقق التشكيقى لحدث ' داخلى - هذا 
قإن حول التكعيبية التحليلية أصبح الآن مرحها فى الجاه عضي . 
ويكانكى . أكا أن الألران كاقت مؤكسدة بلون مسر مناسب . 
أشبه بلون البشرة ‏ أما بروز فكرة البكر العذراء . فقد عبر عزبا من 
خلال ميكاززم تاق ل وهو تسة ذائية للوسف الموضوعى 
للحركة فى الرأة العارية . وكلسة المرور"ا علران العورة ٠‏ بمثل 
تورية . وهو المعبى الذى يفرق الزوجة من المذراء . 

والأشكال الى تبدو ميكانيكية فى صورة : و المرور من العذراء 
إلى العريس » . وكذا صورة :« العروس » . موضحة فى شكل (9) . 
ما زلنا نرى فيبما الناحية الخيالية . لكن فى ربيع عام 1517 ء تسلطت 
على دوشامب الفكرة الحقيقية للساكينة . فأثرت فى طرازه أعا تأثير . 
وق أحد الأيامء كما يقول » رأى فى نافذة أحد الات .طحت للشيكرلاقة 
فى حالة حركة ٠‏ وقد أثر عليه هذا المنظر لدرجة آنه اتقل من هذده 
الكاكينة نقطة بداية . 

وقد حقق دوشامب صورة مطحن الشيكولاتة خناءة الزيت على 
القداش . وهى تختلف عن أشكاله السابقة با تعميز به دن دراسة فى 
التظلور . اعتمثم قيها على الموضوعح اللقيى وعلى الرغم 
من اتجاه يه دالى ه بعد ذلك ء ويوضح اعهاده فى التصرير على 
داع البصر من الزاوية الأاكاديمية . وما أثاره ذلك من تاد الفن . 
قإن دوشامبلم يكن مقتنعآ بتصويره طاحونه الشيكرلاتة . لأنها مازالت 
ري ل 


1 

محملة يكل الميراث التقليدى المالى . وعى بالضرورة لابد أن 
تثير نيعا من داع البصر لرؤية جسم من ثلاثة أبعاد . على سطلح 
دى بعنين ٠.‏ 

ولم يكن هنالة مهرب من اللحماقيات الى يمكن أن تستغل أو تحدد 
من اغبال نفسه الذى ينيع منه فن التصوير ء وكان الخل المنطق حو 
استبد.الصورة اسم بأصلابسم ذاته. وعلى ذللك» فى عام"! ١8١‏ عرض 
دوشامب عمله :و عجلة دراجة فوق مقعد » (شكل 5 7) فنزع العجلة من 
وضعها الاقيى » ووضعها فى مجال جديد ء ليحقق غرضه » وكان هذا 
التصر نه مثيرآ للانتباهء لآن العجلة حين قدار لانحفق غرض طبيعينًا كا 
هو مألوف ٠‏ فهى تدار لثرات الدوران . وهذا التصرف المثير كان 
لشى ء جديد بالنسية لدوشامب » كان يصفه بأته البعد الرابع . وكان 
يقول : « إذا كان للشىء بعدان. وهوق نفس الوقت اتمكاس لشى ء ذى 
ثلاثة أبعاد» فإن ابلسمذا الثلاثة الأبعاد لابذآن يكون انعكاساً لشىء ذى 
أريعة أبعاد . هذا فإن أى عنصر سيط يمكن أن يكون من ضمن 
محتوياته ؛ إمكانية التبصر هذا البعد الرابع» . 

إن عملية الإبدال ‏ أو تغير الترابط . الذى ظهر فى الأجسام 
المستوعة ٠.‏ واستخداماتا فى الخركة السريالية . كان عرتبطأ باتجاهات 
الشعراء السر ياليين فى عاولا هم تتحر ير المعاقى الختلفة فى طيات الكلمات. 
وقد تمكن دوشامب من أن يلعب على تفس المعاقى المذتفية قى حورته 
«لماذا لاتعطى » الى وضع فيها ققص عصفور . ممت يغرط من 
السكر - وبه ترمومتر وعظمة . وعندما يرفع. القفص - فإن المتقرج 


تسق 

يكتشف أن قطع السكر ما حى إلا قطع دن الرخام الأبيقي . صمئعت 
بنقس الشكل حينئل يعتبر دوشاسب قا اهب يمكرة من القداع البصرى ١‏ 
وذلك تله التضارب فى الإدراك لاذين لديهم الرؤية المضادة للفن 
وبنفس فكرة القداع البصرى . ور دوشامب الموناليزا وفوق شفعها شارب 
عام ١515‏ ( شكل 6*) . وه تععلى للستفرج فكرة الاغز الأ 
ختمل أنه بشير فيه إلى إيضاح الابتساءة الغامضة اوناليزا . وعندها أضاف 
دوشامب اللحية - والشارب . فإنه لم يكن غارقاً فيا كان يغرق فيه 
الدادبون من ثورة خد الفن الكلاسركى الكبمر . وإنما كان ورسمه يشير 
إلى توع عن الغموض الحشبى - فى حياة ليوتاردر . وف عمله . كا 
يروضح الثنائية البى خخلقها مان راى'؟ س1 مم الصورة ( شكل > 
لمارسيل دوشاءب يتدثر فى زىامرأة . هى روة سيلا" وده بذلك 
كذاق شخصيتين . إسمداها عنتلفة . 


لمي تكن الأشياء المصتوعة بالسبة لدوشابب كا اعهيام جبالى ل 
غهذا الوقت شجم الاتجاه ضد الناحية اللحمالرة . على الرغم مما يغالل 
فيه مذرول *”'حين يقول: ٠‏ إن لوحة بوتيك راك عام ١915‏ . تال كمنآ 
على «ستوى رفيع ٠‏ والحقيقة أن النحت لاينفصل كلية عن العا 
الموضوعى - مثلما محدث فى حالة الصورة . ويسول ث النحت إدرالك 
البعد الثالث . والسؤال فيا إذا كافت الأشياء اأصنوعة تعتبرقنًا ٠‏ أم 


(1) مدا فلخ (8) جصاة تسماز 
(*) اامسمطعكة عطي 


يلف 
يتوق ذلك على إدراك الرائى .ولميستمر دوشامب طويلا هذا الاتجاه . 
وعلى الرغم عن ذلك ٠‏ فإن نرعة استخدام الأشياء المصنوعة 
وإيرازها فى حركة . كان ها تأثيرات متعددة . غير محدودة . وخاصة 
نحيها ارتبطت برسوم المنظوو . الى استعين بها فى عمل بعض الصور 
على الزجاج. لتساعد فى إبراز المجداع 2 الإحساس بإدراك فراغ اللمجرقء 
وهى تبدو 15 لو كانت أشعة كس اللحارقة قد. استطاءت أن تكشف 
بعص الأشياء من القيقة وتبر زها للعيان . 


واستطاع دوثشامب عام !١918‏ أن 4رسم صورة زيتة أساها : 
٠‏ الم'13)  »‏ وهى تمترى على : وجاجة غيل فرش - وديابيس ء 
وعجلة ‏ ويد تشير إلى اتجاه معين . وكلها مؤسسة على اسعخدام 
حيل المنظور فى الجاهات مختلفة كباكورة للداعات البصر . وتدرج 
دشامب فى الاتجاهات المضادة لافن إلى صور المهنتدس عام بكقلاء» 
حيذا توقف عن إنتاج صور الآللات و يدألق آلامت, حقيقية . واستمرت 
هذه النزعة الداهوية لتثيل اللافائدة فى الأجسام - وكاب درشامب مهسا 
بالحركة . وكان يعشقها . وتعتير لوحة ه اعرأة تنزل الدرج  »‏ عحاولة 
عن طريق السرد السيا توغراق مطبقآً فى حالة الفن . وهو كهندس 
استطاع أن يتوضل فى الحركة المرتبطة بالآلات فى ذاته) .وقد كانت 
ا كيناته تنضمن جافبين : أحدهما بصرى . والآخر ميكاقيكى . ١‏ . 

وكان دوشامب صديقآً لفرانيس يبكابيا “الذى 'استطاع 


(1) سس 


لفق 
بتعاونه معه أن معدثا تأثير؟ جديداً على الطراز الميكانيكى . وقد كان 
ييكابيا طوال حياته يسخر من التزوير حبى جاء إلى ليويورك - 
وزار معرص القرات المسلحة ”فى فيراير عام 1417 وم يكن فى عمله 
ما يشير إلى أى انجاه خيالى يتعلق بمستقبل إنتاجه . ولقد كان بيكابيا 
مثل دشامب ء يعمل فى إطار تكعيبى » ولكن بطريقة أقل حنكة . 
وقد سجل بيكابيا استجاباته الأولى من خلال رحلته إلى أمريكا . 
قائلا إن المصورين يحب أن يضعوا على قماش التصوير ٠.‏ لاصور 
الأشياء الى وسموها . بل الاتفعالات الى ثنتج ق عقولنا نتيسجة 
عا تستثيره هذه العناصر . وكتب بعد ذلاك يقول : « إن عتريات الأشياء 
لايمكن أن يعبر علها بطريقة بصرية خالصة ء ويحب أن نكتشف 
كلغة تستطيع أن تعبر عن الشىه الموضوعى . اذى يتف منه الاتقعال 
الذاق . وقد كانت التكعربية اءتداد؟ الحركة التأثير ية البعدية الهى 
قبلت الطبيعة 'كنقطة بداية » . 

وصورة بيكابيا عن القرد (شكل 78 الى لقبها بصورة « سيزان ٠‏ . 
لم يكن القصد منها السخرية من سيزان ذاته ء بقدر ما كانت عماولة 
للفت النظر إلى أن تصوير سيزان » ما هو إلا تصوير وضع هذا الآخير 
كلف لساغ من المصورين الكيار ٠‏ الذين اعتنقوا النزعة الطبيعية . 
كان بيكابيا ييغى البحث عن نوع عن الفن وليد الليال : « إنتا نريد 
أن مخلق شيئآ جديداً » » عكذا قال يركابيا . « شيثا لم بره أحد من 
قبل *. 


)١(‏ سمه وعسمم” 


كف 

ولكن الرءوز الى تعبر عن هذه اأنظرة الخديدة ٠‏ موضوعية الذائية + 
يتم أن تستخلص . إن لم يكن من الطبيعة بصورة مباشرة ٠‏ فعلى 
الأقل من العالم المرق ٠‏ وحينئف يظهر التضارب فى نحقيق الفكرة 
ومايثار حرطا من أقكار مهتزة تتعلق بالتكةولوجيا . فقد تأثر بيكابيا 
تثيرأ بعمدينة نيويورك . وبالعمارة . والآلات ٠‏ وكويرى كوين زكورد ٠‏ 
وبعد ذلك بعامين جاء دوشامب إلى مدينة ترويورك ٠‏ وكان يصف 
الكبارى والأثقاق على أنها من ألحسن الفتون البى أنتجتها أمريكا عو بعدها 
كان هو وييكابيا يعملان أعمالا تنسم بطرازهما الميكانيكى . 

وتعتبر الفترة من عامه ١‏ 19 إلىعام/ا؟ 14 من أفضل ما أنتجه بيكابيا 
عن صور الآلات. لكن الانتقالمن القترة الميكانيكية إلى قثرة الخيال+ 
ظلهر بعد معرض القوات المسلحة - الذى دم كثير؟ المصور الأمريكى 
« ماثراى » . وبعد ذلك بسنتين ل وعندما وطف مان راى صداقته 
بدوشامب وييكابيا ٠.‏ استطاع أن ينقل الاتجاه الأركيبى إلى اللبيالى - 
كنا استطاع أيضا أن ينتج مجموعة من الصور على طريقة التوايف 
بالأوراق . متأئراً بالتزعة التكعربية . ويظهر فى ارحته( شكل 37) » 
الراقع.ة واخبل الذى يتبع ظلها . وكيف استطاع ١أن‏ رأى أن جم 
شكل صورة متكررة لشخصية الراقصة . بسلها . وأطراقها ٠‏ 
ونرى الرقص فى أوضاع مختلفة . وعلى طريقة دوشامب حاول أن يعثل 
ابل ست مرات . موضحا شكلا أقرب إلى الأرابسك . الذى يربط' 
بين الظلال الى حشنعت بألوان وأشكال مجردة . 

وقد استطاع مان راى أن يبتك قليلا عن التصوير بمعنناه 


لقف 
التقليدى ..“الذدى كان يستخدم فيه التوليف بالورق . ومنذ عام /1911 
حي نهاية فترة الدادا . كان ماثراى من سناع الأشياء . واكتشف 
طرةآ جديدة /تصويرها فى شكل يممل قدراً من الغيال . وقد كان 
لمانراى بعض الأقكار الى ظهرت مع فكرة عرض الآلات على ٠١‏ حى 
عليه . بما يضميفه من خيال خاص بها » كنا هو الخال فى ( شكلة) ١‏ 
الذىعثل مكياة ٠‏ أضيف إليها سامير ء» وعى فكرة مشادة لاستتخدام 
السطح الأملس . كا عرضى يمشن الأجام البى كناها بيش ء 
وطراها بالخبال . لتوحى بأفكار عدياة . 

السريالية واللاشعور : وهكذا يتبين لنا جما سبق . أن المدرسة 
السريالية مهدت الطريق لكنير من الأفكار ؛ ويخاسة عندما بدأت 
ثورتها المضشادة هد الفن التنقيدى الشائع ٠‏ والذى يجعل من التقيقة 
المرثية أساسا لاتعبير . وحتى فى حالة التكعيبية "كا رأينا » فرغم الثورة 
البى قامت بها ضد ما كان ساتدا قبلها » إلا أنها لم تخفل فى اللتقيقة 
العامل البصرى . فهى تبدأ بأجسام ملموسة ء تتحول تمت تمحليل الفنات 
إلى أشكال هندسية . يشف بعضرا عن البعض الآخر فى قاب معمارى» 
فى وضع سطح أو سم 

لكن الدركة السريالية . وقد ولدت فى ظروف الخروب العالية + 
كان الإنسان. فيا جمس باليأس والمرارة من كل الأوضاع التقليدية . 
كان لابد من بروز مغزى جديد لفن يستطيم أن يموض الإنسان عنا 
فقده من حرية ا وشقق له كثيراً من أسبلامه الى تصطدم براقع 
الحياة المترمت . لذلك فإن السريالية كانت مفضلا ناجحة (يعث 
الخيال . الذى يتميز به الأطفال فى السن الصذيرة . بحثه إلى الوبعود 


لشف 


بأفكار كثيرة ٠‏ وخيالات متحددة . وهلرسة لاحصر ها . من التوع 
الذىيعا فيه الفنان كإنسان مثل غيره من الئاس حي وإنْلم يستطيعوا 
التعبير يأدوات النن + الا هو الخال مع اافتاتين ‏ 

وما يهمتا فى الحقيقة فى هذا الجال . أن السريالية كانت ف واقم 
الأمر انطلاقة مغادة للتزدت الاجيّاعى الممثل فى الفن القلريدى + 
فجرد أن يضم فتان شارباً على الموياليَا ويعرضيا على هذا التحو . فى 
النقيقة يريد أن يسخر من القراعد والأصول التقليدية . ويعلن 
سخريته للتاس . فوضم الشارب على موقاليزا ٠.‏ تكسير للقواعد 
الكلاسيكية ٠.‏ وق نفسى الرقت تحطيم للأخلاق المرتبطة باللثالية ابمالية 
الى تمنضع لا عولاليزاء ثم إن اههام السر يالية بما هو عنتبى' فى اللاشعور» 
أدى بطبيعة الخال إلى حاولة غير مباشرة لتحرير الفرد من «كبوتاته + 
بل ومن سجنه الاجماعي الذى ورثه منذ طفولته . ونا يرتبط به عن »عايير 
للجمال ء والقم . والسلوك . بوجه عام 

فالسر يالية طفرة من ناحرة التطور التار جني للفن ل لألها فى الحقيقة 
حاولت أن تعين الفنان على أن يواجه نفسه + ويخرج من لاشعوره - 
وبطريق غير مباشر» أغلب الأفكار والوساوس الى تقلق مضجعه ٠.‏ 
وحييا يفعل ذلك . فإنه بعيد الاتزان لنفسه . ورب متساتل يقول : 
إن السريائية حينم بالناحية القردية ٠‏ وهى بالتالى لاتصل إلى فن عام يد 
استجابة عند الجماهير . فإذا ترك “كل قتان ليبدىما يقلقه . كان بعى 
هذا أننا سترى طوال الوقت رموزاً وأشكالا ليس لطا دلاتل . إلا إذا 
حللنا شخسية الفنان . واستطعنا أن نضع إصيعنا على عوامل القلق, 


نف 
المسيبة للصراعات اللاشعورية الى لتجزها انفه . وأخرج ملدة دون 
أن يشعر ببا من خلال تعبيره ف التصدبى. . أم التحتا ء أو أية خامة 
أخرف. 0 . 

لكن التسليل الشسى . رغم أنه قد أبرز لنا أضية العامل الفردى 
فى درامة الشخصية وحايلها للوصيك إلى منيع الماك والأم . إلا أن 
« يوقي » تقد استطاع أن يوشم لنا مغهونآ ما أسياه ١‏ اللاشعور الأساعى 6. 
وتفكيره يبمتا فى هذا اغيال . إذ أن الفنان رغم أنه يتكشف عن كفي » 
شخمى فى أعماله . إلا أن ما يعانيه فى الطبيعة كإنسان يصمر ميقفآ 
لما يمكن أن يعانيه غيره من البشر أ 
ذلك يمد أن الفتان إذا تمح فى تعيبره يعيث استطاع غميره من النامي أن 
تقل 
من المشكل الشخعى الدابر . والشخسية المصادنة . إلى مشاخل عام 
جابة لهال والإسيانى جه - ورؤيته - 


فى الظروف الى هر ينا . دلي 


عيوب هذا التعبير . فمنى هذا آن ذلك التعبير قا جم فى أن 4 


يستدارع عاد نن الئاس الاسة 
والانفمال بالر قية . 

وعلى حقا الأساس - فإن الفنان السريالى الناجح قاء يرقظ لنا من 
لاشموره 16.5 جماعياً بشيرأ . وف الحقيقة إن المافر ج لاستجيب فقط 
الميضتوع الرحسرىالذى يمير عنه الننان . أو لاترايطات الى تثار حول .هذا 
الموضوع اأيصررك + أو لاتى اللمماعية البنائية فى يم با التعبي + بل 
هناك ذىء بالنسبة لاتعرير الفى بيجه عام جاير بالملا- نخد والاهيام 3 
وهو أن أن يوسه انان قا يكين له ملى على حرجة عيقة ا 
أو سطحية . .سب خبرة ؛اننان - وقدار تعابشه مع هذا الموضوع من 


ارنفا 


قت ميكر . قد يرجم إلى طفوئتد الأول . 

وصندما يتهل فنان معين ٠‏ الحصان موضوعاً لتعبيره ٠‏ فالمتوقع أن 
حقا التعبير سيختلف عند هذا الفنان عن الحصان: عند غيره من 
القنانين . وسيكون اللدصان فى كل تعيير مونسع إثارة على التمهور الذى 
يزاه . ويدون البحث المستفيضص فى أسباب الإثارة ‏ فإن النتيجة 
الحتمية أن هناك عملا يحتوى على موضوع الحصان يقير اللسهور » 
أكثر من عمل فى آعر يحتوى على نفس الموضوع ء لقنان عتتلف . 
وحيّى إذ كان للفتان جموعة من الأسمال الفنية تتضمن موضوع الصان» 
فليس من المتوقع أن تكون “كلها على درجة واحدة من الفاعلية . بعيث 
تستطيع أن تستسوف اعيّام ابلممهور بنفسى الدرجة . 

فالفنان عر دائماً بلحظات من الامتلاء والإفراغ . وقد تزداد 
شسحنته الانفعالية شمو موفسوع معين فى ,وقتامااء وقد يفتر هذا 
الشعور فى وقت كر . لكن الفنان عموناً حين يبدأ علا وحو مشحون 
بقوة اقفعالية ٠‏ فإنه ما إن يضبع خطوطه عل اللوحة » حهى تيدأ عملية 
تفاعل مستمرة بيئه وبين كل لمسة وكل خط أو مساحة يضعهما على 
الاوحة حى إنه طوال عملية الخلق يم صراع بينه وبون الأشكال التتلفةء 
ور الصويا ف مراحل متعددة قيل أن تنبى 3 وهذء المراحل توضيح 

قمائق كثير: بم أى بعلل لاحملية الفنية . 

ا الى يردأ با الفنان ع تمتكف عن اللبايات الى يذب 
عئدها . وق أثناء العملية ٠‏ يتعرض كل. شكل ٠‏ كا تتعرض كل 
فكرة . لتخيير والتعديل ‏ لآن الصورة بعتاصرها تتطلب عمليات من 


للف 
الاتزان . «التواقق . والتكيف . ليأخذ كل عنصر مكاته الملاثم اق 
الصورة . وهذ! المكان يتبيح له أن يؤدى وظيفته القئرة بالنسبة للعدلى الفى 
ككل . وهذه الوظيفة الى يتطلبها كل عنصر . لايستطيع أن يتكهن بها 
القنان قيل أن عر بها وعخوض فى صراعائها ا احوى. يتتهى علها - 
قأوضاع الأشكال . والآلوان . «الرموز . لايمكن اتنبؤ يبا مستقيلا - 
وإنما تأعذ أوضاعها والصورة تكتمل : ولاتستقر هذه الأرضاح حى 
تنتهى الصورة . 

ويمكن أن نتبين أمية اللاشءعور فى عذا انال . حيث إن 
اللاشعور يحمل الاتفعالات البى توضمم الاستجابات الى كوتها القنان حو 
الأجسام من سنوات ملويلة قد ترجع لطقولته . وكا رأيئا فى صورة مارك 
شجال : والموك ول أن الصورة بعلاقاتها لم تكن وليدة الصدفة ٠.‏ ولكن 
حب ما رأيتا من التحاليل امختلفة . أن فكرة الصورة كانت حلمة 
مبيمآ ساورت الفنان مند عهد بعيد ١‏ والرمرز الى وضعها كانت تثير 
لديه ارتباطات لمنه . وجده . .ووالدته ل لابن جمه . حوى إنه وهو 
يصور كل فكرة يسمها - وكل رمز يصوره ب مرتيط بقىء داشق 
كان يدقع نه لمشروج . وعندما استقرت -أوضاع الصورة ٠‏ أكافقت 
تتفي واضحاً الحل "كا ظهر فى وعيه . 

كقا ل حييًا بصور اثفئان . فإن أوضاع العناصر ف الصورة + 
تحركها دوافعم خفية . وتشكل أوضاعها . وتتخير إلى أن تستقر متصلة 
بهذه الدواقع . وهذا ببين لنا . أنه سي ف الحالات الى قد يتصور 
الإنسان هيبا أنه يمير تعبيرا مجريديا خالصا.. غيلقى العام البصرى 


ننفة 


ويستيدله يأشكال هندسية ‏ كالدائرة . والخط المستقم ١‏ والثلث » 
وأى يطشى هندسية لاكيان هتدمي ها ء ستى فق مثل هله الأشكال » 
لايمكن التحدث عن النتيجة باعتيارها نجربدآ ء على ألها خاوية من 
السبى أو الانفعال . فتلك الأشكال المندسية ا ترقبط أصلا فى محيط 
خياتنا بدلائل بصرية . وهى فى حتميئا تير لاشموويئً مثل هذه 
الدلائل : فالدائرة قد تكرن كرة . أو قمرا . أو رأس عصفور . 
أو رأس آدى ء أوثدى امرأة . أى أن الغكرة الكروية. هى فى سحقيقتها 
خيرة إنسائية عاءة . أما المستطيل فيستغير بيتا . أو دولايا . أوكتارا . 
أو نافذة أو بايكء واللط المنتقم فى ذاته يستثير الأفقية ٠‏ وإذا وضع 
رأسيآ غير التعامد . وهله الأشياء يشسر با الإنسان حييا يكون 
مستلقياً على الأرض - أو واقفاً . 
لذنك . فكل تمجريد ليس معناه هرويا من خيرة الحياة . فهو 
ف الحقيقة تحمى طلم اللمبرة ٠‏ وإظهارها مرتبطة بالاتفعالات العامة . 
من هنا نرى أن الفنان اء سواء يدأ بالعجريد . أو بالرموز . 
أو بالأشكال البصرية . سيظل نمام عبله متوققاً على «قدار الانفعال 
الى ححملته هله الأشكال والأجسام . يحيث استقرت فى أوضاعها 
المثيرة داخخل العمل الفى ١‏ يحكمها كل قفريد مسيطر ‏ 
لذلك فإن الدرسة السريالية الحقيققية ء هى أكثر ما تكون 
اجا هأمفيدا لاتكسيبرة , أوالوحشية .أو غيرها من ادارس . إلبا بالتأ كيد 
أحد الاتجاهات الرئيسية فى القرن العشرين ١‏ التى استطاعت أن ترقظ 
اللاشعور وتعترف به 'كعين للفن . سواء من ناحية منيع العناصر الى 
التر بية الغنية 


لك 


يدير اغا أو رمن هله العنادير وتنظءها ذامل العيل القتى . حي 
تصل إلى تكداءلها - 

وعيب النظرة السطحية . أنيا غير قادرة عل الصير الذى يدفيها 
إل تفتح النفس إلى الرؤية الفنية: السايمة . فالنظرة المتعجلة ٠‏ تيحث 
عن الموضوع كعنوان . دون أن تدرك دلائله الانفعالية . فهى بالتالى 
تبح عن العارضى ء وتستيدله بالداتم . وعندها تفعل ذلك تفرتها النظرة 
الفنية وارتباطها يشخصية القنان . وباللاشعور اللخاصض والعام ٠»‏ أى 
اللاشمور الفردى - واللاشعور اللساعى . 

وف الخحقيقة .كل عمل فى يحمل جانبآ سريالينًا . حينًا يؤكد 
اللاشعور وا لمتزنه من انفعالات . وهو فى نفس الوقت باق » 
حيمًا صوغ حذه الأفكاء 5 قالب ١‏ وير بلها يعفها عم يعض فى وحدة. 
وسيظل مكتون اللاشمر_ ٠هسا‏ لافتان ل والغلل النفبى . لأن الفن 


تعبير عن الشخصبة . وامحلل النفسى دراسة هذه الشخصية , 


الغسلإلشاسح 


مقدمة : على الرغم بما للفن من وظائف كثيرة » إلا أن ما 'كتب 
بالاغة العر بية عن وظيفته التنفيسية قليل» مع أنيا من الوظائف الحامة الى 
تساعى على اكتساب الفرد للصحة النفسية . والمقصود هتا بالتتفيس * 
الإقصاج عن بعض المانى والأفكار التى استترت فى اللاشعور + 
وحجيتها ظروف الحياة وقاليدها عن أن تخرج جهاراً للناس كى 
يتأملوها . ويعرفوا مشسريها . وقد يسأل الإنسأن نفسه : ما هى تلك 
الأقكار الى ليس من الميسور الإفصاح عنبا ؟ من الطبيعى أثنا تعيش 
ف تمع له ضوابطه الأخلافية . ومقرماته الاجياعية ٠‏ وهذا يعى 
بالضرورة أن هناك أشياء يرحبيها ٠١‏ ويسلم ٠‏ بِيبًا هناك نزعات كثيرة 
يعتيرها تحر وجا عن التقاليد . وعن الأصول. لذلك فإن لم يستطع تقييها» 
يضغط علباء فتفتزن فى اللاشعور متحيئة القرص لتخرج مقلقة راحة 
صاحها . إنْلم تخرج مغلفة بصورة أو بأخرى- . 

الفن يمكس الأفكار الكامئة : والفن ياعتباره وسيلة من 
وسائل التعبير ٠‏ يحطى فرصة المعبر كى بعكس كثيرآ من الأفكار 
الكامنة عنده . الى تقلقه بين سين وآئحر ء ولايجاء منزى إلا الإفصاح 
علبا . فإذا ملل فعل ذلك ٠‏ خفف الإقصاح عن هذا الضغط 
الحنى ‏ وأكسب الفرد اتزانآً مع البيثة أكثر ما كان عليه ى حمالته 


يفنا 


6 
الأول . ولا يغيب عن القاري" :ا 1.سي التى نشاهذها فى دورات المياء 
بالمدارس ء وق الأماكن مايه هه تسم عيدا عن الرقيب ليسُحدمث 
اللى رسمها كل من يأق اناه بها .. عن فزعته ابلبنسية المكبوتة ٠‏ 
:كيف يتصور نفسه وهو 0 5 أن الرسم هنا يسجل شيل 
لا سترف يه الشماعة . أو 2ه على أنه بين ا . يفذا يأعل 
صورقه السرية فى الأمااكن الى يرتادها .اس ء وينعزلون بين أنقسهم 
يها . على أن النزعات الى يكبنها مجتمع ٠حين ٠‏ لظروفه الاجماعية ٠‏ 
وعقائده المتوارثة ٠‏ واتجاهانه السياسية والدينية . قد لا يكبتها مجتمع 
آتحر له نظرة مغايرة للمجتمع الأول . هذا ظهرت ف الستوات الأسيرة 
معارض ف شيال أوربا . توفسح دور الفن التشكيلى فى الإثارة اللدنسية » 
وتبين برسوم إبضاحية . ممارسات العملية الحنسية فى الشعوب : البدائية » 
والهندية » والصينية - و«اليابانية . وغيرها . وقد ظهرت فق الحضارة 
المصرية القدية رسوم إله التناسل ضمن ن الآهة الكثير ين ٠‏ وما زالت تترى 
صور اله «نحوتة على المعايد ٠‏ فى. الأقصر . وف غيرها من الأمااكن 
التى تكيظ بالآثار المصرية القديعة . ومع أن التقاليد الأخلافية تستتكر 
وى التتحدث بصراحة فى مثل هذه المواضيع ٠‏ . إلا أن فن إثارة اشن 200 
ا من مكتدفات العصر الحديث منناحية ابفرأة فى عرضه على 
التاس ع وعدم الشعور مجل من ذلك . فكأن الفن فى هذه الخالة ٠‏ 
شجع الإنسان أن أيجايه نقسه ء ورواسه نزعته الخنسية الى تمهير ٠‏ ن أم 
ل الى ولد يبا قتي على نرعه ا شأنه فى ذلاك شأن سائر 

1 امه عقامة 


لحف 

النزعات الأخرى العدوانية . أو النزعات الخيرة السسحة . التى توضحها 
الصور التشكيلية عير العصور . 

على أن" كثبراً *ن 0 3 ٠‏ قد يتا كت بالسية 

. الشخص المترن الى يقبل التكيف مع البيثة . ولذلاك فإن الشخس 

العادى ٠‏ وإن كان يماي من هذه رت إلا الم تصل إل 
الددرجة الى تسيب له الهياراً ٠.‏ أو عدم تكيف مم البيثة . لهذا إن 
الرسم فى السنوات الأول من الغمر على الأخص » يعطى فرصة للأطفال 
0 عن الضغوط الى تد ور حرم مهما كان ترعها . وحييا 

تجح العلفل فى هذا التتفيس ٠‏ فإنه يستريح إلى حد ما من هله الطاقة 
ال تالت الاق لقي . ولكدنا نتصور أن ما ينفس 'عته الطفل 
إتما يرتبط غائبآ يحاساته الى لم تتسقق. مهما كان نوع هذه الحاجات . 
فكلا عور الطفل اروم » والذليل ١‏ والذى فقد عطف أمه أو أييه + 
والذى شتت بلا مأوى منذ صغره - والذى يعاى من التناقض الأسرى » 
آو من آم مطلقة » أو أب عاطل أو سكير ٠‏ أو من وضع غير سمى من 
الناسية الاجياعية . 

تفسيير رسم جندى : وقد شادينا علد اندي جام إلى العيادق 
التفسية بمستشق المعادى ٠‏ فعلى الرغم من كير سنه + قإن ما كات 
يعائيه فى طفولته » ظل وراء ه يتابعه فيؤكد قشله ويدفعه نحاولة الاتتحار» ٠‏ 
عن طريق تعاطى الأسبير ين بكميات كبيرة حى يلفت الأنظار إليه » 
فيآق النانى لإسعافه عله يمد فى ذلك“ مخرجا لما يعانيه من أزمة نتيجة للا , 
سحدث له فى طفرلته . وهذا الحندى سين كان طفلا . سحاولت اجدته أن 


ناريا 


تغرى واقدته لتتروج غير أبيه ‏ فى الوقت الذى أغرت ببنت الخيران + 
الأب ليتزوج »نيا . وعناءما تفاقم الوضع . اسطر الأب أن يطلق زوجته ٠‏ 
وتزوج بنت الجيراث . ووقعت الأم فى إغراء شخص آعر ٠.‏ كانت 
تتص ور أنه ميتز وجها لو أن زوجها طلقها . لكنه خرّر بها وتركها بعد أن 
طلقت . وكافت النتيجة وجود الأم فى حالة يائسة ل وبعها علقلها ٠‏ 
وهر يتمتى أن جد عطف أبيه . يكشي أنه ذهب عنه . ويتبه 
لآم . فيجدها مشذواة عنه . أو «بتسة بعد أن وسلت إلى هذا الوضم - 
وذللك التناقئس . م رم أن الطفل قد كبر وذهب إلى الأندية . إلا أنه كا 
يشعر دائماً بنشله . وأن ما فقده وحرم «نه من عطف . كان طوال الوقت 

يطليه فى كل شىء ء حهى وهو يماول الاتتجار . وعندما ربمعكا ابلنندى 
وسومه وشكل :4) .كان من ينها رسم وبين أفسه وهو طفل: فى الثلث 
الأوسط من الورقة . يقف معحيرا إلى أين يتجه ٠.‏ ماحً! ذراعيه وساقيه . 
وف القلث الأبعن رمم والاه يدير ظهره له معسجهاً ق انهاه آثعر ٠‏ كلتك 
فى الثلث الأيسر رمم أمد فى نفس الرضع الذى سم فيد أباه . وها هو 
الطقل يعيبر عن يأسه وقنوطه . وكأن الرسم أن البسائل فى كشت ذللك 
بوضمو جح . 

القن والصحة النقسية : والسؤال الذى يتبادر لنا : هل عرد أن 

هذا الشخص منظراً كهقا ‏ معتاه أنه استعام صحته النفسية ؟ 
إن السألة ليست بن البساطة بهذا القدر . لهذا ء فإن الرسم فى هذه انالة 
يعتبر مدعلا لكشف التقاب عما يعائيه الفرد ‏ أى وسيلة تشضرعية . 
وتنفيسية . ولكن لا بد لتبين العلة . أن تبذل محاولات لإعادة 


لفق 
:تقل إلى حالته الطلبيعية . وذلك بإتجاد معوضات لما يمانيه من نقص . 
ودن اليديهى أن التنفيس من خلال الفن ء يعيد إلى الشخصية شيئا من 
اتزانها ء رالمسآلة تتوقف على الانفعالات للرتيطة بالتعبير التشكيلى » 
فالأشكال الفة قد حمل دلالات بقدر ٠١‏ تتضمذ من قرة انفعالية 
دافءة ٠‏ وقد تكون سطحية إذا شلت من الانفسالات . فالقنان عتلىة 
بالانفعالات حينا يتفاعل مع اليثية . وهو يفرغ هذه الانفعالات ق 
قراب فنية ٠‏ وكلما استطاع أن يفرغها بحسى ٠‏ أو يخرجها بكاءلى ثقلها 
فى قنه . الزاحت عنه شحتة انفمالية كبيرة ع كان من الممكن أن 
تقلقه لو لم يتجح فى إخحراجها . وعلى ذلك فالفنان حيما ينفحل ٠‏ يحتاج 
إلى نوع من الحرية ليخرج انفماله بأمانة » يخرجه لتحسه الئاس ٠‏ 
فتستجيب له ٠‏ فيزيل علهم القمّةى مثلما يزيلها عن نفسه ع فكانه مثل 
رمز لم اء عندما ينقس عن نقسه من خلال الفن > يفيق ويترث » 
وافيق اللساهير وقتزن معه . فالتعبير عن الضغط الاتفعالى والإقصاح 
منه ء أحد الوسائل لاستعادة الاتزان النقسى والصحة النفسية ء للقنان 
ولممهوره - 

ولقد جم الفن من الناحية التحليلية » فى الكشف عن كثير 5 
الخالات النفسية ء وخاصة بالتسبة للأطفال صغيرى السن ١‏ الذيين لم 
يتقتوا يسد القراءة والكتابة » أو يكتسبرا من الشجاعة ما يمكلوم من التعبير 
عن مكتوناتهم إلى الكبار 

والحقيقة أن التعبير بالرسم ٠‏ أو بالثامات الفنية الأخرى » 
طو مصدر خصي لتيسيد الاتفعالات + وإبراز الحماجات الى يعالى 


فنا 
الغرد عن عدم تحقيقها . فلو أنها ظهرت ببذا الشكل. ساعدت اق 
إمجادتشخيصن الا يعانيه الفرد . ويتبى بذ لالحهود لإجاد علاج تاجح . 
ال موضوعات المثيرة : ونحن فى مراحل التعليم الختلفة ٠‏ لا تعطى 
حصصآ الفن بمختلض شاءاته . ولاندرك من ورائه إلاالمهارات الى 
يترقى أن يحققها التلمية . وتخالى فى أهمية النتائج » ونضغط على التلسيذ 
بمختلف الوسائل كى يصل إلى نوع من الكمال القى فى كل ما يعمل . 
وق الحقيقة إن التعيير الفى . وهو يستند إل عواطف الإقسان ٠‏ 
لابمكن أن تشسن هله العواطف بمادة مفتعلة عزيفة من الاج . 
فعواطف الطفل تتكون من عوامل كثيرة معقدة ف البيثة » عوامل يكو 
عادة ها القلبة فوق كل العوامل الأخريىن + محيث مجحل لبعض 
الموضوعات مثيرات ها معبى معين لدى الطفل . أكثر من موضوعات 
أخرى . والذى يحدث أنه لايرجد محال البحث حول الموضرعات الى 
تتناسب مع طفل معين . والموضرعات المختارة عادة . مثل : السوق ٠‏ 
المولد » اخقل ء السفر ء إلى غير ذفك عن موضوعات ذات طبع استهاعى 
عام ٠.‏ فهى اق كتير مين الخالاات تعتير مشيرات خبارجية . يععى أصح 
لايتفعل لا الطفل اتفعالاداخلينا. وإنما يتجاوب معها باعتبارها مظاهر 
خارجية ء يراها فى بيثته . لكنه لايأخف فيها دوراً رئيسيئًا . هذا ء قإن 
كثيراً من الأطفال حيها يرسمون تلك الموضوعات ٠‏ إنما يعابخونها كا 
لوكانت ارين ٠‏ وتكون نتيجة التعبير عادة مجسوعة من اللازمات 
والكفيشيهات الحفوظة - الى لاتنبئق عن مغزى أصيل. أو معى ذال ١‏ 


ينف 

الرضوعات وأغرار اللاشُون : ولصعوبة اختيار الموضوعات الى للا 
دلائل نفسية . فإنه من العسير المزم بنوع المدشل الملاثم فكلحالة. ويخاصة 
ف التعلي اجماعى اللدئ : شد ف القصل الواحد ما لايق لعن ٠‏ هتلميذا .قاقد 
يصلح لتفر من الأطفال ٠‏ قد لايتفق مع بقيتهم ء لأن الدلائل النفسية 
للموضوع | لابد آن تستند إلىعوامل فردية » أى يكون لا صدئ فى نقسية 
الطفل بالذات . ويلاحظ أن الآسلوب المتبع فى التسليل الى » سؤاغ 
عنذ « فرويدء» أو « يونج » ه وكشن النقاب عن تاريخ العوامل النفسية 
التى أثرت ق المريضى اء ويكشف المعالج عادة طبقة بعد طبقة “حى 
يصل إلى أغرار اللاشعور ء للعرف العوامل الماضية الى كان لا هذا 
الدور المؤثر فى الشخصية . ويتضتح من ذلك أن موضوع الرسم الذىا 
له قيمة تنفيسية حفيقية عند التلميك » هو الذى يركز على إثارة أغماقة 
اللاشعور ‏ . ومثل هذه الموضوعات لا يستطيع المعلم أن يعرضبها 
عو أنه عاش سعزل عن تلاعيله . وحمايدور ىق بيثهم من 
حرادث . كا أقه موف لا ينسح فى اخختيار المثيرات اللساسة 
بالنشبة لمم ' إذا كان قد أقام بينه وينهم حائلا ٠.‏ ييحيث انهى بأنه 
لايعزقهم غردآ“فردا" . وما يزيد الطين بلدّة . إذًا “كان ذلك المدريس من 
النوع الذى ينقل عن الغرب :ولايفهم ما بعتل » ويطالب تلامياء بتقلياء 
-حرفينًا أو تمظيًا »دون أن يسح لم يتكشف فردى أصيل يقب يقبت مساعيهم 
الفريدة فها يعبرون غنه . إن هذا" دريس ليفسد على 'تلاميذه كل 
جربة . ويعقد من شخصياتهم أكثر مما هى معقدة > حيث إن 
ضهظة اتفارجى بأشكال وأنماط صنعت وتمت. فى بيثات عخطفة + 


نكن 
لايد وآن يزيد من تأثير الكبت » فيشايع السطحية ول يسح لاتتعالاتهم 
بارج . إن ما' يحدث فى مثل هذه الخالة, ليسن .فنا وإما ذرس: من 
الأجرومية لا ينتهى إلا يسآم » وضجر . وملل ١‏ من جانب التلاميك » 
ولايحقق المغزى التنفيسى الذى أشير إليه . 

النواؤك 2 وف الحقيقة إن الفن -حين ندرك وظرفته فى التربية 
النفسية + تيين أن له دورة هاما فى [كساب الشخص هذا التوازن بيته 
وبين الييئة ء» عن طريق ما يحققه من عمليات تنفيسية تم من خلاله ‏ 
وإذا تصورنا بعض المواقف التعليمية الى قد يتحرك من خلاها هذا 
التلميذ الصغير ٠‏ لضرينا أمثلة عديدة لذلك : إننا نفترض أن الطسيق 
الذى اكتسب صعة نفسيةاء هو الذى استطاع أن يكتسب نوعا من 
التواقق بيته وبين البيثة ٠‏ ونقصد البيعة الاجياعية على وجه الخصوص ٠١‏ 
سواء أكانت بيئة المترل . أو المديسة . أو الى الذى بعيش فيه . 
ولا شك أن كل طفل توج عنده اجات تستثار بتشاعله مم البيثة فى 
ماقف ممنتلفة . حيث يمكن للباع هقه الحاجات . وكلما أشبعت 
كانت ته النفسية أفضل . وازداد توافقا مع البيئة . لكن المشكلة 
أن كثيراً من هذه الحاجات ف لا تجد فرصها للإشباع ٠‏ ويوضع الطفل 
فى ظروف لا حول له ولاثوة ء محيث لايمكنه التغلب على العواعل الى 
تسيب له عقم الإشباع . هذا . غإن غشاه الحتمى يؤدى بالضرورة إل 
إؤاحة هده الغمة عن أمامه ‏ وعاولة نسيالها بالقذف بها فى اللاشعرر ل 

صراء أعذنا بوجهة نظر فرويد فى تفسيره اللاشعور الفردى . أو أعذنا 
بوجهة نظر يونج من نظريته فى اللاشعور المماعى ل فالتتيجة أن 


انف 

الرغيات الى لم تشبع تغرص ف اللاشعور . معنى هذا أن المعلم كى 
يضمن الصسة النفسية لتلميفه ء لابد أن يخرج هذه العوامل بالطريقة 
التنفيسية من خلال الفن . وسواء أكانت الموضوعات صامتة أم حية » 
فكلما أثير التلميق تحمرها . استطاع أن يف حوفا بعض المعانى اللذاتية القى 
حمل من مظهرها مفهونا خخاصا ودلالة_مميزة عن غيره من التلاميق. حين 
يعبر ون عن فقس الموضوع . 

الوضوع وتغيير البيئة : ولاشلك أننا فدرك ذلك بطريق غير مباشر » 
حيها نتأمل موضوعآ واحدا فى بيثات مختلفة . فالذى يحدث بالضيط أننا 
تشاهد استجابات متنوعة فى الدرجة . ولتوع ٠‏ عندما نقارن التتائج 
بين بيثة وأخرى » ممنى هذا أن العرامل النفسية الى تتكون حول 
الموضوع فى بيئة ما ء تكون أقل أو أكثر مها فى بيثة أأخرى ع حسب . 
عوامل الحرمان ء أو الإشباع ء الى تصادفها مثل هذه المرضوعات > 
عن معان يحس بها الطفل لاشعرر با طوال ترعرعه وبموه فى البيثة . 

كان أحد المدرسين يطلب من تلاميله فى مدرسة أجنبية فى الزمالك » 
التبير عن موضوع : ٠‏ زحام المواصلات ٠‏ اه فوجك ثتيجة مفككة 
لارابط بينها . واستمجاب التلاميف يفتور الموضوع ‏ لم يكن هذا الثبىء 
إلالان غالبيتهم لايستخدمون المواصلات . وهم بالتالى لم يحسوا العناء الذى 
يعانيه الشخص اللى يستخدمها » فلم يكن لكيم دن الم االاشحورى 
أية حصيلة تتفق مع ترجمة الموضوع . ولا أعطى هؤلاء الدالاميذ موضوع : 
«عيد ميلاد طقل ٠‏ » كانت النتائج أكثر حيوية » وتشعر الرلى عملومات 
غير عادية عن عيد الميلاذ وكيف غغل به . فطفل من الأطفال 


عند 
رمم الموضوع فق ححديقة داره وزينها بالرايات واللعب اء وبين الاطفال 
وهم يرتدون الملابس الحميلة ٠‏ يلعيون وعرحون يعفهم مع تعض ء ثم 
أوصح ق ركن الحديقة مناضد الشاى البي توضع فوقها تؤرتة عيد الميلاد ‏ 
مثل هذا الموضوح حيتاحاول مدرس آتحر أن يعابلهه قو سى الحسين»ء 
لم جد صدى إطلاقا من التلاميذ .لآته فى هذا الى توجد عادات أخرى + 
لابيم الأطقال بأعياد ميلادهم . من هنا ينضح أن اخثيار الموضوعات 
فى الفن ٠‏ مسألة تحتاج من مدرس الرمم أن يكون عالا تفسيئ . لآنه 
لابد أن يفضع #صبعه على تلك الموضوعات الى تستثير فوعا من اللحبرة عند 
تلاميده . وتنبؤه بأشياء عديدة أكثر ما يتوقعه . 

وإذا ممم هذا فى الحالات العادية ء فإنه أصبح مع الأطفال 
اللدين يعافون من الكبت ء والخرمان ع والضغوط الاجياعية ٠‏ والذين 
عتاجون إلى لفتة خاصة : هذا طفل فقد أمد وهو صغير ولاجد سنالا 
تعو يفضي عنها. وذاك طفل آر وجدانقسامآ وشجارآ متواصلا فوبيته منذ 
أن تيقظ لمن حوله ٠‏ وثالمثء لا يرى أباه لأته يعمق فى فترات معينة يكون 
قها الطفل خارج المدسرمة ٠‏ ولايلتق بوالده إلا فى أوقات متباعدة . 
وطغل رابع خو أب عاطل ١‏ أو يحاكم فى السجن ١‏ أو يعانى من زوجة 
أب تحرمه من أشياء كثيرة ٠.‏ لايحد مننفسآ لإشباعها . 

الفن وصسيلة تعويضية : إن الفن ق كل هلم الحالات + 
يتضح دوره الخاص فى أنه بمكن أن عقق عملية تعويض بالنسبة لؤلاء 
الأطفال الذدين يعانون من كل جوانب التقصى المذكورة . فحييًا يمد 
الطفل فرصة ليفصح عن مكتوقاته فى ورقة الرسم ء فإنه بذك يزيل 


ينذا 


ثقلا ممافى نفسيته ٠‏ بل لعله وهو يزيل هذا التقل » يحارل أن يعمل ' 
من الرغية اللكبوتة ء فينظر إليها نظرة مسسامية ٠‏ تجعله يدعمل فيها أنواعا 
من التحقل > فعندما يتأملها ر بما بأخط متها حاؤرآ تعويغييدًا يجعله يتقوق 
علبيا » بدلا من تقبله السلى لضغطها الشديد واستسلامه ١‏ فتؤثر فيه حيث 
: لاجد مناعساً من أن يفتنها ومخرج من إطارها محكمة . 

ون الأمور الى توحظت فى أكثر من حال » ونوه علبا ف 

بعض الؤتمرات الدولية» أن الأطفال انحر ومين . والمعوزين + والليى ينتمون 
وعص وا فم و ا 2 
الأطفال الذين يجدهي فى وسط المدن ويعيشون على مستوى اقتصادى أرق ١‏ 
كنا أنه نوحظ مع عدد من الفنانين ء أن حياة بعضهم الى امتات 
بالأساة وبالأسى ء كانت أحد العرامل الى تؤكف التكامل الذاق 
الأصيل فى تعبيراتهم . فإذا كان هناك عدد يعيش ق رغد اء لإنه 
كذلك توجد غالبية. عظمى لا تحس هذا الرغد . لهذا فإن الفنان الذى 
يعالىء هو نفسه يحمل قن تعبيراته أنواعا من الدراماتجد صدى عند عدد 
كبير من يشاركوته الانفعالات . 

دور إلفن فق التربية : إثنا ينيغى أن نعيد النظر فى جور القن 
كرسيثة تنفيسية داحل خخطة الدراسة وناهجها . وإذا كنا لذكو ل 
امجتمع من نوع الأشخاص الذدين نتعامل معهم ٠‏ وعدم الشعور بالراحة 
نتيجة هد] التعامل الذى هو وليد التعقيد الشسى » فإن الفن ق الفقيقة» 
يمكن أن يلعب دور كيرا فى تغيير يعض سلرك مؤلاء الناس + بما يتيح 
لم من فرصل تنفيسية ع فيكسبهم أتزاناً وت وقوة توافقية "مع البيئة . فالطقل 


لديرفا 


الذى لا يستطيع أن ينقل إحاسا بالكلام . وبالعمل بالنسبة للغير » 
يستطيع ذلك بيسر من خلال الرسم وهو يحاول أن يقنع الناس حين 
يوسم ء وح لو لم يحد من الناس اقتناعآ . فعلى الأقل يكون قد أزاج 
عن نفسه شيئاً مما يشغله فى حياته » ويؤزم هذه الحياة . ومن النظرات 
الى ما زالت ممدودة فى تدريس الفن التشكيل لاتلاميل . الاعيام به 
من زاوية إجادة الصنعة . والحرفئة ١‏ بالقواعد المحفوظة ع وبالتعبير على 
مط هذا الفنان أوذاك . رما يؤست اله أن تدريس الفن وتقوعمه مر 
:وما زال بمر ق هذا اليناء السطحى من الأداء . دون التوغل ق جوهر 
الموضوع بالنسبة لبناء شخصية الفرد وتكوين ففشيته . إن تدر بس الفن 
فى المدارس » يحب أن يكرن من بين أهدافه الواضحة ١‏ الإسيام الإيجالى 
فى تكوين شخصية سوية . قادرة على التفاءل بنجاح فى حياة المبتمع 
بدلا من التقوقع أو الاتمزال . لقد آن الأوان أن يفكر مدرس الفن ق 
إنتاج تلاميذوعل أنه ليس مظهرا لإتقان مجموعة من القواعد الرتيبة امحفوظة » 
بل انحكاس لا يدور فق كيان شخصية أصيلة لها مقوماها الذاتية » 
وتتأثر وتؤثر فى الكيان الاجماعى ٠‏ با يعحمل ق خطدها من الفعالات 
حى وليدة التفاعل مع البيئة . يجب أن يدرس مدرس الفن أعمال تلاميلهء 
باعتبارها سجلات للنمو النفسى ء والاجماعى ٠‏ ويعالج أصحابها من 
خلال ما يعكسونه من انفعالات » ليساعدم فى اكتساب القدرة عل 
التكيف ء وعلى النمو ؛ بلا رواسب معرقلة . إن الفن فى المدارس ليس 
إذأ غاية فى ذائهء وإنما تعضم غايته من قدرته على لهليب الشخصية ١‏ 
وبناء استجاياتها الانفعالية . بما يمقق لحا التوازن فى الجتمع . إن القن له 


احنا 
حوره التتفيسى ٠‏ ويجب أن تلعب الثر بية الفنية هورها بالنسبة لسائر 
التلاميف ء عن طريق هذا المدخل . 

التنفيس واللاشءرر التماعى : ولايقرتنا فى هذا اتهال أن تذكر ' 
شيعا عن التنفيس من الوجهة المماعية » فاللماعة شألها شأن القرد » 
'تتأئر بالأحداث العامة » ويمكن أن تكبث رغباتها وحاجاتا ولاجد 
فرص للتسقيق فى الخحياة بيسر . لذلك يمكن أن تجد فى يعضى القمصس 
المتسخيلة + والصور المعبرة ٠‏ فرصا سائمة اتمبير عن هذه الإحساسات 
المكبوتة ٠‏ ولدينا فى القسصص الشبى » قصة « أبو زيد افلالى سلامة » 
وما عثله من بطولة خارقة فوق المستوى العادى من البشر . فكل شخص 
فى المقيقةقء حسف وقت من الأوقات بضعفه إذا ماقررن منفاحية قوته 
العضلية ٠‏ بخيره من الناس ء "كا أنه يحلم بين حين وخر بأن تولد قوى 
شارقة . تجمل له من الشجاعة ومن العنط ء ما يستطيع أن يسيطر يه 
على أى عدو لهاء وف هذه الحالة ترئق قصة أبو زيد الملالى ٠‏ من جرد 
آنها و سفوتة » للسلية ء إلى كونها سو رآ متخيلة لبطرلات تارقة » تعيض 
الشسف اليشرى العام إزاء جايبة الأحداث عن الناءحية اليدنية . 

“كا أن هناك قمصبا أخرى ورد بسفبا فى ألف ثيلة وليلة » 
تدور فيها المرادث حول تصوير الإننان المموز العائع ع الذى 
تضيق به الحياة ولايجد قوت يومه » بل يجد كل عرامل الييثة متكاتفة 
لاستشلاله وتعتقه » كا هو الخال فى قصة + معرؤف الإسكاق » ء الى 
تبين صراع هذا الإنسان مع زوجته الى تطاليه بالمستحيل © ونه 55 
ويتقرر لها مرقب وسمى تضيق حياته المادية بأن تى به » وتأخذه القكرة. - 
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إلخلاص من هقا ابلنو المميتاء بأن يثرك ككل شىء خلقه ٠‏ ويرحل , 
بلا هدف إلى البلاد المجهولة . وهو حيا ع فى سيره ويحس ألم 
الجوع » يبد فى البحث عن مكان ينروى فيه ليقضى ليلة » فيجد 
خرابة الا يسكنبا أحدء ويضطر إلى أن يفترش أرضها لينام » وإذا حو 
كذالك » يظهر له تفرمن الحن » يحدثه عحاولا معه أن يحل له مشكاته ع 
ويعرض عليه الانتقال إلى بلد بعيد ء وعندما يسأله معروف الإسكاق : 

تيعد هذه البلد ؟ يجيبه : شهراً وأيامآ ٠‏ ويتساءل معر وف كيف له أله 
يصل إلى هذا المكان الثاى وهو رجل مهد جائع » فيعرض عليه ابلتى 
أن يجممله على ذراعه ٠‏ وبأسرع من لمح البصر ينقله إل هذا الكان . 

وسياق القصة > يبيت هذه القوة اللمارقة التى يتمتى الإنسان ف 
حياته العادية أن يحصل عليها » لاجد سبيلا لذلك ٠‏ فيتصور تفسه 
وهى ف حالة الضيق وقد جاءته التجدة عن حيث لأيدري ٠‏ وهاعى 
بالفجل.ق صورة رجتى يؤدى له كل ما عجز عن تأديته فى حياته العادية _ 
قخيال الكاتب هنااء يعثل فى الراقم أل عام ٠‏ كلا يوضم الطريقة 
التنفيسية الدخيلية لتغلب على هذا الأ . 

وى لو ريمن إلى قصة الارد الذى خرج من القمقم > وراد , 
أن يبدد الصياد بالفلاك ء لرأينا كيف استطاع الصياد أن يعيد هذا 
لمارد مرة ثائية إلى القنمقم ويري به فى قاع البحر . فلا شلك أن الحيلة 
يمكن أن تغلب على القرة ء وهى الحكمة الى نأخذها من مثل هذه 
الققصة ٠‏ لكنيا تين فى نفس الوقتاء فرصة تنفيسية عظيمة أمام الى 
الها . «النى يستمع إليا » فكل يما يقع فى مأزق ٠‏ إنه يجايه 


4؟ 
يخطر خارق غير «ألوف + خطر من النوع الذى يمشاه الإنسان 
ماعو هذا المارد الذى خرج من القمقم ؟ وكيعف يمكن" أن يخرج على 
هيثة خار »> ثم يتحول إلى جد ويصبح علاقاً فى طول القذنة » 
بهدد كيان الصياد ؟ وكيف فكر الضياد واستطاع بذكائه أن يعيد 

هذا المارد إلى أله ٠‏ و يخلق عليه غطاء القمقم ؟ إن القصة, لاشك حمل 
فى طياتها » فوعآ من التنقيس + تنفيش عن الدوف من الغريب واسشخدام 
الخيلة اتقلب عليه , 

فى الحقيقة لو تأملنا « الحواديت » الى محكيبا الأمهات للأطفال 
فى صترهي ١‏ اوبدناها ممتلئة بتللك, الحرافات الهذيدة التى ليس من 
البسير حصرها .. فهذا رجل تتوص رجلاه .فى الطين كما فشل 
فى تصويب طلقته على طيور فوق برابة المدينة - إلى الدرجة الى يكاد 
يختى فيا تحت الأرض ء وذاله إثسان سقط فى البحر ١‏ فابطعه اوت 
رظل بعيش أن جسمه دين أن غك :بل وانطلاع: أن عند وبق 
للخروج من يطن اموت سيآ 

أليت قصة ه رويشن كرور 28 عفسلا لتابية الهم ؟ 
فابحزيرة الى تزل إلبها كرصر . لم يكن يعرف فبيها شيثاً - ولا يعرف 
ما يخبئه له القدر - وتسير مخامرةٍ القصة حول هذا اللبج. ‏ فالكاتب 
استطاع أن يأعذ موضوع اير القى تساور الإنسان حييا يحابه شيقا مبيما ١‏ 
ويحد له مخرجاً . بل إنه حين عجابه مثق هذا الثىء ينتابه الريب» واللنوف - 
والقلق لكل المقاجآت . إلى أن يستطيع السيطرة عليها واحدة قلو الأتتخرى . 

ويدو من هذا : أن تماح الكاتب متوقف إلى نحد كبير على 

0 الثر بية الذنية 
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قدرته فى إيقاظ كتير من الكوامن اللاشعورية الجماعية - الى لا بد 
وألها كيتت فى الطفولة البشرية إزاء ضحفها وعدم قدربا على تفسير 
الأمور . والسيطرة على المتقيل أو التكهن به . لهذا فإن الكاتب يتتجح 
فى قسته بالقدر الذى يضع القار أو المتفرج - فى الوضع الذى يعيد 
إليه الإحساس بشعفه .. نتيجة عدم إمكاله جاببة الأمر بوضوج - 
ثم يككسبه نوعآ ءن القوة الخارقة ‏ أو الذكاء. أو الميلة والدهاء ٠‏ لير ينه 
من الموقض الذدى يتصوره أيضآ يشكل مخالى فيه . ليقابل بين المكبوت 
والمتتفس عنه' . فتسل المقدة لدى المطرج . , 

ولقد يللأ ه شارل شابلن ٠‏ ملف بداية القرن الخالى فى رواياته إلى 
قصص صامت له هذا المعبى . فى إحدى رزاياته . يظهر وليس له 
وظيفة . ويبحث عن عمل » ويضطر آخمر الأمر إلى أن يقبل العمل 
شرطينًا. إلا أنه يعمل ى مكات قد عرب منه كل شرطى - فلم يستطع ألحد 
أن يجابه ذلك الإنان البدين المبجم + الذى إذا ظهر فى الشارع . 
هرب منه الناس جميعآ . وتصور الرواية . شارل شابلن حين يرتدى زيه 
العسكرى . وينزل لأول مرة فى الشارع ويقابل هذا المتوحشض - وكيف 
هريب الناس جميعاً واختقوا حول الأسوار . لليشاهدا من بعيد . 
ماذا سيحدث بين هذا البدين . وشارل شابلن. وتصور الرواية أيضاً - 
كيف اقتصر شارلى على هذا الرجل البدين ١‏ باستتخدام الحيلة والذكاء . 
بدلا من القوة فقد استثاره للجرى وراءه محاولا إنهاك قوته ..حى اجاء إل 
مصباح الغاز . رحين أمسك البدين بشارل ولوى عمود مصباح 
الغاز . استطاع الأخير يذ كائه أن يدخل رأس البدين فى قائوس الغازء 


يرنفيا 
ولغياء هفا البدين ٠‏ لم يتب للحيلة . فاستنشى الغاز . وإذا به يخ رصرينا 
على الأرض - وبقف شارلى مهللا . حيث تعيد اناس جميعاً الى 
اعتبات ق جحورها . فتحمق شاول على الأاكتاف » لاتتساره على 
هذا الوحشى . ويصور لا هذا المنظر ا مقثار التفيس ء الذى وضعه 
مؤلف القصة ف مدى إمكاتية اكساب ابلسم المزيل ( والذى يمظه 
مزيًا علرق شاباق )» القفوة على السيطرة على ناك اسم 
المتوحثشى . الى بدون هقه الليقة . لكان قد فى عليه . غالفكرة 
التنفيسية عنة ء هى إثباس الضعط. ثوب #قرة عن طريق اخيلة » وهو 
تنفيس ليس له ألحيية فردية فحسب » وإنها يعبح له آحية عامة عند كل 
إقسان بعس بقلة جسمه وضعفه إزاء الأحدات - 
والحقيقة أقنا عندما نستعرضى القتصسى القراق ‏ وحياديت الأمهات ٠‏ 
وبعغى الأساطير ٠‏ تجد أن مخرى النسة وورها . يدور أماسآ حول 
عليات تفيسية تعويضية ال المتخدمت نيبا الرموق البشرية لإيراز 
حضمون اقذكرة . وقد يظهر تعبات . أو الأمد - أو القرشى ء أو اموت اء 
أو الأخطيوةاء اق صوو آعداء الإنان ٠.‏ لكن الإنسات كرد 
عادى ء لايرضى أن ينلهن و يسيطر عليه أعداقه. لذقك دأب ارقت على 
اكاب هقا الإتنانة مزيعاً من #نية ١‏ بمزيعاً من الحيقة . والدعاءء 
والقذكاء ء ححى يظهر فى وقت يسعطيع فيه النظلب على كل الألحداث ٠‏ 
الى تمابيه . غطاقية الإإعقاء أكقفيلة بأن فيه . يستطيع أن يمفم 
عدي دون أن يرى . للتندان يمكن أن يركيا كه طيراء شأته 
ق ذاك شأت الطير ٠‏ فتشن حركته وسرع ق الاتقال من مكان 


2”33> 
إل مكان., : وفرافيرو ٠‏ الذى يظهر للأطفال . له هذه القدرة الخارقة ٠‏ 
فهو يطير فى السهاه . ويستطيع أن يسيطر على كل ما يجابيه من أعداء 
قتقرح الأطقال حين جد هذا المتتفس الرمزى الذى يتغلب الم على 
عدوم . الممعل فى شكل القط ل أو غيره من الحيوانات المعتدية . 

وما زالت السينا إلى يومنا هذا . تلعب بهذا النوع من القصص 
الممارق .. قفيام « شارق ٠‏ يصور بولا يتحول إلى شخص ذكى ذكام 
خخارقاً ‏ يعملية جراحية بسيطة فى المخ . وتتعدل حالة هذا الشخصن 
وتتغير - للبرجة أن كل ثبىء أمامه. وكل علاقات من سموله ل لابد من أن 
تتبدل وتتغير . .حسب الملظار الحديد . 

والغملاصة أن التنفيس صرورة للإنسان. سواه ق حياته العادية» أو ىق 
المياة الى بحياها من خلال الفن . على اختلاف أنواعها. وكثير من القصص 
المتخيل »واقصور . والحواديت ع تستمد تَونها من قدرتها على خطق هذا 
المجال التتفيمى - الذى يجذب الإنسان . ويكشف عن نقط ضحفه » 
ويعطيه بريقا من الأمل . لإمكان السيطرة على هذا الضعف ٠‏ ولو 
بظراهر عليقة لا يمكن أن تتحقق للعقل العادى عق اللنياة الواعية الواقعية . 

ويمتبر رواد مقابر الأولياء الذين يشهوت كل أملهم فى أن مطالبهم 
سيستجاب لاا 1إذا كانت بيهم وبين ضسربح الول علاقة وناء ٠‏ 
يعتبروض أن كل مشكلة تعزى إلى عدم رضى صاحب الشريح عليم . 
وعندما يعدون بالنذر ء فإنهم يعتقدون أن تصاحب الضريح قوة روحانية 
فى تمقيق مطلبيم - حتى ولو لم يكن هناك نمة صلة واضحة بين ممقيق 
المطلب . وهله القية اثروحية امستترة . ويثل هوؤلاء التآأمن ٠‏ يعتتر ونه 


”> 
ضريت الول كللشجب ٠‏ إيقلقون عليه .تكل: مومهم كا أن تفاقفم 
وتقسر هم يالخير ١‏ 2 كله كرد قعل لعلاقامهم الروحاقية بالضريح 
وماحه . وق الحقيقة حيها يرج الناس عجورهرانهم + ونقودهم - 
وكساوديم الحريرية ل قوق الضريجح . وق الصناديق الى حوله » إبما 
تجودوث عا لديم ع٠‏ لقرة شارقة يعتقدون فيها ع ويرجع هذا الاعتقاد 
إلى عام إمكانية محقيق حلول لمشكلاتهم بالطرق العادية المتبعة » لذللك 
لايد منوجود هذا الإحاس اللفارق الذى يحل المشكلة بلا منطق ٠‏ وبلا 
مقدمات . فالمريض برض مزمن + يمكن أن يُشى ء والزوجة الى 
اعتاقت مع زيجها . بمكن أن يعود لا :هذا الروس . والطالبه الى 
يأمل فى التجاح ٠‏ يآئيه بلا تعب ء وهكذا تمد أن التاس فى سقاجتا ٠‏ 
تشعر كعتنقس عند أصصاب المقامات القدعة . وهذا التنفيس إيمان ضاسى 
بالقوةاخارقةالتى لايستطيعونتفسيرها ‏ ولايلف طر وناضطراراً إلىهذ! التفسير. 
عرد إلى الثربية : ومكذا يبدو مما سبق أن غذاء الطفل الروحي من 
الصغر بم من خلال الرسم » والقصة» وا حدرقة :و يتأكد: فى اللسبب» والرقص م 
والمقاجأةء والدراما » والموسيى .والغناء. حيِتُ تجد الطاقات الدفينة معنف 
من خلال هذه الأشكال المتنرغة للقنون . "وقد كن الأثوان أن :بوسح درسو 
القن على اخعلاف أشكاله نظرّهم ؛إلى' المادة التعبيز ية الى.يقدءوما للطفل 
قى شتى أنواع اتخامات ‏ سواء بالعلامات "أو الرموز أو الساور' البطيزية :- 
حيث يستطيعون من خلاننا أن يصارا إلى تفشسير اشخمية كل .طفل ٠‏ 
وإدراك ملوعات كثيرة علبا ء لاريب فى قائدتها عند النظر فى بناء هذه 
الشخصية وتر بيلها من الوجهة الاجماعية السليمة . 


لاريب أن عناك لمة صلة بين الثربية القنية "كلجال وبين التسايل 
النغسى - فاجال الأول يعى برعاية الشخصية .: وتتمكس آثارها فى 
التعييرات الفنية مهما اختلغت الحامات والوسائل الى يعبر بها النشىء 
عن أفكاره . ولمبال الثانى يحلل الشخصية' ليكشف عن بعض المعوقات 
الى تسيب علام ائزانيا أو عدم تكيفها مع المجتسع . 

لقد آن الأوان لاربط بين الجالين 'كى يستطيع معلم التربية الفنية 
الحديث أن عقق من خلال هذا الربط آأحد أهدافه الرئيسية . وهوبناء 
شخصية سوية متعددة الحوافب قريبة من التكامل . 

إن النظرة التقليدية الى ينظر بها معلم القن القديم على تعبيرات 
الأطفال لايرى فيها إلا نتائيج تتميز بالضعف أو القوة من.حيث إلها أعمال 
فنية ٠‏ كا تتقيد نظرته أيضآ بأصول الصنعة والمهارة ااتى أنجرت يبا هذه 
الأعمال . وكل اهيامه فى التقويم ينصب على التتمم على هذه اللخصائص 
والبحث عن النتائتج الممتازة وحدها . 

لقد آت الآوان لمهرس التريبة الفنية أن يضع تعب عينيه عاملا 
جديدا يعينه فى قراءة نتائج تلاميذه ليصل من خلاها إل شخصيائيم 
ويستطيع أن يتعرف عليا ٠‏ ويصف لطا الطريق الى يساعدها على الغو 
والتطور . وما من سبيل إلى ذلك إلا يكشف النقاب عن مكنوفات 
الشخصية من خلال الرسوم «التعبيرات القنية ٠‏ فالصورة صدى حى 


لحك 


ل 
الإشعور . وحمل رموزاً «خلفة عن كثير من الأفكار الغاترنة الى وقفا 
العرفك والتقاليد حائلا دون بروزها أو تحقيقها ء فها معى تلوح مغلقة 
من خلال القن 5 وعلى المريين تبين تلك الملامح وأتمقها فى الاعتبار 
عشقه معاملهم لتلاميلهم . 

كلما صخر سن التلميد تجده يفيض يأفكار وانفعاللات وتحريفات 
رسوءه منبعها اللاشعور - وئيس من المنطق أن يتدخخل المدرس ملزمآ 
نلميذه بتخير فى أوضاع رموزه . أو استبداها يغيرها © أو الشغط عليه 
أتقليد الطبيعة . فيجب أن يزداد الرعى بالرباط بين علامات التحبير 
ورعواه القاصةء وبين ما يستعر داخخل المملم من الغعالات ترتبط به 
ككائنمضيز له ذاتيته ٠‏ فأى توجيه إذآ يحب أن يستوحى من طببعة هذه 
الرعوز وشاميئها يدلا من أله يغرض كظواهر خارجية . 

لايجحب التعجل فى تفسير تعبيرات التلاميف الفنية عموما باستخدام 
المعايير التقفيدية ٠١‏ والقواعد الأ"كاديية فى الفن + فتلك التعبيرات تتضمن 
معانى أكثر من التعريف على صلاتها بالطبيعة ‏ وهذه المعانى قد لإتتعلق 
بإحراك امال ٠‏ أو ما يسمى بالرسم الصحييح دن فاحيةالسن والأبعاد, 
بقدو ما تتعلق يما يستعر فى كيان المتعلمء ويقلق راحته » ويشغل فكره. 
وكلما جاء التفسير مرتبطا يبذه الدلائل . كان أوضح بأقيب إل بناء 
الشخصية وفهمها ‏ 

|ل* المتعلم باعتباره إلسانآ يستعخدم الأساليب السلوكية الغحرفة حبى . 
فى رسمه وتعبيره على اخختلاف ألوانه . فعوامل الإيدال . والتجاور . 
والتكتيف ٠‏ والتعويض .. والتنفيس تبدو من خلال الرسوم . كنا تظهر 


ف 
التزعات الخحنسية؛ والسدوائية والوساوس وحالات العصاب من خلال 
التعبيرات - ويمكن أن تعين هذه التعبيرات على التعرف على هذده الظواهر ‏ 

أصبح القن أحد سائل العلاج النفسى والتشخيص . وفهم مضسين 
السلاج بالعمل على أنه صرف لاسر يقس يغهله ف عمليات آلية فقط يمتير 
غير كاف لإدراك دور الفن فى هذا الصدد . فالفن يمكس الاتقماللات 
وعتص شحتتها ويبين عن كثير من الليايا المقاقة . فزاولته مانب 
أنيا تساعى فى التشخيص. فإنها أيضا ساعد على تعديد الملاج كماونة 
اقفر يق المعالبين من أطباء ولتحصائيين فى التحليل النفسى بالاجماعي ‏ 

لقد اهتمت المستشفيات الئفسية الخمديثة بالملاي بالفن ٠.‏ وأصبح 
لاما علينا أن ندرب طائفة من الإخصائيين فى معهد الثر بية الفنية للمدياسة 
هذا الموضوع والاستزادة من التعمق غيه ف ضوء آلراء علماء ااتحطيلالتقسى ١‏ 
ححى تجد هذا اخهال طريقه فى مصر . 


5-6 


المراجح العربية 


ابن سينا ( تحقيق الأعوانى )» 9 أحوال النفس : القاهرة : حيسى 
البالى الحلى وشركاء ١‏ 1461 1 
... ارفست جونز ( ترجمة الشنيعلى ) ء الجحليل النفسى : القاعرة : 
مكمبة القاهرة الخديثة . 5م15 
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شركة الشرق ل +151 


المراجع الأاجنبية 


.18483 عمطلا محصصة :. 84-11 املظ عسرظة ماقيس مق ١‏ إل ئلا وما .1 

لبا ليع سمط و1 هذ لحطف ال ) اعم 1 17 يك بمدمرط .ل سستحججوفةا ,لم1 .2 
: 1947 مس1 ممم لاية 

#مغطمتاطظ أمظ : الاللا .دامفساؤة عط مم سمكة .ل.ل .1 ) وسيل .5 
1969 )1 

.195 ماعطا مستمعاط ا لل بزاعنا امم قساة +13ض .> بصيل .4 

يي ل اللي ال اي ل ا كر 1 0 

سي 7 “" اسوامصسيميك ج15 ع ورا عمد لأبردة) صدلة ".84 دمل رواأمعالة .6 
ا كر ( كدر الئننا 

مطا'ا' : حاط مهماةم1ل ‏ علا قسه سستام دمل ,فوط 3.لالا رعنطسةا ,7 

.11764 رادخم مك5 أن وتممنسع كم 0 

وما لل كر الال تاها علطا ليم عتساموممطعج" مل" ١.‏ المعفتعصظ5 .8 
1 قنيذا ندا 

: سصعتس 1 سا1" .لل عقا إن #باماددييستؤمسا. 11" عمتسم ة) بصفدة 9 
,39060 ك1 الطصمة حمق 


1 


جه 2 3 
ميال 

00000 وروملاسبرية لعجاي 
محال لجرا مده 
أنها راريطل) ملم كااة 
لاس رقماة) بمج ؤويض 

<2 

سحالاث قردية . اديرد لصوم 
مكرك اضصاء لاله ناحو 
تقر يخ عتم مول م 
00 وسمتك ةجو 
تكيف < روصل لوست لومت 
رك اكيت اعم 


البرود فك يف الا الست 


2 
اماما اكول 
الحيقاك لم سحت عو امسلل 
نيا 
حو جمرعاتحه 
3 لقا 


مم1 م 


وود 


لستتيصيم 


بمللى عالتتبوسلعز 


ةلأ بللا 


عنما تسيل 


نك 


يك 
متجدتجا معوييو 


نمأت تملع 


لكان 


زف 


لل كك 


ليك 


م 

إلخساصس تخارق برو لجيه 
قاع 2 ميتذلة 
عضو الرجل -- قغيى تماق . إعلام 
عيادة امسن عع ولتم 1 تعويقي 1 
قن العامة السريالية 
تمك دمتسم يموع 
إخصاب دده اكسمم ممعي 5 
أممرازات نفسيتوهمة لصممه عنطمزعع 0 1 
تطهر ا اس 3 

2 
استرخاء وماعمعهاه | تسر 
إفراج عمدء !م رجولة 
ع ممعم 
خلاص عه تاملعم 5 


الك 
5 


دع ممع اأمناععو 
و حثامتطدزمم 
ومتامصتاظس 

ممع مط واي 
ليتييننا 


تم إيداع هذا اسلف بدار الكتب وقرثائق #قيية . 


تست رقم * 517 11/7 


١507 اسن‎ 


طبع ونش ردار ا معاوف 


الخبرة والثر بية ( بخون ديوى ) --ترجمة ‏ . * : : الما 


القئ الديث - ل ؟ 3 : 5 5 5 اذا 
الفن والتربية طلا . 0 00 . اا ل © ميف 
اجماهات ف الث ببة الفنية 1 و ا 5 ينانا 


سيكفوجية رسوم الأطفال 1 مات لم ا مق رحد مم1 
لس هتربية الفية طلة ل ل ل لم مل الال41ذ 


أصول لتربية الفية .ل م الس لع ل له أكةة 
الامق القن الحديث ل الل لل لس لسلس الكقذ 
الرسم فى المدرسة الابعدائية ٠‏ 0 - نود ابن اقككة 


باشتاك -- سلسلة افر - © ينئنف 
طرق تعلم الفنون نظن اعد ان 5 9 خنك 
يجاوب ف الثر بية الفية | 2 - - نتن 


السمفية الابتكارية 5 > م7 5 8 ككل 
الثقاقة الفتية واذتر بية ‏ : © فكدن 


ب الأطفاك ال ل ل ع ل ل 54ة1 
قهايا الثر بية الفنية ‏ 
ميادين الثر بية الفنية ‏ © كمسل 
الربية يسنا الاشتراكي د ل ل ل ل ل 14/4 
الربية الفية والتحيل القمى 0 0ل 0ل لل ؟اله1 


5 حسن 


الرمه 
لصجورالإيضاحيّة 
احيةه 


1ع مثر مايه كحمودراء 


(1) إنهايه ماكر - طريق زراعى , 


( 5) #دعاية الاشدابة , 


اد)ائيى راميك كلوق (عدور). 


٠١ (‏ ) اليس ق يلاد 
العجاتي ( احور ل 


15 )ايام ياطام 


جرة_ ود ستين ا[ 1526 )هه 


وعم) يضم رخاس ال 7 


( 5 ) بايلى يلحاس ١‏ الأسترديو ( 6)36156 .ل 


زع تارك عباك .المت لمتحر), 


(4؟ ) مترك شمال - فى اليل ( :ود ) . 


واكحرقء 


: ع خم مدن 1131640 م 
1 اساي 8 


17 


ا 


ىأ 


للكرا!#ة1). 


8 
اط 


1 


لكتلككل 


زوى) مات راي مكواه 


بعيدات ( دككل). 


© ألغشن .و التحليل 

© الرمز والنهسن 

© ذاتية الفرد 

© الملاج بالفن 

© تحليل الرسوم 

© الأحلام والتسبير 

© الجتس. والحي؟ة 
© الرمزية والسريالية 
© آلفن و التنفيد 

يشرح الكتاب الصلة بين تعبيرات الأطفال التشكيلية 


ومخامينها 
التنسية ؛:ويكشف الغطاء عن الكوامن المستتزة فإ ذاتيةالهرذ والتى 
لها آكارها فى التعبير النتى .. 


وبالشطيل ييكن الوصول الى اوار التنسى » والعيل يالدة 


على تنمية الفرد يصورة سوية . 


أن رسسوم الاطفال. والغنانين تحمل دلالات انفسية تشمسير الى 
موقف العبر العتثى < والوجداتى + والجسيى » وإلى تعصياته © 
وقلقة > ولؤن.ايمائه ٠‏ واستجاباته عموما للملم الخارجئ ٠‏ ويشرح 
إلكتاب اعمية ذلك فى بناء الشمخصية از - 


.31-1051212 الالفانها :10 


